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كافت للولايات المتحدة مصالح 
«شائكة فى الشرق الأوسط منت أصيحت 
قود كونية. إ9 أن تأمين تدفق 
الإقليم إلى ال د 
مركزاولويات مصاتحها. وخلال الحر: 
انبا جا تاطس شع الاتسالا 
السوفيتي. حول الحلناء في المنطقة: 
في مرتبة تالية. بيبما ظل تقديم العون 
من أجل حماية إسرائيل والإيتناء على 
الصراع العريي , الإسراتيلي دون تصعيد 
إلى معركة فاصلة في مرتبة ثالثة. ورغم 
أن واشنطن تعاملت مع آزمة الرهائن شي 
إيران: والحدوان المراقي. والصراع 
العربي. الإسرائيني. إلا أن ,اجندتهاء 
السياسية الخارجية ظلت بشكل عام 
متشفلة بمناطق اخرى؛ مشل أورويا 
وأسيا. الأن لم يعد ذلك صحيحاء فلأول 
مرة في تاريخ الولايات اللتحدة أصبح 
الشرق الأوسل هو مركرٌ اهتمامها الأول. 
وإذا ما ألقت الإدارة الجديدة للرئيس 
جورج دبليو بوش نغلرة فاحصة على 
مصالح الول" ات المتحدة والمخاطر التي 
تهددها سوف تجد أن همومها الرئيسية 


عدد يناير ‏ فيراير 5٠١‏ 


ولس سين روس 
تبزغ من الترق الأوسط بشكل أساسي. فيمناطق أخرى؛ لكن لنيكون من بيتها 


الى 5 يهو 2 إلقء وني 
لماه 


0 تحمل إمكاتيات جديدة للحل: 
وريما آيضا احتماليةالمزيد من 
الاضطرابات. وقد قوجد مشاكل أخرى 


الذي يحت 


ما سيأخذ اتكثير من وقت وموارد الرئيس 
يوش وقدرته على الاحتمال خلال 
السنوات الأريع المقبلة. 
مع تواجد أكثو من ١٠٠أتقامن‏ 
القوات الأمريكية على الأراضي العراقية: 
ولاق إلى انتحايات شهر يناير: تصبح 
الأولوية للعراق ويصيح السؤال الحرج 
إلى إجاية هو: هل يصبح 
الس اقل أهنا ب إذا تخلرقاً إلى 
ات.المصيانء تعلورها اتساع 
تطاقها وتنامي عدد المشاركين فيهاء 
وصعوبة التخدم في إعادة الإعمان.غقد 


يبدو من المعقول القول إن الموقف يزداد 
سوءا. هزدمة العصاة في الفغلوجة قد 
تبشر ببزوغ يوم جديد. لكن يبقى علينا 
اركي نرى ما إذا كانت هذه الهزيمة 
ستولد المزيد من المقاومة للولايات 
المتحدة والاستياء من رئيس الوزراء إياد 
علاوي أم أن قوات الأمن العراقية سيكون 
بمقبورها إبقاء الغلوجة: ومناطق أخرى 
في الكثلث الستي: بعيدة عن العصاة بعد 
مغادرة القوات الأمريكية. هناك العديد 
من اتدراسات التي تقدم اختيارات 
متباينة للسياسة الأمريكية في العراق. 
والأمر الواضح:؛ على أية حال؛ هو أن 
الولايات المتحدة لا تملك أن تفشل. 
الفشل هي العراق سيكون نكسة مدمرة 
للحرب علي الإرشاب إ: امت ناته (قتع 
المجاهدين بأتهم سوف ينتصرون دائما 
في نهاية المطاف. هنا تحتاج الولايات 
المتحدة. وحلفاؤهاء إلى إيجاه إدراك 
بحتمية هزيمة المجاهدين وليس 
انتصارهم. ويبقى أن تعريف واشنطن 
اللنجاح يجب أن يصبح. ويقد ركبير. أكثر 
اعتد): 

وأفضل ما يمكن تلولايات المتحدة أن 
تآمله ريما يكمن هي قيام نظام حكم 
فيدرالي يتميز بالمروتة ويتمشل في 
حكومة مركزية لها سلطات محدودة 
تتراس أقاليم حكم ذاتى وتضم أغليية 
حاكمة ترعى الأفليات. مشل هذه 
الحكومة إذا ما تعاملت بلطف مع شعيها 


المدد الثالث والسبعون ‏ فيرايئر 5٠١6‏ م 


المنظور لكن واشتطن لا تستطيع تجاهل 
قضايا آخرى حساسة مثل إيسران. 
العلاقات الإسرائيلية ‏ الفلب طيئية, 
والإصلاحات السياسية في الإقليم؛ وهي 
قضايا من المحتمل أن تغرض تحديات 
اليست أقل آهمية من تكك القائمة في 
العراق- 


ليسران النووية 


خعلت إيران خطوات على 
طريق أن تصبح قادرة على إنتاج أسلحة 
ذرية. ونظرا للتقدم الإيراني في سجال 
تكتولوجيا الحلرد المركزي كلغاز شإن 
الإيرانيين ريما يحتاجون إتى عام واحد 
كي يتمكئوا من تخصبب اليورانيوم 
وتحويئه إلى سلاح فتاك دون مساعدات 
خارجية. 

إحراز طهران للتقدم في مجال 
الأسلحة اتنووبة من شأنه إحداث تحول 
في الشرق الأوسط. وإذا أصسبحت إيران 
أخرى في 
؟لتدلقة قد تفعل الشىء تفسه. 

اللاقت هنا أن العالع العربي الذي 
يفترض امتلاك 0 ترؤويس نووية 
يدرك أن الإسسر ييحيطون 
برنامجهم الذ اوري بلسو لن يلجئوأا 
إلى السلاح النووي إلا كخيار اخير. لكن 
إيران الثووية قصة مختلغة: قا لسعودية: 
التي ريما تكون استفادت من شبكة 
التهريب الياكستاتية تلمواد والخبرة 
النوودة قد تقرر أنها غي حاجة إلى قنبلة 
ذربة لردع إيران أو إحداث اتشقل الموازي 
في مواجهتها. ومن المؤكد أن مصر شير 
الراغبة في التخني عن مكاتتها في 
العاتم العربي؛ سوف تمارس الضقوط 
الملائمة للحصول على قدرات نووية. 
وسوريا التي بيدوأيضنا أنها استفادت من 
تتخلف عن 
الركب. وكذلك الجزاترالتي لديها 
بالفعل مقاعلها الخاص بالآبحاتث 
.سيكون لديها الحافز الجديد لكي تصبح 


مشهد «الشرق الأوسط النووي» يثير 
القلق. ولا يمكن ان نطرج جانيا المخاظر 
التي قد تنجم عن حادتث عارض أو حتى 
حرب ل مناص منها. وإسرائيل ثن تقيل 
باجتيازإيران عتبة الأسلحة النووية. وقد 
سبق وأعلن شاؤل موفاز: وزير الدفاع 
الإسرائيلي: وفي أكشر من مناسبة: أن 
إسرائيل تعتبر إيران النووية أمرا 
معبول. ومن المؤكد: في ضوء ما سبق: أن 
أرقيل شارون: رئيس الوزراء: سوف يسال 
يوش, خلال زيارته المقررة في وقت لاحق 
من هن الهام سؤالاً بسيطنًا: هل 
ستتحرك واشتطن لقعل شيء في 
مواجهة إيران» آم ان على إسراشيل أن تقوم 
بذتك 4ه 

هل تستطيع الولايات المتخدة قطع 
راس القنبلة النووية الإيرانية؟ تن يكون 


العدد الثالث والسيعون ‏ قبرايير 7٠١6‏ م 


رغم أن واشتطن تعاملت مع أزمة 
الرهائن فى إيران. والعد وان العراقى. 
والصراع العريى - الإسرائيلى. إلا أن ,أجندتها 
السياسية اليغارجية ظلت بشكل عام منشغلة 
بمناطق أخرى. مثل أورويا وآسيا. الآن لم يعد 
الك صحيحاا؛ فلأول مرة فى تاريخ 
الولايات المتحدة أصسح الشرق 
الأوسط هو مركز اهتمامها الأول 


الأمر سهلاً إذآن الإيراتيين من مختلف 
التوجهات والألوان السياسية: يعتقدون 
أن امتلاكهم للأسلحة النووية ليس رمز 
اللقوة الضومية فحسب: بل ضرورة 
استراتيجية وسط محيط عداتي. تبدو 
إيران أيضا وكأنها قد تعلمت الدرس عن 
الهجوم الإسرائيلي على المناعل الثووي 
العراقي في عام 1441 : أختارت إيران 
اظرقا متعددة لإنتاج المواد القابلة 
اللانشطار مستخدمة لذلك مواقع 
للمصائع إضافية حولت طاقاتها 
وإمكانياتها لهذا الهدف بدلا من تركيز 
محاولات تحقيقه في موقع واحد بارن. 
ويهذا يصبح البرنامج النووي الإبراني 
أقل عرضة للهجمات العسكرية ويتيح لها 
إعادة تشييد الخبرة والمعرفة النوء: 
في أعقاب أي هجوم محتمل- 
هذه العقبات لا تعني أن لا شيء 
يمكن ان يحدث لمنع, أو تأخير. البرتاميج 
النووي الإيراني. وقبل وضع اتبدائل 
اتعسكرية في الاختبار يجب على 
الولايات محاولة تخيير الحسابات 
الإيرانية إزاء التحول إلي دولة نووية. 
وترى إببران في الوقت الحالي أن تكلفة 
سميها النووي هي تكلفة ضئيلة. وعدي 
مدارالسنوات الماضية اقتريت إيران كثيرا 
من تطوير القدرة النووية دون عواقب 
وإضحة: الأمر الذي جعل ثقتها تتزايد 


57 


في أنها تستطيع مواصلة السعي مع 
تجئب كل خطر داهم أو جزاءات. وتدرك 
إبيران أن الولايات المتحدة غارقة في 

العراق وأقل قدرة على الفعل اتعسكري 


ضسها. 


بدت إيران غير عايتة بقرارات !لوكالة 
الدولية للطاقة النرية: وعندما دعت 
الوكالة طهران إلى تعليق جهود الإخراء 
الشديد لليوراتيوم وا لكشف عن اتشطلتها 
أعلن الإيراتيون أتهم سيحولوت 
خريًا من اليورانيوم ,الخام 
الضعيف 6ألن018[[علا, إلى يورانيوم 
«سداسي الذرا رات 12190108 2 الإنتاج 


النسة ا 


والمانيا بالعقوبات لكي ندفع بالإيرانيين 
إلى وقف الإثراء الشديد لليورانيوم 
لكنأورويا لموتفرض يا من تلك 
العقويات عندما نكثت إب 3 
تعليق برتامجها النووي في أكتوير عام 
.7٠0‏ وبدلاً من ذلك تيدوالدول 

الأوروبية وإيران على مشارف اتفاقية 


ستعلق تشاطات !التخصيب في انتظار 
مساعدات مادية وققنية أورويية. اتدول 


الفشسل فى العسراق 
سسيكون نكسسة مدمرة 
للحرب على الإرهاب إذ من شأته إقناع اليجاهدين 
بأنهم سوف يتتص سرون 
دائما فى تهاية المطاط: 


مواجهه اتمواظب؟ هل ستسمح إيران 
بعمليات تفتيش كافية ومفاجئة نكي 
تثبيت أنها علقت كل جهوه وعسليات 
تخصيب اليوراتيوم؟ وهل تكون إيرين 
مستعدة لوقف مساتستها لإرهاب 
حماس أو حرّب الله كجرّعٍ 
أوسع؟ 


من صفقة 


من الواضح أن الإجايية هي لا 
ولإظهار ما يمكن اعتباره أقل من توديا 
وليية اكب حمم 0 : وشيس 
التعليق سيكون 
مع الدول الأوروبية حول حزمة كأملة 
من المشاعدات الاقتصادية واتسياسية 
الصالح إيران. وقي الأيام التالية مباشرة 


داخل حدود مدينة طهران. بعدها أعلن 
كوكن باول. وزير الخار 
على أدلة تدهم هذه المراعم 
الإيرانيين يععنون على إنتاج نظام 
اللآمئحة اننووية 


للوكائة الدولية الشطاقة الشرية امووخو 
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#جماع واسع بين الإيرائيين ب 
يجب أن تحصل على القدرة النووية: من 
الصعب الاعتقّاد ان إيران سوف تني بما 
عليها من التزامات في الصفقة مالم 
تقتنع بإمكاتية غرضى العقويات أو ماهو 
أسوا عن ذلك 
ويدرك نظام الللالي الحأكم أنه غير 
محبوب داخليا. واعتصار إيران اقتصاديا 
عن طريق العقوبات الفعالة ريما يحر! 
قلاقل ؛جتماعية. قاد تردي الحالة 
الاقتصادية إلى اضطرابات خلال 
الستوات الماضية: ومن المحتمل أن تشعر 
لقيادة الإيرانية بالقلق إزاء العواقب 
الناجمة عن عزلة دولية حقيقية. 
العزلة, على أية حال, لا يمكن فرضها 
ببساطة ولابد من خلق الظروف ا مهيئة 
.كما يجب أن تستند المحاولة 
الأمريكية لمعالجة ال موقف عبر “لاشتباك 
السكري إلى فهم واضح مؤداء أن هذا 
الاشتباك إذا فشل فإن العزلة ستكون 
الماقبة وهذا قد يتطلب من واشندئن أن 
تتحدث مباشرة مع تهران: سواء 
بالتتسيق مع لاوا أو كجزء من 
الجهد الحالي للوصول ( 5 
اتفاق نهاقي. .على الولايات 1 
5 وعسهات تئر 


الدول الأوروبية "إعلان أتها تسائد عقويات 
فعالة لمزل إيران إذا ماانكثت بالتزاماتها 


جيران إيران إذا سا أصبحت نووية. هذه 
الضمانات يمكن أن تضمل تدبيرات وقائية 
ضد الأسلحة التقليدية والصواريخ 
المضادة للصواريخ: زيادة تواجد الأسطول 
الأصريكي في: ويبالصرب مصن. 
الفارسي: وزبما تشمل أيضا تقديم 
ضمانات تووية لأي دولة تهددها إيران. 
في الوقت نفسه؛ سيكون من الضروري 
الإعلان يوضو وح أن الولايات المتحدة ل 
تستبعد الخيارالعسكري لتاخ 
البرنامج النووي الإيراني. 
إدارة المحادثات بهذا الشكل ريما 
إيران أن الأسلحة النووية لا 
ن باهظ. 


اتساوي ما قد تدقعه من 3 
والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية ريما 
يكون من الصهب تنفيذه في وقت وصل 
شي تاشر وسيل التقمت إلى مم دوه ره 


تعاملاتها التجارية تجاد الشرق ق. وخلال 


العام الماضَي توصلا 


لمت لكتعامل مع المشكلة 
الإيرانية هي بإحداث تغيير للنظام 
ورقم أن تقيير النظام ربما يكون أمرا 
مرغويًا. لكن لا يوجد على إرض الواقع 
ها يشير إلى أن هذا المشروع المعقد يمكن 
أن يتحقق قبل إنتاج إيران للاسلحة 
النووية والذي قد يتم خلال عام أو 


أقضل و, ٍِ 


يبقى أنه وإذا لم تستطع 
الولايات المتحدة وقف إيران من التحول 


ريما يكون عليها أن تضبع 


في أعتبارها العودة إلى خيار الضريات 
العسكرية المركزة. في هنه الحالة سوف 


الخيارات الاير 
تحصده من جراء مهاجمة التسهيلات 
التوويع ليرا كيه 5 

ويينما يظل الخبار السكري قائما 
فقد يكون على الولايات اتتحدة 
استخدام عصى متباينة كي إيرةن 
من التصنيع الضعلي اللأسلحة. قهل 
يمكن حتى لهذا الهدف الحدود أن 
يتحقق؟ ريما. هل يعون كافيا5 هذا غير 


وهات تسر 1١‏ 


واضح وإن كان لا ب 
الاعتيار 


ب يسول 


تعد وفاة عرقات نهاية تحقية وبداية 
لأخرى جديدة. فهل تغير الوفاة من 
أم تيقى على الشكوك 
والاحتمالات معا؟ 

كان عرفات بالنسبة للإسرائيليين. 
إرهابيًا اليس مستعد! لإتهاء الصراع 
والقبول جديا بالتعايش صع الدولة 


ضية والمفوض 
الأصيل الذي تجح في انتزاع الاعتراقف 


الأيقونة والأب ورمز ]ل 


الدولي بأماتيهم الوطنية. ومن الحتمي 
أن تخلق وفاته الغراغ النقسي والعملي 
أتذي يخشى الففطينيون أن يؤدي إلى 
صراع على ا لسلطة. ومن المفارقا. 
الخوفدداته من شأته أن يولد الاستقران 
ولو على المدى المتظور. ومن امؤكد أن 
الفتسطيئيين يرون أن الصراع ع/ 
السلطة يؤدي إلى حرب أهلية هو آخر 
ن يؤدي إلا إلى مزيد 
من الضعف بين صفوقهم. لهذا سارع 
رئيس الوزراء القلسطيني. أحمد قريع: 
إلى لقاء كل اتفصائل لضمان الاستقرار 


ات أن هت 


خلال الشترة الانت 

حماس بأن تكون 

إلا أنها تعهدت أيضّنًا بالحفاظ على 
التقاهم بين الغا - وأدت 


التشاهمات الداخلية إلى قرا سريع وضع 


بك عبان عبكى راب ا ع 
طينية التي تحركت بسرعة لإصدار 
القاثون الأساسي الذي ضمن إجسراء 
الاتتطامات ولتي علوت مسروردة لذن 
الإدارة أمور خلافة عرفات فحسبه بل 
السبيل الوحيد لإحلال قيادة جديدة 
محله تتمتع بالسلطة والشرعية التي 
كائت لهة. 


غك 
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ثيل 


الإسرا: 
يتوصلوا إلى بعض تفاهماتاساسية 
الخلق مناخ ملائم للاتتخابات التي 
احتاجها الجائب الغلسطيني للحقاظ 
على الاستقرار قي مرحلة ما بعد الشترة 
الانتقالية: وراى قيها الجانب الإسرائيلي 
مغتاح وجود قيادة فلسطينية مسنولة. 
كذ قدرة الجانيين عنى جمل 
الانتخابات ممكنة كانت محدودة يدون 
مسائدة دولية. وانذين يرون أن الولايات 
المتحدة لا تدقع ثمن جلوسها خارج 
الملعب في انتقلار حدوث حالة إرهاق 
تلجاتيين تسمح للديئوماسية ان تعمل: 
عليهم تحمل عواقب خطأين في 
التقديرات: الأول أن القدرة على تحاشي 
الإزهاب تتجاوز. بقوة . كل التقديرات. 
واتثاني أن الآثار النفسية ‏ ناهيك عن 
الخسائر المادية والبشرية ‏ للحرب 
المستمرة تضعف مصداقية دعاة السلام 
على الجانبين إلى درجة تجمل من 
السعب!ستثناف الجهود الديلوماصية. 


بعد وفاة عرفات: وفي حضور قوني 
رئيس اتوزراء البريطاني: قال بوش 
إته سيعمل خلال فترة رئاسته الثاتية 
على جعل الدولة الفلسطينية حقيقة. 
ولتحقيق ذلك يجب على الولايات 
المتتحدة أن ق ياغة موقفها كجسر 
بين الإسرائيليين واتفلسظ وحؤرة 
ارتكازفي حوار ثلاثي الأضلاع يطرح 
القضايا الصعية حول ما يجب أن يفعله: 
وما يريده؛ كل جاتب. مثل هذه المناقشات. 
الثلاثية يمكن أن يؤدي إلى تحسين 
الشروط على أرض الواقع من أجل 
الستسيق بشأن الخطط الإسرائيلية 


مشهد «الشرق الأوسط النووى» 
يثير القلق. ولا يمكن أن تطرح جاتب المخاطر 
الني قد تنجم عن حادث عارض أو حتى حرب لا متاصن 
منتهسا. واسسرائيل لن تقبل باجتياز 
إيران عتبة الأسلحة النووية 


3[ فى الشرق الأوسط 


الخاصة يالا نسحاب من قَرّةِ وقك 
الارتياط مع الجرء الشمالئ من الضغة 


القد سبق وأعلن محمود عياس: في 
صيف عام ٠٠07‏ وخلال الأشهر التلاثة 
التي تولى فيها رناسة الحكومة 
القلسطينية أن ارون لوجاك 1 
من غزة وأطلق سراح السجناءء» لكان 
بإمكانه (عياس) التغلب عنى مقاومة 
عرفات لمسئولياته كرئيس للوزراء والأمر 
الجومري ان محمود عباس آأثبت 
للفقلسطينيين أن العنف لم يغلح وأن 
إبراء الستولية والتمسك بالاعتدال يقود 


وبالطيع فإِن أي من هده الأعداف : 25 
يتحقق وأصاب موقف عرفات: محصمود 
عباس بالشلل وقاد إلى استقالته. الآن 
تشكل وفاة عرفات تقطة تحول ممكنة 
لكل من الجائيين إذا ما توصملاء ومعهما 
الولابات المتحدة: إلى تفاهمات تحدث 
تفيير في العلاقات اليومية بين 
2 التصريحات والنوايا ١‏ 
وحدها يهرّعها العتف على الأرض. وعلى 
إسرائيل مساعدة القيادة الفلسطينية 
الجديدة: بعد الانتخايات؛ على إظهار 
قدرتها على إحداث تغير حقيقي 
وتحسين أوضاع حياة القتلسطيتيين. 
الانتخابات وياب عقبة عرفات ستسهل 
اللفلسطينيين الوفاء بالتزاماتهم» 
وخاصة الأمئية: بعد أن أثبتوا للعالم أن 
بإمكانهم إدارة اتتخابات بأسلوب عادل 
وسلمي. وأشنطنء والآخرون» عليهم 
التركيز على إمداد قوري للسلطة 
الفلسطينية بمساعدة مالية معتبرة 
تسهل مهمة إعادة تنظيم وتدريب 
المؤسسات اللمنوطة بالأمن: وتمكن السلطة 
من إمداد الشعب الفلسطيني بمظلة 
آمان اجتماعي 1 

القد أدى ارتفاع أسعار النشحل شلال 
هذا العام إلى وجود عائدات مقاجئة تقدر 
الدى السعودية وحدها ب 55 بليون دولار. 
ولا يوجد صمايحول دون تقديم دول 
الخليج بليون دولار تتمويل خط 
التتمية القلسطينية. على واشئطن 
وحلفائها العرب آن ياخذوا على عاتقهم 
يعضن المسئوليات إذا كانوا يرقبون حقا 
في نزع الصراع ومساعدة كل 
الغلسطيئيين الذين عاتوا طويلاً. 

البعض قد يقترح أن الولايات 
إكتحدة يجب أن تكون أكثر طموحا وتقدم 
خططًا تحل سريع تقضايا الحل 
النهائي. ويوضوح: يجب على الولايات 
المتحدة استغلال اللحظة المواتية خاصة 
أن الفشل شي استقلالها سيكون باهظ 
التكلضة. اتؤقت الآن وقت الواقعية لا 


العدد الثالث والسبعون ‏ قبراير 7٠١8‏ م 


الأؤرهام والخيال 
فلسطينية. منتخبة منالت 

الفلسطيني أوغير منتهبة اتمقتها 
تقديم تنازلات بشأن اتقضايا 'الصيرية 
مثل القدس والحدود واللاجئين. الاتفاق 


.ولا توجداقيادة 


الجائبين. ويجب على تيا باتيرهنة على 
فماليتهم. إتهم ييحتاجون إلى طمأنة 
شعبهم أن حكومته قادرة على إتهاء 


الفساد وت حكم القائون وتحقيق 
احرية الحركة والتحرر من التدخللات 
العسكرية الإسرائيلية والتنسيق خلال 
فك إسرائيل لارتباطها بغزة. ورم أن 


شارون كان مصرا على عدم التنسيق 


«وأن موقفه قد تغير. وقد 
طن ان إسرائيق شيعت تنسيق !الأمين 
والانسحاب مع قيادة فاسطيتية على 
استعداد الحارية الإرهاب: .هنا ومرة 
+ 9 بكة صما لحة ناا نتخابات 


اء إسراثيل بترك 
الأرض والمستوطنات في غزة شإن 
تسليمها إلى السلطة الملسطينية 
سيسمح لها بالحصول على مصداقية 
شعبية. إسرائيل سوف تطالب ‏ بالتأكيد 
.'السنلطة الفلسطينية يضمانات وخطط 
تفصيلية لتطبيق هذه الضمانات لكي 
يتم تنفين هذا التسليم. نقد أرادت 
حماس أن تخلق الانطباع بأن أساليب 
العنف وراء قرار إسرائيل بالخروج من 
«تحرير: غزة: لكن السلطة الفلسطيئية 
يجب عليها توضيح أن عجمات حماس 
ضد الإسرائيليين ستتوقف وأن عنف 
حماس سيقايل بره قعل مدمر من جانب 
شارون. 

المساعدات الدولية للمناطق التي 
تتسحب منها إسرائيل يمكن أن تساعد 
في ضهان الأمن. ومشروعات إعادة 
الإعمارالتي آغيد الشعب الفلسطيني 
يمكن أن تلتزم يسلسلة الانسحابات 
الإسرائيلية وياتتزامات السلطة 
الفلسطيئية لحفظ الهدوء. على سبيل 
المثال: إسرائيل سوف تفكك ا لستوطنات. 
هذا لن يساعد فقط في تخغيق الضغط 
على القلسطينيين اإلذين هدمت 
مساكتهم. لكنه سيخلق اسيايا إضافية 
تقنع حماس بتجنب إلساد الاتسحاب 
الإسرائيلي وتمكن السلطة من التعامل 
مع أي مجموعات مسلحة تمتزم القيام 
بعمليات أثناء الاتسحاب. 

يمكن أيضًا للمساعدات الدوئية 
التي ترتيط بانسحابات منضيطة. أن 


اتعدد الثالث واسبمون . قبراير 5023م 


تكون مرهوتة يمدى المحافشظة على 
الأمن والهدوء وعدم القيام بعصليات 


عسكرية ومباشرة السلطة للمسكوليات 
الأمنية في المناطق الت لتي تخليها 
إسرائيل. 

لا يوجد بين هذه الإجراءات ما يمكن 


أن يضمن النجاح أو حتى الأمن. لكن 
الولايات المتحدة تواجه تحظة أو فرصة 


مواتية جد . والخلاصة التي لا مشر ستهار 


الأوسط: أن كذ اللحظة 
العائم يصبح دائما 


يحتاج الرئيس بوش. وهو ياخد في 
اعتباره المشهد العام غي الشرق الأو 


وما به من تحديات, مع بداية غترة وئاسته 


ثلاثة جزئيات ترسم حكمة غالية:الأولى 
أن العنف يملا عادة كل فراغ يحدث. 
التاضلاان كل كد90 د وتوماسينة سرغان 
ما تخضي إلى طريق مسد ود. والثالثة أن 
الحرب على الإزهاب هي. في اتواقع: حرب 
ضد إسلام متطرف. وفي تعاملها . بعيد 
المدى . مع مشكلة التطرف الإسلامي أو 
الحرب على الإرهاب: تحتاج الولايات 
المتحدة إلى الاعتراف بأن لها حلغاء في 
العالم الإسلامي. وعلى الدرجة نفسها 
من ضرورة الإبقاء علي الوسائل 
العسكرية لهزدمة أعداء لا يفهمون إلا 
تراتيجية الولايات 

يضما على وصول دعاة الإصلاح 
إلى السلطة في الشرق الأوسط. وفي 
النهاية فإن أنصار الإسلام المعتدل هم 
فقط القادرون على أفكار دعاة التطرف 
المصبب!ق ٍَ 

إن التزام ال م سوه د 

«ديمقراطية؟ في الشرق الأوسط يمكن 
أن يساعد دعاة الإصلاح. وقد ساعد 


بالفعل إلى حد ما . كما أن التقدميين 
الذين يعارضون سياسات بوش فقي 
العراق وإبرافيل وسع الفلسعشينيين 


يتجهون إنى الاعتراف بان د 


اللعمل والحركة داخل ه.جتمعاتهم التن 
لتطالما ظلت مفلشة. ومن المؤكد أن 
مجموعة الثمانية لندول اصناعية 


التقدمة. إضافة إلى روسيا. ما كانت 
التعلن عن مبادرة «متتدي 144 
دول الشرق الأوسط ما لم يضغط بوش 
ياتجاه الحاجة إلى ترويج الديمقراطية 


من التصور ا" أصلي دي بوش 1 


احماسة: إزاء المشار اركة؛ من مصر 
والعودية يما لهما من تأشير إقليمي 
أكبر. يالا إلى ذلك تريد مجموعة 
الثمانية أن لا تيدو وكأئها تمارس 
الضغوط أو أوتفرضس أولويات على دول 
2١‏ ق الأوسط وخا تلكف !نت 
من ضفغوطها المناخضة لكتغيير وتوسيع 
مجال المشاركة السياسية في أنظمة عادة 
ما قاومت الاحتواء. وبفقرض عدام وجود 
إندقاعة نحو الديمقراطية فإن الإصلاح 
اليوم يعد مطلبا إقليميا . وقد أصبح دعاة 
الإملاح اكثر إصراراً نتيجة لشعور 
معظم الأنظمة ابضرورة الاستجاية ولو 
غدر قليل: ودلك في مواجهة التهدي 

القادم من امتطرفين. وهو تهديد اكث 

إلحاجا. 


الاصلاح الناجح هو فى صائح 
الشرق الأوسط والولايات اللتحدة- 
وكلما حسنت الولايات امتحدة من أدائها 
فى الصراق. كلما ازداد دعاة 
الأإصلاح قدرة على اللحركة 


أ فى الشرق الأوسط 


بالالترام 
أن الوقت قد حان 


نظام لهند السائدة 


الولايات اطي مى أدائها في العراق 
لاع 3 


ادعاة الا 


تحقين تقدم في هذه المناطق فإن دف 
الإصلاح الإقليمي سيصباب بتكسة لا 
مسائة. لكن دعاة الإصلاح مسن 


الإسلاميين مصرون على المثابرة ويدعوا 


النظر من أي شيء قإن البيت 
في حاجة إلى مساعدتهم. 

النهاية فإن نجاح فحرةٍ كرك 
الثائية بوش ريما يكون معلهًا بمدى 
حمسن إدارته في اتتعامل مع التحديات 
الشروضة في الشرق الأوسط. الإقليم: 
ومعه العالم. في مفترق طرق. فيل 
تستقر الأوضاع في الهراق أم تستمر 
الفوضى التي تهدد شعيه وجيرائه؟ مل 
ابتتازل يران عن علموجاحهنا الدووية ام 
انها تأخد الشرق الأوسط إلى طريق 
توائد نووي غير مقيد ؛ هل 3 


اسة 


الإسلاميون من تحديهم للأوضاع 
الحالية في مجمتهعاتيهم: أم أن 
الإسلاميين التطرفين يصبحون أكثر 
سيطرة؟ 

أمبئلة كثيرة لم يحدث من قبل ان كان 
للإجابات حتها تأثير واضح على حياة 
اذ 


لمتقبل مصر على الاطلاق: ولم يبد أبدا أنها يمكن أن تقبل بالوضع القائم, اللخاص باستمرار 
إسرائيل فى امتلااك الأسلحة التووية: فلم تصدر القاهرة أية إشارة بأنها من الممكن 


أن تتعايش مع حالة الاحتكار الذووى الإسرائيلى فى الشرق الأوسط 


م وانتوت معز ملت بداية الستيئنيات 


فى ال 


اللتعاسل مح المشكلة النووية ادتى كاتت 
تتشكل مع الوقت فى ا منطقة وهى 
التوازن أو التعايش أو الإزانئة: فقد كان 
انتصريج الأول للرئيس جمال عبد 
الناصر مام 1450 عندما كتف رئيس 
الوزراء الإسرائيلى ديفيد بن جوريون عن 
وجود مفاعل دايموتاء هو اه 


: لأن الموضوع مموضصوع 
مصير: ولن تقبل أن نصبع شعبا من 
اللا جكين ومو تشرييا تفمن ون اقسل 
الاتحاد السوقيتى (السابق):و الأرج 


امتلكت هذ السلاح: أو القدرة على 
إنتاجه؛ وفقا لأليات التوازن التى تقرر 
أن “لأسلوب المؤكد لتحييد تأثيران سلاح 
يمتلكه الخصم حو امتلاك سلاح مضاد 
ن التوعية. 

ويتطلب الأمر جهدا استثناثيا لتتبع 
ما جرى فى إطارذنك الخيان على 
مستوى التفكير الاستراتيجى زأو 
السياسى فى واتتمع الآهر): و الواقح 
الععلى: لكن الثابت هو ان التفاعلات ذات 


العلاقة بهذا الاتجاه قد انحسرت رسميا 

مع الوقت بالقصو د اتذاتي. وقى وقت ما 
اتخذت مصر قرارا بوقف التقكير فى 
«اللخيار النتسعرى التووزه امع السلا 


تمتل احد التطبيقات البارزة تنموذج 
سائد دوليا يرتيط بعدد كبير من السول 
الرئيسية الى إتخدت قرارا بعدم امتلاك 
أسلحة تووية. رغم امتلاكها . من؛ لناحية 

غنية مستويات من القدرات التى تتيح 
لها ذلك نسبياأًء مثل اليابان والمانيا 
0 والأر رجنتين وكوريا الجنوبية 


الغ 


ويعتى 21 لرغم من بعض أطراف تلك 
الجموعة تثيرقى السنوات الأخيرة 
ابعض «القلق: داخل الولايات المتحدةق. 
بفعل هاأدت إليه تحولات طارذة أو 
مستجدة فى البيئة الدوئية ا محيطة بها 


التسلح ونزع السلاح وايامن الدولى 
(الكتاب الستوى )7٠01‏ 

عركز دراسات الومدة المربية 
ممهد ستوكهولم لآيحاث السلام 


الدولى 


من طرح لا حتمالات تكوص بعضها عن 
الراراته القديمة: فى ظل ما يبدو أنه 
ضفوط أو اعتبارات قد تدقعها لبدء 
+جولة جديدة: قى اتجاه الا نتشار التووىي: 
خاصة بالتسية تليابان والبرازيل. وعلى 
الرغم من كثاغة الحملة التى استهدفت 
مصر بالحديث عن أن الوكالة اتدوتية 
اللطاقة الذرية: لم تحقق فى معلومات 
أفادت بوجوه نشاطات تووية؛ أوأن سصر 
قد تعاملت أيضا ‏ مثل تيبيا وإيران . مع 
شبكةد. عبد التقدير خان التى أدارت 
نشاطات واسعة فى السوق النووية 
السوداء: أو إن مصدرا نوويا غير ممدد 
مشعا قد وجد خارج المرافق النووية: أو 
القول آخيرا يأن مصرقد أجرت تجارب 
معملية تتعلق بإنتاج بعض نظائر 
اليورانيو فإن كل ذلك لم يؤد إلى أ 
تحول فى التقديرات السائدة بثان نوايا 
مصر الذووية. 

تكن بالتوازى مع ذلك: لم تقبل مصير 
على الإطلاق؛ ولم يبد أبدا أتها يمكن أن 
تقبل بالوضع القائع؛ الخاص باستسرار 
إسرانيل فى امتلاك الأسلحة النووية: 
غلم تصدر الشاهرة ابية إشبارة بأنها من 
الممكن أن تتعايش مع جالة الاحتكار 
النووى الإسرانيلى فى الشرق الأوسط: 
ويدا عام 1444 على سبيل المثال . خلال 
حملة تعديد أمد معاهدة مزع انتشار 
الأسلحة النووية إلى ما لانهاية ‏ أتها 
يمكن أن تصطدم بالولايات المتحدة. 
وتبنت مصر قى هذا الاتجاه خيار إقامة 
خاتية من الأسلحة النووية ( أو 
أسلحة التدمير الشامل) في الإقليم» 
النذى يعنى عملي ضرورة إزاتة ما تدى 
إسرائيل من أسلحة نووية. وقد اتبعت في 
إدارةٍ ذئك الطيار أسائيب مثيرة: قيقدر 
ما كان يمثل مشروعا لإخلاء المنطقة من 
تلد الأسلحة: كان يمثل موقفا سياسيا 
تجاه إمكانية التفكير فى التعايش مع 
وجودها: حتى لو كانت إسرائيل لا تقوم 
علنا باتتهديد باستخدام تلك الأسلحة 
فعليا, إذ أن مجرد وجود الأسلحة النووية 
ات سياسية: ترتيط بالمكانة 
الناثيرات التغسية والضغط 
يف التظر عن استراتيجية 
استخدامها عسكريا 

تلن ل هناك سؤال دائم يرتبط 
بخيار مسر الثائث عبر 7١‏ سنة تقريبا 
تفصل بين بداية سرح مشسروع 
الإخلاء فى الأمسم المتحدة هن عام 
2 شو :ضل يوسكن باتفمل إكامة 
منطقة خالية من الأسدحة النووية 
معده2 ممع ممومعاةا -جوماعن؟1) 
052 ) فى الشرق الأوسط؟ 

وشى الواقع: تبدوأية محاولة للإجابة 


ية وا 


انمدد الثانث والسبعؤن . فبرايْر 6١١7م‏ 


تشيرحالة الشرق الأوسط بوضوح 
الأقليم: لم تكن فكرة خابلة للتطبيق خلال الغترة الماضية: ولا قزا 


عن هذا السؤال؛ وكآتها محاولة للسير 
فى «متاحة بيعكس ما حدث فى أريعة 
أقاليم أخرى أقيمت بها فعليا مثل تلك 
المشاطق فحانة الشرق الأزسطا 


سد تير 


مدى البصر بدوناية لوحات توضح 
الساقة انتى قطعت أو المسافة التى تبقت. 
وهناك طرق دائرية تنتف حول المشكلة 
التعود مرة أخرى إلى البداية: إلا أن متاك 
ما هو أسوأ؛ مسالك مسدودة تؤدى رؤية 
قواطعها إلى حالات من الشلل اللأق 

الكن الحركة عبر كل ذلك تظل 
منطقية شساما: ومحددة أيضا. مع شعور 
دائم بأن ثمة :مخرعء لنمتاهة يوجد فى 
مكان ماء فكل ما يوجد حقيقئ وليس 
سرابا: لكته يتسم بملامح معقدة: 
وبالتالى فإن كل مايمكن القيام به 
لتحليل احتمالات قيام تلك المنطقة هو 
رسم «خريطة طريق: تعتعد على ما هو 
معروف نظريا قى اكدراسات الأكاديمية 
وما اختبر عمليا على الأرض فى أقاليم 
أخرى: وما حدث قعليا فى عالم الشرق 
الأوسط خلال الفترة الماضية: قريما 
ايوضح ذلك لاذتات الطرق التى تشثير إلى 
مسارات معينة: أو يحده المسافات التى 
يحب قطهها تلوصول إلى باب الخروج 
فى النهاية. 


ويداية: فإن صناك مسجموعة من 
المشكلات التى تواجه هذا الخيار: إذ أن 
تاريخ إقامة مثل تلك المناطق يمثل ضضى 
حد ذاته مشكلة؛ فمنن ظهورفكرة 
,171/125 » قى الأمم المتحدة هام 19801: 
توالت المشروعات الخاصة بإقامتها: 
اليصل عددها إلى ما يزيد على 14 
مشروها تشمل كافة [قاليم العالم تعريبا 
لكن بيتما تم التقدم عمليا في إتجام 
إنشاء 1125 ,ترتبطظ بمناطق قارية 
يابسة آهلة بالسكان: فى أريع حالات هى: 
امريكا اللاتينية. والبحر الكاريبى 
(تلاتيلوثكو /1470)) ومنطقة جنوب 
الحيط الهادى زراراتونجسا ‏ 1584) 
ومنحلقة جنوب شرق آسيا (بانكوك- 
45 وقارة أضرد ( بليتدايا ‏ 455؟)ء 
واجهت عملية إنشاء 7011/1725 فى أقاكيم 
العالم الأخرى كشمأل أوروياء والث 
الأوسط؛ وجنوب آسياء وشبه الجزيرة 
الكوزية؛ مشكلات مختلقة: رغم أن أهمية 
الأطر الإفليمية للتعامل ممع مشكلات 
التسلح النووى كانت تتساعد مع الوقت 


العدد الثالث والسبعون . فبراير 6١٠5م‏ 


الحالية: بشعل عدم تواهر معظم شروط إقامتها بمدى واسع 


شى ختل العقبات التى كاتت تواجه اللأظطر 
الدولية انخاصة بالتعامل مع تلك 
الشكلات 

ويندوج مشروع إقامة 201952 ى 
إقليم الشرق الأوسظ أ ومسمن 
المشروعات الأكثر أهمية وتعظيداً بين كافة 
المشروعات انتى تبلورت عبر مسيرة تطور 
فكرة إقامة 187177: وإن كان يقرن دائماً 
بمشروع إقامة .1/157 فى جنوب آسيا 
الذى لم يطبق ولم تعد هناك إمكانية 
كبيرة لتطبيقه قعلياً بعد عام 144. فقد 
دأبت معظم التحليلات على التأكيد على 
أنه بقدرأهمية إقامة 1010772 فى الشرق 
الأوسعط. بقدر صعوية تحقق هذا الهدف. 
وعلى حد تعبير بعض المحثلين : لا يوجد 
إقليم: خارج أقانيم الحلقين الكبير: ين 
توجد حاجة لإقاعه 7110/12 فيه أكثر من 
الشرق الأوسط. ولا يوجد إقليم توجد به 
مصالح متمارضة يصعب حلها مثل 
الشرق الأوسط.. وعادة, ما يتم إرجاع 
أهمية وصعوبة إقامة 7411/52 فى الشرق 
الأوسط إلى مجموعة من العوامل 
المتداخلة التى تشكل ملامح البيئة 
الاستراتيجية فى الإقايم: وتجعل منه 
إقليما فربدا بين أقاليم العائم: غهناك 
مزاعم تاريخية ذات مضمون صراعى. 
وشكوك متبادلة: وصراعات مسلحة؛ وإنكار 
لحقوق آساسية وتداخلات سكانية واسعة. 
واهمية اقتصادية للتجارة اللولية. 
وترسانات ضخمة من الأسلحة المعقدة: 
إضافة إلى العامل الأكثر أهمية: وهو وجود 
أسليحة نووية فعليا على ساحة الإقليم, 
بموازاة محاولات مستمرة متتالية عن 
جانب دول أخرى لامتلاك تلك االأسلحة. 

إن مجمل هده الأوضاع يشير إلى 
الشرق الأوسط إقليم ذه سمات خاصة,. 
تختلف نسبياً عن الأقاليم التى شهدت 
إقامة 618/525 فيها. على نحو دفع بعش 
الحللين التطرقبن فى اتتقاداتهم 
لتطبيقات مقهوم 8017/17 عمنياً: إلى 
القول بأن كل ما أششيٌ سن قبل مسن 
123 لا يمشل أهمية سوى علس 
المستوى الرمزّى: ولا بكسب من خلالها 
مفهوم 801882 معذاد الحقيقى: مع 
الإشارة إنى أن ذلك يمكن ان يتحقق 
فقط إذا تمت إقامتها فى اقاليم مثل 
الشرق الأوسط : تطرح مشكلات 
وتحديات عديدة من الصعب للفاية أن 
يتم التغلب عليهاء. ورهم أن التيارالسائد 
قى تحليلات 001001725 لا يوافق على مثل 
هذه التقييمات التى تتصمن أحياناً 
أخطاء حقيقية قى إدراك عناصر المفهوم 
وأبحاد تدلبيقاته؛ إلا أن معظلم التحليلات 
يؤكد فى تناوله لأفاق او مستقيل 
75 مهلى أن حالة إقامة 2011152 


فى الترق الأوسعل تمثل تحديا حقيقيا 
بحكم تعقيدات الأوضاع المامة كى 
الإقنيم: سواء فيما يتصل باحتمالات 


وفى الواقع: فإن الأبعاد الخاصة 
الحاثة الشرق الأوسط 
إالقضية الجوهرية المتصلة به.سأآلة 
377 مباشرة غيما يتملق بتلك 
الحالة: بأكثر مما طرح يشان معظم 
المشرؤعات الأخرى ‏ التى لم تطبق - 
الإقامة 012/1574 يما فى ذلك حالة جلوب 
أسياء وحى قضية رمكانية نشاة ,172/لاا 


الأول: تبار يشير إلى أن إقامة 
54 فى الشرق الأوسط غير ممكنة: 


وأن المنطقة قد تتجه نحو وضع انتشار 
نووى متعدد: أو يتم التعامل مع مشكلتها 
النووية من خلال قدايير أخرى تضيط 
الصلح التووى؛ أو كد يبقى الحال على 


ماهو عليه: وهو تيار يمكن ملاحظته 
غى كشير من الكتابات: ومن خلال 
تقييمات سائدة لدى قطاع واسع فى 
«الجماعة الاستراتيجية: الإقليمية. 
ويستند هذا التوجه على تعشيدات 


الأوضاع الاسترات العامة فى الشرق 
الأوسط: وصعوية التعامل ممها على 
نحويتيح إقامة مثل هذه النطقة خلال 
مدى زمنى يمكن تقديره. إضاقة إلى أن 
الأسلحة النورية قد دخلت إلس ساحة 
الشرق الأوسط بالفعل. فى ظل شك 
عميق لدى كشير من المحلدين بأن 
إسرائيل يكن أن تقبل بإزالتها تحت أية 
روف متصورة: على الرغم من تأييها 
مج فى الشرق الأوشط. 

القد تبلور مشروع زقامة :210/5 فى 
الشرق الأوسط عام 1974 داخل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة: وقد مر حواتئ :7 
عاماً ( 144 ٠٠١4‏ على بداية المشروع 
دون أن تتجاوز عملية إقامة 211/172 
بالإقليم: ٠‏ مرحلة مأ قبل المفاوضات . 
ة إسرائيل على المقترح الخاص 
بدك منذ عام :146٠‏ ورغم انتقال المقترح 
عمئياً من الإطار ؛ لدولى إلى الإثار 
الإقليمى منذ عام 1441.ولا يمكن 


مقارتة الفترة الزمتية نهنه الرحلة [ ما 


امتفرقتها مثيدتها فى حائة أمريكا 


مما استفرقته نفس المرحلة فى حالة 


إلى أن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية فى ذلك 
زال كن لك فى المرحاه 


جتوب الهادى [ + سنوات). كماأاتها 
تجاوزت فى طولها ما استفرقته كذلك 
مرحلة ما قبل ؛ئفاوضان فى حالة جنوب 
شرق أسيا (11سنة ) 
أن قلك اتعملية قد تتهول قي ! 
مرحلة المقاوضات الربدمية خلال وقت 
قصير: غلم يحدث تطور جوهرى فى عذا 
الاتجاه, بما يشير تبعاً لذئك - إلى 


والأهم أنه لا يبدو 


اانشر الشرق الأوسط 
الثانى: تياريشير إلى أن إقامة 


كذ لك » على المرهم من 


اعتباره 
عثل هذه اللنطقة سوف تستغرق وقتاً 
طويلاً فى الغاكب. وتبعاً لتنك 


التقديرات: شن التحدى القائم هو 


السائد فى الأمم المتحدة بهذ الشأن 
فاتدراسة التي أعدقا الخيرراء 
الاستشاريون باكنظمة حول هذه ال مأئة 


2 إ(فى الشرق الأوسط) يعتبر 
أفضل من الحائة الراهئة؛ والمشكلة هى 
فية إنشاء مثل هذه المنطلقة والشروطظ 


يضاف إلى ذلك: أن خبرة عملية 


كل حالة. حم طول مرحلة ما قبل 
المناوضات. كما يطرح الاتجاه السابسق - 
فى الشرق الأوسطء إلا أنها نم تخترق 
بعد الحاجزاتزمنى للمتطقة الإقريقية 
القى :ستغرقت تلك المرحلة فى عملية 
إقامتها 1 ستة ( كوا 1891). والأعم 


أن اللشروخ لم يتعرض خلال هذه الفترة 
لاتهيارات حادة على غرار ما حدث لمشروع 
إقامة 0011/52 هى جتوب أسيا عام 1594 
بل إن التوافق العام فى الإقليم يشان 
إقامتها؛ وحول بعض العناصر الخاصة 
بإطارها كان يتممق مع الوقته رغم أن 


تالحرل م يد 00017 2 
ا 
أكثر تعقيدا. 


4 وححضات نمكتر 


إن الدخل الأساسى الذى يمكن 
الاقتراب من خلاله بشكل موضوعى من 
الإجابة على !تسؤال الرئيسى السابق 
يرقيط بمحاوئة اختبار مدي اتطباق 
شروط 276-0000111089 أو متطلبات 
عع م2000 إقامة المذاطئ الخالية من 
الأسلحة النووية. كما حددتها الكتابات 
النظرية من ناحية. وعلى ضوء خبرة 
الدول التى أقامت. مثل هده المناطق من 
ناحية اخرىي: لتحليل عدى توافر 
متطنبات أو شروط أو عوامل إنشاء 
21812 فى الضرق, ق.الأوسط» وإمكاتية 
إقامتها فى إطار السمات وا لامح 
الخاصة بها فى الشرق الأوسط. وتتمثل 
الأسئلة الفرعية التى تشير الكتابات 
النظرية إلى ضرورة بحثها عبر طريق 
الاقتراب من الأجابة فى ٠‏ 

.ما هى ملامح التطاق الجغرافى 
المناسب لقا امة 9001852 

.ما هرتمط العلاقات السياسية 
الملائم لتسهيل إمكاتية التوصل إلى 
إقامة ,1117 

.ها هو شكل موازين القوى والقدرا 
النووية الذى يمثل قاعدة مناسبة لإقامة 
0 

ماهى أتماط تأثير العامل الدولى 

فى عملية إتشاء 3/112 بزع 

وتتمثل النتائج العامة المرتيطة 
بإجابة تلك التساؤؤلات فى أنه إذا تم 


0 


ن شروط الإقامة وشروط 


توجد أريع مجموعات من الحددات 
الأساسية لإقامة 2011/17 طرح مسن 
جانب اليا حثين والدول ووثائق الأمم 
المتحدة, بشأن كل منها عدد من الشروظ 
المسبقة الرفيسية اللازمة لإنشاء تلك 


المناطق وهى 
؟. المصددات التصلة بالنطاق 


5035008 سواء فيما يتصمل بحدوده 
الطبيهية أوحدوده الاستؤتيجية. 
وشرط مشاركة اندول رد 0 والهامة 
عسكرياء فى الإقليم بها. 

؟ المحددات المتصلة بالسراعات 
القائمة فى الإقليم؛ وتتضمن شرطين 
مترايطين يتصلان بفياب الصراعات 
الأقليمية الرئيسية المعرقلة تتيامها. 


المحددات المتصلة بالأوضاع النووية 
فى الإقليم: وتتضمن شرطاً رئيسياً بعدم 
وجود أسلحة نووية فيه. مع شرطين 
مكملين يتصلان بالتوازن النسبى بين 
وله؛ وانفصال الموازين 
ت التسليع الرئيسية في 


4 الحددات الخامية بمواقف القوى 
النووية الكيري من إنثاء المتطقة. 
باعتبارها المئة الأهم بين الأطراف 
الغارجية ذان العلاقة بالمنطقة: ونتضمن 
احد الشروط امعقدة التى تركز على 
احترام تلك الول مركز 21/12 . 

وهناك بالطيع شروظ أخرى تمت 


وجعهات نخطر ٠١‏ 


وجسود سلاج 
نووى لدى إسرائيل: فى 
ظل تصورات 
قائمة لديها ياهمية 
استمراروجوده: 
يمثل العامل ا مركزى بين 
العوامل اللجاسمة 
الثلاثة المؤثرة على إقامة 
لفط في النطقة 


الإشارة إليها فى هراسات مختلفة؛ لكنها 
إما أنه لم يكن هناك اتقاق بشأنهاء أو 
أنها كانت كثانوية: او أتها تعثل شروط. 
فمالية. 

وفد أكدت الخبرة العملية لإقامة 
"6/1 فى الأقائيم الأريعة التى تمت 
إقامة مناطق خالية بها فعليا هلى ضوء 
الشروط المتفق نظرياً على آنها تشكل 
انتجاه تأثير المحددات الأساسية لإقامتهاء 
إلى أن المحددات العامة لإقامة 0/18/1775 
بمضاميتها العملية. تتمثل فى الجدول 
إكتالى: 

1١‏ مشاركة الدول الرئيسية فى 
الأقاليم: فقد وضح من الخيرة العملية 
أنه شرط تأسيس رئيسي يرتبط بتوافق 
تلك الدول من البداية على المبادئئ 


الكبرى فى الإقليم» وائما ما 
تعتبره دول الإظنيم .دولا مهمة. على 
أسسى إسترا إلى مدركات 
انتيديد. والقدرة على التأثير عسكرياً 
على الموازين الإقليمية. 
 "‏ تسوية الصراعات الإقليمية 
زات الأبعاد الخاصة؛ وهو شرط 
إقامة مزدوج التاثير: كانت له انعكاساته 
فى معظلم اتحالات: يرتبط اتجاد تأثيرء 
زتأسيس/استكمال إقامة) بعضمون 
الصراعات المتصلة يأوضاع كل إقليم؛ لكن 
يتمثل أهم أنماط تلك الصراعات فى 
صراعات الدول الرئيسية /اتهامة 
عسكربا حتى لو لم تكن حادة. خاصة إذا 
كانت تطرح احتمالات خاصة بامتلاك أو 
استخدام الأسلحة النوورة فى الإقليم 
- عدم وجود أسلحة تووية فى 
الإقليم عند التّاسيس: وهو شرط 
تأسيس رئيسى يتسم بتعقيدات خاصة 
ترتبط بتعقيدات مستوى الامتلاك ذاته. 
وتبعا للخبرة العملية/لا يمنع وجود تلك 
الأسلحة من تصور إمكانية إقامة 
12 ال! فى الإقليم: إلا أن بدء عملية 
إقامتها فعلياً يستلزم عدم وجود تلك 
الأسلحة قبل التأسيس. 
أما باتنهية لشرط احترام 720/11/56 
دركز111/72: فإنه شرط يتسم باهمية 
كبيرة بصفة عامة, لكته . من واقع اتخيرة 


العملية لم يكن شرحظ إقامة وإنما شرظ 
فعاكية ذا أبعاد إنشائية: يرتبط بضدرورة 
مراعاة ,الدول الإقليمية المصالح 
الأساسية للقوى النووية الكبرى في 
المنطقة: بما يتيح موافقتها تسبياً على 
احترام مركز”111/ فى الإقليم. خاصة 
فى المناطق التى يرتبظ الهدف الخاص 
الإقامتها يحظر نشاطات تووية تقوم بها 
+09 فى المنطقة. 


0 


لكن هناك شرطين رئيسيين لم يتم 
تجاوزهما فى أية متطقة؛ وهما: شرجل 
مشاركة الدول الرئيسية بالإقليم فى 
عملية تأسيس المنطفة. وهو شرط مسبقٍ 
الابد من توافره قبل تأسيس المنطقة. وتبعاً 
الأريع: لم 
تكن هناك مرونة بها اتشأن إلا فى حالات 
فرعية شديدة الخصوصية. والتافى: 
شرط عدم وجود أساحة تووية فى الإقليم 
عند التاسيسء وهو شرط مسبق توافرفى 
كل الحالات قبل تأسيس المنطقة. فلم تكن 
أية دولة من الدول تمتلك اسلحة نووية 
بصرف النظر عن آاوضاع تسليح 2/1355 
الخارجية حول المشطلقة. وفى الحالات 
انتى كانت هناك أسلحة ثووية مملوكة 
لإحدي دول تلك المناطق, ثمت إزالة تلك 
الأسلحة قبل التأسيس. 

وعلى الرغم مسن أن الصراعات 
الإقليمية المحددة القائمة في الإقليم 
تعتبر محدد إقامة رئيسياء إلا أنالشرطظ 
الأساسى المتصل بها ليس شرطا حاكما 
مثل الشرطين اتسابقين؛ إذ أنه يشكل 
من واقع الخيرة العملية؛ عاملا شديد 
التعقيد فى تأثيراته يحيث لا توجد 
قواعد عامة واضحة بشأنه تتجاوز 
خصوصيات الأقاليم» فقد يكون عامل 
تأسيس مهما فى بعض المناطق؛ وقد 
يكون عامل اكتمال إقامة فى بعضها 
الآخر. كما قد لا يتطلب الأمرتسوية 
كاملة تلصراعات فى بعض الأقاليم بيئما 
يستلزم الأمر حلها بشكل شبه كامل فى 
إقليم آخر؛ فهى تؤثر يقينا على إقامة 
172 لكن اتتجاهات تأثيراتها ترتبحل 
بطبيعة الصراعات المحددة فى كل إقليم. 


محددات إقامة ١18/87‏ بين الادب النظرى والخبرة العملية 


الأدب النظرى 
المددات العامة 


النطاق الجخرافى 


الصراعات الإقليمية | : 


الأوضاع التووية 


اتعامل الدولئ 


0 لالد مركا ا 


العدد الثالث والسبعون . فبراير 5٠١0‏ م 


افليم؛ لم تكن فكرة قابلة للتملب: 
ة اخاضية: ولا تزال كذلك فى 
المرحلة الحالية: بفعل عدم تواقر معفلم 
شروط إقامتها بمدي واسع فى الإقليم: 
كانت مجمل العوامل التى تؤشر أكثر 
من غيرها على إقامة 011:17 قائمة فى 
المنطفة. وكانت مجمل أوضاع كل منها 
تطرح مشكلات تدفع فِى اتجاه عرقلة 
التقدم فى اتبجاه ,مرحلة المفاوضائء 
الخاصة بإقامتها فى ظل تعارضات واسعة 
بين أطراف الإقليم حول علاقتها بإقامة 
,5018417 فى الأقليم؛ مع هدم حدوث تقدم 
فى اتجاه التعامل معها بصورة تتيح 
إمكانية تصور إقامة هذه المنطقة فى مدى 
عنى يمكن تحديده على الشحو الى 
يمكن توضيحه فى الجدول التالى: 
بن ثمة مشكلة تواجه عملية إقامة 
1817 فى الشرق الأوسط. فعلى الرهم 
من اته لم تكن هناك إشكالية كبيرة قى 
تحديد النطاق الجفرافى للاقليم 
الأغراض إقامة 011/172 فيه:. بفعل وجود 
توافق نسبى على نعريفه: كانت هناك 
إشكالية تتصل بعدم مشاركة غالبية 
اندول الرئيسية والهامة بانشرق الأوسط 
فى محادشات 40145 ,مع عدم وجود ما 
يشير إلى إمكانية تجاوز هذا الوضع فى 
المدى القصير. كما كان وجود صراع 
إقليمى رئيسى متعده الأطراف والأب 
هو الصراع العريى الإسرائيلى: وتشابكه 
مع بؤرة التوتر الحادة فى الخليج يمثل 
عانقا جوهريا آمام إمكانية التقدم قى 
اتجاه إقامة 01784 .على الرعهم من 
بدنية واستعرار قسويته ساميا: إ كانت 
ثمة تعارضات بين مواقف الدول العربية 
وإسرائيل بشآن أولوية / توازى عمليتى 
تسوية الصراع ‏ إقامة المنطقة. ويشير 
عدم وجود مفهوم محدد للتسوية ذاته 
إلى تعذر إمكانية تجاوز هذا الوضع. 
الأهم: أن الشرق الأوسط يشهد قعليا 
وجود أسلحة نووية على ساحته؛ فى ظل 
حالة احتكار: لا توحى مستويات القدرات 
النووية القائمة بإمكانية نتجاوزها غى 
المدى الزمئى القصير, ولا يوحى الموقف 


الرئيسية ف 


الإقليم 


أالصراعات 
الإقليمية | الصراعات الرئيسية 
أفى الإقليم 


النووية] الأسلحة النووية من 
الأمن الإقليمى: 
العام ل]احترام (أوعدم 
الدولى |احترام) 156 المركزا 
اللانووى للمنطقة 


العدد الثالث والسبعون . فيراير 7٠١8‏ م 


الحددات/ وزن |إمكانية 
شروط !درت ل توافرا 2 

5 /الشروطالرئيسية| الوجود التواض التأثير | التوافر 

النطاق | مشاركة (عدمأ مطروح بهدة | « جاسم 05 

الجفراقى أمشاركة) الدول محددة 


غيساب زوجمود) مطروح يشد 3 


اس 
الاوشسياع أخدو(انتشار)| مطروح بشدة ]| » 


الإسرائيلي بإمكاتية تصورءإزالة. هذه 
الأسلحة فى أى مدى زمنى محتمل فى 
الشرق الأوسطل بصشة عامة. يضاق إلى 
ذلك: أفه على الرغم من تأييد 1210/36 
الإقامة 707017 فى الشرق الأوسعل 
بصفة عاممة: إلا أن مصالحها 
الاإسترانيجيه ووجودها المسكرى فى 
المنطفة يتطلبان مواقف إقليمية شديدة 
المرونة تجاههما: فى حين لا يوجد يقين 
بهذا الشان: بما يوحى بأن احنرام هذه 
الدول المركز اللانووى للمتطقة لد 
إقامتها يظل محل نقاش. لكن القضية 
الأعقد هى أن الوجود العسكرى الدولى 
فى الإقليم يعكن أن يطرحآثاراً حادة على 
عملية إنشاء التطقة ذاتها 
التفاوض حول تا وليس فق 


عشد يده 


02000 0 مر ا 2 
مشكلة شديدة التعقيد. 


إن تمقبيق مشروع إقامة 1011552 فى 
الشرق الأوسط ‏ كما هو واضح . قد واجه 
معضلة تتصل بعدم توافر الشرطين | 
يقيمان. تبعاً للخبرة العمنية لإقامة 
2 السابقة. على أنهما حاكمين لأى 
عملية خاصة بإقامة مثل هذه المناطق: 
بحيت لم يتم تجاوزهما فى أياة حالة معا. 
وهما: شرط مقاركة الدول الرئيسية 
بالإقليم فى حملية إقامة / تأسيس 
المنطقة. وشرط عدم وجود اسلحة اتووية 
فى الإقليم بدا 
عملياً: وهما شرطا تيس متيقان 

يضاف إلى ذلك عامل ثالت يعتيره . 
فى ظل ية تأثيره ‏ كثير من 


عدم إقامة 54 
وهو استمرارية تأثيرات الصراع العربى . 
الإسرائيلى. فبصرق النظر عن 
التعقيدات المحتملة المتصلة بمشكلة 
احترام أو عدم احترام 0019152 المركز 
اللاتووى للمنطقة. توجد ثلاث عوامل 
رئيسية .اهمها الأوضاع النووية في 
الإقليم . تعرقل معاً عملية إقامة 7011/1/7 
فئ المنلقتة. وهى كلها عوامل كان تذكل 
منهما أثر حاسم بمغرده فى عرقدة إقاما 
مثل هذه المنطقة فى حالات سابقة. 


(حاسم) 


الشرق الأوسط 
يشيد قعليا وجود أسلحة 
تووية على 
ساحته.فى ظل حالة 
احتكار: لا توصي 
مستويات القدرات النووية 
القائمة بإمكانيه 
نجاوزها في المدى الزمني 
القصسير 


حول إقامتها. خلال اتنسعيتيات: على 


؟كاديميون ومسئولون سابقون من 
ار التى لم تشارك 
ارسميا فى محادتات 5013 فى نقناشات 
«امسار الثاتى غير اكرسميق. فى ظل 
موافتة ضمنية من جانب حكوماتهم 
عبن دك 

*. الصراعات الإقليمية 
عملية النسوية السلمية للصراع العربى 
الإسرائيلي تقدما ملموسا فى اتجاد 


معظظم الت 


المشكلات التى لم تحلء مع وجود تدولات 


هامة فى توجهات إيران إزائها فى ظل 
رقاسسة خاتميى. وير وتصورات حول 


ضدم اليدء فى 


بعد تهايتيا”. 


ع تا تر ٍِ 
تووية إسرائيل؛ مع التآكيد على وجود 
تعييز بين المحادثات وا مقاوضات: 
خلاء الغعلى: بفواصل زمنية واسعة 
بين كل مرحلة. والقبول بالتحرك ضى 
إتجاد إجراءات بناء الثقة رغم وجود 
خلاف حول توقيتها وعلاقتها 
بموضوعات ضبط التسلح. والإقرار 
1 تشكيل نظام إقليوى للرصد 
والتحقق فى اإطار ,8/1417 المحتملة 

؟.المامل الدولى: فقد اتسع نطاق 
التأ. لدولى لإقامة /“اللان أو 
61-2 فى الأمم المتحدة. وتم التأكيد 
على ذلك خلال مؤتمرات مراجعة 2/781 
عاصى 1556 و .٠00١‏ وتم إطلاق عدة 
عبادرات دولية زكمبادرة بوشى 1441 ) لفتح 
الطريق نحو إقامتيا. كما صدرت دراسات 
مختلفة فى الأمم المتحدة ‏ تراقتت مع 
اتصالات رسمية ‏ لتحديد اثواقف 
بشاتها. والتوصل إلى صيغ تفصيلية 
الكيفية إقامتها. 

الكن وشم ذلك . كما تمت الاشما. لم 
اتتحرك عملية إقامة ,0018/47 فى الشرق 


الآوسط خطوة واحدة تتجاوزيها 
:مرحلة ما قبل الفاوضات: القائمة: ولو 
بإجراء محادثات رسمية غير منزمة فى 


ذاتى يضاف إلى 
(الهيكلية)التى أعاقت 3 
الاقتراب منالبدء قى 21 ا 


1 


مش 1 عنم و مسار 


تطبيق مشروع إقامة المنطقة. وشو 
التصسلب الشديد. من جانب إسرائيل فى 

التعامل مع متطلبات إقامة 101012 فى 
ري 
التروط المسبقة المتصلة 
0 بسية راو 
كل أطراف الإقليم) فى مناقشات 75اناش: 


وفنا لتوجهاتها . بعد اكتمال توافر 
الشزوظ المسيكة حتسي تقبيراتيا 
وليس يعد تواقر مدى 
معين منهما. فمن المكن قط بدء 
النظر فى ضيط التماح التووى عندها 
تستقر.التسوية السلمية: للصراع 
العربى. الإسراتيلن تماما مع توقف أية 
تهديدات إقليمية محتملة لأمنها من 
جانب أى طرف ترى آنه يمكن ان يمثل 
مصد رتهديد :وهو الوضع الذى أشار إليه 
روج رسميث فى عرضه لوجهات نظر 
المتشككين فى جدوى ضبط التسلح 
بقوته «أن ضبعل التسلح يكون غير عمكن 
عندما يكون ضروربًا وغيرضرورى عندما 
يكون ممكناً غتبعاً تذلك. على أطراف 


الوجود أو عدم وجنود السلاح الشووى 
أهمية. 

إن هده الأوضاع فى مجملها هى الى 
أدت بكثير من الكتابات إلى القول بان 
احتمالات إقامة 17572/لا0! فى مثل هذا 


الغترة المآضية: وهى مقوا 
حد كبيره لكن يظل ثمة محدد (زمتى) 
رنشيسى يحيطك بدلالات عثل ضلامه 
الاستئتاجات بالنسبة لستقبل إقامة 
0 فى الشرق الأوسط. فخبرة 
عمليات إقامة 2019/15 السابقة تتير 
إلى أنها عملية حلويئة المدى تمربمراحل 
مختلفة. يتم التقدم عبرها خطوة خطوة 
فى معخلم الأحوال: وما يعنيه عدم توافر 
شروط القابلية نتطبيق مشروع 0/10:152 
فى الشرق الأوسط أنه غير قابل للتطبيق 
فى مرحلة زمنية معيتة. ولدى زعنى 
معين يرتبط باستمرارية تأثير العوامل 
المعوقة لإقامتها. قعدم التطبيق فى 
المرحلة الحالية, لا يعنى أنه لا يمكن أن 


مستقبلين.وليس مستقنيلا واحدا لمسار 
ععلية إقسامة 001952 فى الشرق 


الأوسط: يرتيط أى منهما على الأرجح 


«العامل المركزى, الأكتر أت 
تلك العملية: وهو ,الوضع النووى. 
الإقليم. فعلى الرغم من صعربة تحديد 
أوزان التسبية العوامل المؤكرة على 
إقامة 7 ل 
تمثل مشروعا: مقارنة ببعضها البعض: 
إلا أن الواضح هو أن وجود سلاح تووى 
لدى إسرائيل. فى ظل تصورات قاتمية 


لال فى حالة واحدة. لا ترا 


و سح الك ومتطسر 17١ ١‏ 


هناك تصورات 
مؤثرة فى إسرائيل حول 
أهمية وجود 
ودورا لسلاح الثووى فى خلل 
حالة السلام :. فلن 
نكون هذه التسوية- خاصة 
فى ظل عدم وجود 
مغهوم إسرائيئى محدد لها 
حاسمة تماما 


الديها بأهمية استمرار وجوده: وعدم 
وجود أسلحة موازنة له فى المنطقة يمثل 
العامل المركزى بين العوامل الحاسمة 
الثلاثة المؤشرة على إقامة 3019/17 فى 


الشرق الأوسط. 
إن الأسلوب ؛لتى تتعامل به إسرائيل 
مع متطليات إقامة المنعلقة يشير إلى أن 


ثمة مشكلة حقيقية ترتبط بالعامل 
الأول, فعلى الرغم من أنه لا يمكن تصور 
إمكانية إقامه ,4114! فى الشرق 
الآوسط بدون مشاركة الدول الرئيسة 
بالإقليم فى عمنية الإقامة: !لا أن مشاركة 
الدول التى لم تنضم إلى 86:15 قى 
آععال اللجنة لم تكن لتضمن يدء 
التفاوض مباشرة حول إقامة تلك 


بينها وبين تلك الدول: وليس مجرد 
اتضماعها إلى 4:155: وهو الأمرالدتى 
اتن يتضح إلا بعد فترة طويلة من 
التفاعلات فيما بينها. والتى ستخضعها 
إسرائيل آيضا ‏ متلما يشير مفهومها 


تلك الدول عمن سد 
قدمت إسرائيل تتازلات نووية: 
فدن تكون مثل هذه المشاركة حاسمة 


تقاما. 

من جاتب آخر: فان تحليل 
التأثيرات المتصورة للصراعات الإقليمية 
قد أوضح. مثلما هو الحال بشأن العامل 
السايق . أنه إذا كان من غير الممكن تصور 
إقامة تلك النطتة بدون إتمام التسوية 
السلمية تلصراع العربى ‏ الإسراكيلى» 
فان تحقيق هذه التسرية لا يضمن على 
الإطلاق البدء فى عمنية التفاوض 

نها خلال أى مدى زمنى 

يمكن تحديده يعدها. بل أن هناك 
تصورات مؤثرة فى إسرائيل حول أهمية 
وجود ودور السلاح التووى فى خلل «حالة 
السلام:. فلن تكون هذه التسوية . خاصة 
فى ظل عدم وجود مفهوم إسرائيلى 
محدد لها حامشمة تماما. 
وبالتاتى فان بقاء الأوضاع النووية 
فى الإقليم على ماهى عليه: أو تفيرهاٍ 
هو الذى سيمارس ‏ على الأرجح - تأثيراً 
مباشرا على عملية الإقامة. قمن 
المتصورانه إذ؛ تطورت الأوضاع النووية فى 
الشوق الأوسط لتصبح (كشر توازنا فى 
إلستقيل؛ فإن ؛لمسار)للتصورلعملية إقامة 
1 فى الإقدليم سوف يشهد اتحولاً 
غى اتجاه جعل احتمالات الإقامة أكثر 
وربما تبلور جدول زمتى محدد 
الهاء لكن ربما يكون من المهم التمييز- 
بشكل أولى ‏ بين مستويين للأوضاع 
التووية المحتمئة في الإقليم: وهما: 

؟- أن تشهد المنطغة تطورات واسعة 
النطاق فى «القدرات النووية» لبعض 
الدول؛ بمستوى يتيح لها دخيارات نووية 
عسكرية محتملة. وفى هذه الحالة سوف 
تتبلور فى الإقليم . أمام إسرائيل يالدات- 
خبارات محددة وضاغطة فإما أن يتم 
الاتجاه بوضوح نحصو إقامة 01107152 يتم 


فى إطارها أزاثة إستلحتيا النووية خلال 


أن تظير أسلحة نووية أخرى فى الإقليم. 
وثمة وعى متصاصد داخل الدول العربية 
بهنه المسألة, هفى تقرير أعده المجلس 
ا مصدرى للسلام وتزع السلاح: تمت الإشارة 
إلى ؛ أتتا لا نريد أسلحة نووية: لأننا لن 
انحتاجها كى نضرض على إسرائيل القبوا 
بشروع إخلاء الشرق الأوبسط من هذه 
الأسلحة ويكفى أن تشرع آريع أو خمس 
بلدان عربية فى بناء عشرة مفاعلات من 
أجل الاستخدام السلمى للعلاقة النووية 
وفق البند الرابع من 8081 : فهذا وحده 
كضيل أن يجبر إسرائيل على الدخول فى 
محادثات جادة مع العرب بشأن هدء 
المسالة.. 


كما أن ثمة إدراكا فى :سرائيل آيضا 
الذلك: ففى ظل تحليل حكومة اسحق 
رابين؛ خلال الننصف الآول مسن 
التسعينات لدروس الحالة العراقية, تبلور 
اتجاه بانه :يجب على إسرائيل آن تساهم 
فى اإستراتيجية نشطة لمنع التسلح 
النووى من خلال تنسسق سياسى 
واستخباراتى قوى مع الدول الصديقة. 
كما يجب عليها: وهذا هو الأهم. أن تصحى 
العقد اتفاقيات ملام مع جميع جيراتها 
من أجل التقليل من محتزات التسلح 
النووى: ومن العم الذى يناته فى العالم 
العريى: وخاصة تدى إيرات. ويدون شك 
فإنه إذا شهدت المنطهة تطورات ذات 
أهمية فى القدرات النووية تدولها؛ سوق 
تنتجه إسرائيل للتفكير فى عقد 
«اتفاقيات لضيط التسلح؛ من أجل وقف 
أه تلك اتتطورات نحو 


أو مفاجئة يظهر فيها سلاح تووي لدى 
إحدى دولها. يحيث تتجاوز الموازين 
النجديدة ٠‏ توازنات الأسلحة ‏ القدراتء 
إلى حائه: توازن تسليحى نووى» 
تقليدية. ومن الصعب فى هذه الحالة 
تصور ما يمكن أن يحدث بالنسية كسار 
عملية إقمامة 7011917 فى الشرق 
الأوسحل: فالااحتمال الأول ان تيدأ على 
الفور+مفاوضات: لإخلاء الشرق الأوسط 
من الأسلحة النووية يفول المخاطر التى 
يمكن أن تترقب على وجود تلك الأسلحة 
فى ظل عدم الامتقرار المزمن والتقلبات 
الحادة المفاجنة فى الإقليم. ويتصور أن 
«مرحلة المفاوضاتء وكذلك كافة المراحل 
التالية حتى اكتمال الإقامة ويدء 
انتطييق التعلي لن تستفرق وقتاً طويلاً. 

إما الاحتمال الثاني قهو أن تتبدد 
تماما إمكائية إقامة ,11/1:2ا فى الثشرق. 
الأوسط: وينهار مشروعها فى ظل اتتقال 
الإقليم إلى «حالة الانتشار النووى»: 
خاصة إذا كانت الدولة النووية الجديدة 
واقعة خارج دائرة الصراع العربى- 
الإسرائيلى. ذهل كان العراق ‏ لو كان قد 
امتلك آسلحةتووية فى بداية 


العدد الثالث والسبعون . فبسراير 7٠06‏ م 


التسعيتيات. سيزيل تلك الأسلحة مقابل 
إزالة إسرائيل لأسلحتها المناظرة, أم إنه 
كان منبفضل حاله ,توازن قو فنائى. 
إقليمية 9 ونفس السؤال مطروح بالئسبة 


أن يكون علية مستقيل عملية إقامة 
,37812 بالمتطقة. فى حالة انتشار 
الأملحة النووية فيها. 

مجم لال 


على المستوي التووى: ليست هناك 

: لإقامة 157الالا فى المدى 
القصير / المباشر بالشرق الأوبسط؛ وإذا 
استمرت تلك الأوضاع على مأهى عليه 
مستقبلا. ستكون عملية إقامتها طلويدة 
المدى: معقدة ولا يوجد ما يضمن 
وصوتها إتى النهاية المفترضة لها.آما 
إذا شهدت تلمك الأوضاع ‏ وتحصديدا 
الممتوى التووئ منها ‏ تحولاً ذ) أهمية: 
قان عمنية الإقامة (فى ظل معظم 
لراك الات 


بف تتجه نحو [هداقها 


النهانية بسرعة تتفاوت تبماً لمهم لات 
ونوعية التحولات التى يشهدها الإقليم 
وهكن!؛ فإن حالة ١ل‏ 


القدرق الأودهدا 


الحالات السايقة, فمشكلة مشروع إقامة 
01 فى الشرق الأوسط «تحديداء 
وربما تشترك معه فى ذلك مشروعات 
جنوب سيا وشبه الجزيرة الكورية ‏ لا 
نرنيط فقط بالعناصر ١‏ 5 على 
امقهوم: أو الشروط المحددة المتصلة 
يتطبيقه وانما بما يبدو من ضصرورة 
ترافقه مع مع عملية معقدة لإعادة 


ترتيب الأوضاع الأمنية فى البينة 


الاستراتيجية الإ 
مم رض ييز إن ممكين 
العملية إقامة ,7411/57 فى الشرق 
الأوسط: هماه 


١‏ أنها ستكون عملية ».مندة: متعددة 
المراحل؛ طويلة المدى. يتم التعامل فى 
إطارها مع 2078717 كهدف نهائى ولي 

كهدف مباشر. وهو ملمح تقنيدى لمعظم 
عمليات إقامة 017ؤالا السايقة. إلا أن 
ما يثاريشان حالة الشرق الأوسط يتسم 
بحلايع شديد الخصوسية فعلى الرهم 
من أنه كان قد مره١‏ سنة عنى بداية 
المشروع عام 1941 كان هناك شعورداآخل 
5 بأنه لا تزال .هناك ٠١‏ أو ٠١‏ أو 
"٠‏ سنة أسضل الطريق» وأنه سيتم قطع 
هذه المسافة بخطوات شظرنجية للأمام: 
مع تحديرات تحليلية. تستند على وجهة 
نظر إسرائيل فى الأساس. من ,آن جميع 
الأطراف سترتكب خطأ إذا وصلت 
امع التبياسي: والقطرية للتويو لين 


المسدودة والاتهامات المضادة التى تض 
بروح عمئية بناء جسور الثقة: إو 1 
محاولات لدظع تلك العملية بالض 
لإقامة ,1/91152,/1770/11052 فى ظل غياب 
الشروط الضرورية لها سوف يكون نوما 
من .هزيمة الذات» وهو ما يشير إلى أنه 
إذا تم الاستناد على تلك انتصورات في 


العدد الثالث والسبعون . فبرايو 7٠١0‏ م 


التعامل ممع المشكلة النووية فى الشرق 
الأوسطه ستكون عملية اقامة ,2/1017 
فى الشرق الأوسط, أشبه .بالسير وراء 
سراب.. لكن ريما لن يكون هناك مقر من 
ذلك إذا استورت اتجاهات تأثير محددات 
إقامة 121617 .التي نمت الإشارة إليها 
على ما شى عئيه. 

نقد دفع هذا الوضع (المحتمل) 
مختاض الكتابات ؛تصادرة عن اللأمم 
المتحدةآو مرإكز آبحاء 
إسرانيلية. ويعض الكتابات العربية 
راح سيل من «الخطوات 
تهدف إلى بناء الثقة 
المتبادلة بين أطراف المنطقة. لتمهيد 
الطريق نحو إنشاء 1181/7 فى الشرق 
الأوسط 7 «النداميل الانتقائية.التى 


غرييةاو 


بعضها عناصر تد خل ضمن الاتفاق 
النياثى لإقامة ,1/1827 المتصورة على 
المدى الطويقء أهمها ‏ بدون ترتيب أو 


أولويات ‏ اتضمام إسرائيل إلى 2811 
والإعالان من جاتب واحد عن كافة 
الأتشطة النووية.وتشكيل تظام غير 
رسمى (عن طريق الدعوة) تلتقتيش 
التووى. ووضع ضوابط للتعامل مع 
الوقود اتنووى. وتعميق الشفافية / 
التعاون النووى: و حق الانسحاب 


من 0071 .وعدم تخزين مواد نووية 


وقد وصلت تلك التوجهات 
اقتراح خطوات انتقالية متطورة كاإعلان 
/ اتقاق إقليمى لعدم البدء باستخدام 
الأسلحة النووية (أولا, أو إقامة تظام 
لوقف إنتاج المواد الإنتطارية النووية 
زعلى غرار مبادرة بوش . .14): بالتوازى 
مع إجراء محادثات غير رسمية حول 
الاتتشارالنووى والردع شىانت 
الأوسط: وإعكانية تطبيق يعض 
الخطوات والتدابير المشار إليها غعليا. 
ومتطليات وشروطل إقامة 80180157 فى 
المنطقة. بل وجرت محاولات فعلية 
التحلييق بعض إجراءات بناء الثقة على 
المستوى النووى. لكن ظل منطق 
الخحلوات / البدائل الانتقالية محل نقد 
من الجائب العربى: فتبعا لا قيل أحيانا 
.لا يمكن المندلقة أن كنتظر خمسين 
اسنة التعلوير نظام سليم للأمن غى ظل 
حالة عدم الاستقرار و!لتقلبات القائمة 
فيها: ولايد من التكراربأآن الشرق 
الأوسط ليس أوروبا؛ وعليه من الضرورى 
التوقف عن الكلام حول 28815) .. 
الابد من معائجة ضيعل التملح فى 
التلقة نظر للحاجة الماسة له لتعزيز 
السلام والأمن: فلا تزال تقاعلات 
التعامل مع طول مدى عملية إقامة 
,77 فى الشرق الأوسط مستمرة. 


5 


لتطوير تظام سليم للأمن 
فى ظل حالة عدم 
الاستقراروالتقلبات القائمة 
فيها. ولايد من 
التكرار بأن الشرق الأوسط 
ليس أورويا 


أنبا موف تتم على الأرجح . فى 


إطار نخكام أو ترتيبات أمن إقليمبة اكشر 


من اتحتمل أن تكون عملية 
2117 تحديدا . أحد مخرجات )2 
إقاعة النظام الأمنى فى الشرق الأوسط. 
أكثر متها كواحدة من عناصرأو مهاعم 
إقامته : أى آنها قد لا تنشأ كجزء من 


ليست من الخطوات 0 
العمنية. وهو ما يحدث فعليا فى الشرق 
الأوسك. 


الكن رغم كل التعقيدات 


و #تبعا لظروف الإقليم. 5 
إسكاتية تطبيقه وغق محددانه الذا. 
إضافة إلى ما تمليه أوضاع اد 
الإساتراتيجية الحيطة ب 
رصدده وتحليله فى هذا التظرى 
أنه لا يزال ينظر إليه على أنه مشروخ 
واقعئ؛ ئيس .غير قابل التطبيق» ود 
يظل كذالك عنى الأرجمحع. طاما ظلت. 
امشكلة نووية لا يوجد مداخل دو 
تلتعامل معها أو كاف للاحاطة يها: فى 
الشرق الأوسطه وطالما ظلت الأطراف 
الهربية تعتبرد خبارا متاحا . ريبا لأته 
الممكن ‏ لنتعامل مع هذه المشكلة؛ فى ظل 
صعوبة إتباع خيارات أخرى. 

قلم يؤد ما جرى حتى نهاية ام 
4 فى إطار محاولاث تطبيقه: إلى 
جمل 0112( منهوما غير متاسب: أو 
مشروع فاشل. ولا تزال العملية عتوقفة 
تقريبا فى اتتظار فرصة أخرى لبدء 
تحريكها على طريقها الطويل؛ الذى لن 
اتكون حتآك مللامح واضحة لنهايته طالما 
ظلت إتجاهات تاثير محددات إقامة 
ضى !لذ خاصة اتعامل 
- علبى سا هي عليه: وإن كان الأصر 


تحديد؛ بإعادة دراسة هلا الموضوع 
برمته: فى ؛تجاد طرح تصور تقصيلي 
متكامل وواقعى: للكيفية التى يمكن بها 
إقامة 72015127 31152 فى الشرق 


الأوسط. 2 


5 الدكتور محمد الدسوقى أستاذ من 
أساتدة الأدب العريى واللغة 'لعريية. وهو 
احل الأدبية 


أسكاة مصروف فى الأو 
واتجامعية بالأخلاق الحثيبة والاستقامة 
العلمية والإخلاص كلت 
على العلم بعيد عن الرّحام والضوء 
والثرشرة. وكان الدكتور؛لدسوقى قبل أن 
يتفرغ لعمله كاستاذ جامعى "حد 
العاملين اليارزين فى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرق وفى سنة ١954‏ اختاره 
الدكتور طه حسين بعد أن أصبح رتيسا 
اللمجمع اللفوى سكرتيرا له وظل 
الدكتور الدسوقى ملازما لطه حسين 
بل وقاة له 


فة والعكوف 


احتنى سنة 1671. آى قد ْ 


فى أكتويرسنة 1977 بعام أوأقل من حام, 
حيث انتقل الدكتورا لدسوقى إلى العمل 
فى الجامعة؛ واضطره وضعه الجديد إلى 
إنهاء غترة عمله مع طه حسين والتى 
استمرت حوالى ثمانى سنوات. وأنا لا 


فيها الدكتور محمد الدسوقى قريب من 
هله حسين: يغرأ له ويصاحبه هى لقاءاته 
واجتماعاته المختلفة: استمع الدسوقى 


من طه حسين إلى أراء عديدة فى الأدب 


والثقافة والحياة: واستمع منه أيضنا إلى 
كثير من وجهات نظره اتصريحة فى ادباء 
عصرد. وكانت هذه الأراء :شفهية؛ أى أن 
طه حسين ثم يشر إليها فى كتاباته 
المعروقة من قريب أو بعيد: ورأى الدكتور 
الدسوقئ | ما سمعه من آراء طه 
حسين فى كتاب صغير عئوائه رطه 
حسين يتحدث عن أدباء عصره:. وقد 
صدرت لهذا الكتاب طبحتان عن «الدار 
العربية للكتاب فى ليبا وتونس,. 
ويحدثنا الدكتورالدسوقى عن 
هجه فى تسجيل آراء عله 
غيغول: دإن هذا الكتاب الذى أقدعه عن 
علاقة العميد الرائد ييعض آعلام عصره. 
اليس فيه إلا رواية النصوص والأخيار كما 
سمعتهاء وإن كنت قد ضمت إلى ما 
سمعت بعض النصوص التى أشار إليها 
العميد أو آكملت بعض ما تحدث عنه. 
وتلك الروايات والأخيار التى اشتمل 
عليها عذا الكتاب يتم نشر معظمها لأول 
عرق ولذا تصبح لهنا قيمتها العلمية 
المهمة». كم يول الدكتور الدسوقى: 
»واتذى أود الإشارة إليه أتى كنت أحرص 


بلغ الحرص على ألا يعرف العميد أتى 
أدون شيئًا مما يقول؛ وكنت أسمع حديثه 


ولسدته فو سماعةه تصعديلا كاملا بن 
استطعت أو أدون أقكاره الأساسية ثكم 
أعيد كتابة حديته فى نفس اليوم بعد 


انتهاء اللقاء: ويعلم الله أتى ما تقولت 
على العميد الجليل: أو حذقت أى شىء» 
مما قانه, وأنى كنت أهدف من وراء 
حرصى على التدوين لكل ما أسمع وأرى 
خدمة الفكر والتاريخ. على أتشى قد 
أمسكت عن شر يعض ما أفضى به 
العميد لأنه لا جدوى صنه فى دراسة 


الحياة القكرية لهؤلاء الأعلام فضلاً عما 
فى إذاعته من اهتزاز للصورة المثمرقة 
لهم 


هذا هو تبرير الدكشور محمد 
الدسوقى لما قام به من تسجيل أراء طه 
حسين الشفوية ونشرها على الناس فى 
كتابه .طه حسين يتحدث عن أعلام 
عصره: 


والحقيقة أن الكتاب. فى حد ذاته . 
هوكتاب ممتع. وهو يعطينا لونًا من ألوان 
الأدب غير مألوف فى ثقافتنا العمربية, 
أعنى به أدب الصراحة والوضوح 
والمكاشفة والابتعاد الكامل عن المجاملة 
وقد كان من الطبيعى أن تتوفر هذه 
العناصر جميمًا غى هذا الكتاب اتصفير 
المثير؛ فقد كان طه حسين يتحدث دون 
أى تحفظ مع سكرتيره الذى يثق فيه 
وكأته يتحدث مع نفسه. وفي مثل هذه 
الحالة لم يكن طه حسين مضطلرا لآن 
يضع حسابًا للاعتبارات الاجتمامية 
والعلاقات الإنسانية التى لابد أن تدفعه 
إلى التحففل والحذرء كما أن طه حسين 
الم يكن يتصور مطلفنًا أن ما يضوله فى 

ذه الجلسات الشخصية الخاصة سوف 


يتم نشرد فى كتاب. 

على أن هناك نقطة يمكن أن نتوقف 
أمامها وقفة الثقد والمراجعة هى ما 
اعترف به الدكتور الدسوقي من أنه كان 
يسجل آرإء هله حسين دون علمه ودون 
استثذانه. وذلك ولا شك يعود إنى أن 
الدكتور الد سوقى كان يريد لآراء له 

ين ان تكون ععمادية تمامًا من أى 
تحفظ أو تردد فى إعلان تلك الآراء 
والتصريح يها قدذلك هو ما يضمن لهذّه 
الآراء أن تكون أكشر إشارة: وأن لكون آراء 


العدد الثائث والسيعون ‏ قيراير 8١70م‏ 


تسح نال ال سب بان 


وها نتساءل: هل هذا الموقف عوامر 
مقيول من تاحية الأخلاق العلمية 


آراء قالوا بها د 
خاصة: دون أن يراجعوا أنفسهيم فى مدى 
دقة هذد الأراء وصوابها واتتفاقها مع 
الحقيقة والواقع؟ ومل يحق لأحد أن 
يعلن على اتتاس آراء للآخرين: دون أن 
يكون أصحاب هذه الأراء على علم بأتها 
سوف يتم إعلانها والكشف عنها 


.م إلينا نماذج 


رائعة لهؤلاء الذين أتيح لهم أن يكونوة 
تلاميذ لبعض الكيار. فنقلوا عنهم 
الكثير ولكلهم وضعوا لهذا النقل 
ضوابط دقيقة. منها أن يكون ما يتم نقله 


وقد حرص هؤلاء 
التلامين الأوفياء على تسجيل قلسفة 
'ساتذتهع وما كانوا برددوته من أفكار 
عالية سامية؛ بعد أن خشى التلاميت على 
هده الشروة أن تضيع وتتبدد. لأنها كلها 
كانت أراء شفهية غير مكتوية. 

ولاشك أن أبرؤ تموذج عرفه تاريخ 
الفكر الإنسائى فى هذا المجال هو نموذج 
أغلاطون .541-478 قبل الميلذد:: فقد نقل 
<فيااطون» عن أستاذء :سقراط ؛ كثير) من 
٠رأئه‏ وقام بتسجيلها فى كتابه الخالد 
-محاورات أفلاطون.. ققد كان سقراط ل 
يكتب آراءه وإنما كان يتحدث بها إلى 
تلاميذد ويتحاور معهم فيها: وكان 
أفلاطون هو أتبغ تلاميذ سقراط. 
فاستوعب محاورات آمتاذه وسجلها بدقة 
وامانة وأملوب أدبى فنى جميل فيقيت 
عمحاورات أقلاطون: ال منقولة عن 
«سقراط» عملا من آروع عمال العقل 
الإنساتى على مر العصوروالأجيال. 
هناك تجرية أخرى معروفة فى الآدب 
العالمئى هى تجربة الأديب الأثانىي 
«إكرمان, واسمه الكامل :يوهان بير 
إكرصان: 1!/9150‏ 1805 و إكرمانء هو 
تنميخ لأدريب المانيا العظيم جوته دو غلا 
- 41457: فقد عاش +إكرمانء إلى جانب 
أستاذه «جوته: سئوات عديدة حرص فيها 
على تسجيل أفكاره الشضهبة وآراثه 
فى الأدب والحياة: والتى كان 
يقولها فى مجانسه الخاصة أو يفضى 
بها إلى تلميذه الأمين «إكرصان:. وجاء 


اتعدد الثالث والمسبعون . فيراير 7٠١8‏ م 


كتاب بإكرمان. جامفا لهذه الأحاديث: 
وكان عنوانه :] حاديث وأصبح هذا 
الكتاب من الكتب الباقية التى يشراها 
الناس فى أكاتيا وفي الغرب كل جيلاً بعد 
جيل: لأن فيتها من الحكمة والفغل.فة 


الصاقية عن الحياة والإنسان والثقافة ما 


يكشف عن جوانب مضيتة وغير معروقة 
فى شخصية .جوته,العظيه. ويكول 
مؤرخو الآدب إن كتاب ,إكرمان؛ هو أحد 
المراجع اللازمة لفهم تفكير جوته: وقد 
وصفه الفيلسوف ثيتشه 14414 . 014٠١‏ 
بأنه «أعظم كتاب فى اكلفة الالمانية.. 


والدى لا شك فيه أن سقراط كان 
يعرف آن تلميذء أخلا طو ,ميتسجيل 
آرائه وأفكاره تسجيلاً دقيهًا. كما 
«جوته. كان يملم آن .؛كرمان: يقوم 
بتسجيل آراته وأفكاره وكان راضيا عن هذا 
التسجيل ومشجها له. 

فى مقابل هذا كله نجد الدكتور 
الدسوقى يعترف اصترافًا صريحا فى 
مقدمة كتابه يأنه لم يستاذن طه حسين 
فى تسجيل آراته: ولم يكن طه حسين 
يدري أن مثل هذه الاراء سوف يتم نشرها 
على الناس فى يززم صن الايام. وكان من 
الممكن آن نتجأوز عن هذه الملاحظة لو 
أن مأ جاء فى كتاب الدكتورائد سوقى كان 
آراء لطه حمسين فى الأدب والشكر 
والحياة. فلا شك أن مثل هلد الاراء كانت 
سوف تحمل إليثا الكثير من خيرة طله 
حسين الطويلة مع تجارب الحياة 
والثقافة: خاصة آن مله حسين فى تلك 
الفترة التى ارتبط فيها مع الدكتور 
الدسوقى واتخذه سكرتير له كان قد 
تقباع لن الفعر وبلخ كعة التكري ققد 


ارتبط الدكتور الدسوقى مع طه حسين 
57؟ وحتى سنة 37 


ابتداء مر 


وكان طه حسين فى بداية هذه 


بلغ الخامسة والسيعين من م 


فى الثالتة وانث 


هو من موإليد 346 1. 

وبدلا من ذلك كله ققد خسار الدكتور 
الدسوقى أن يعرض نا بعض اراء طه 
حسين الخاصة والشخصية فى عدد من 
أعلام عصرد. مون اتصل يهم فى الجامعة 
أوفى الصحافة أو فى العمل العام 


هأرم أشبه يا 


وجاءت يعضر 
واي فى 
تجريحية عدوا 


بواراء 


صحها. وحى آراء تحمل اتهامات خطيرة 
جد لعدد من الشخصيات المهمة 


جز عل م جنسين 


من أآمثلة ذلك صا جاء على لسان عله 
حسين فى رواية الدكتور الدسوقى عن 
الدكتور محمد حسين ميكل حبث يقول 
«الدكتور شيكل قم يكن يؤلف كتبه. 
وإنما كان يكتبها له آخرون تم ينسبها 
النفسه. ومع هذا تشتمل على أخطاء 
علمية ضهمة, #صفحة )م من كتا 
الدكتور الدسوقى 
ومكذا يكل بسا 


طه حسير 


كاتا من أكبر الكتاب العرب فى العصر 
الحديث وهو الدكتور محمد حسسن 


هل يحق لأحد. مهما كانت نيته حسنة 
وطيبة: أن ينسسب للأخرين آراء قانوا بها 
عفو الخاطر فى .جاسات خاصة. دون أن يراجعوا 
أتفسهم فى مدى دقة هذه الآراء وصوايها 
واتفاقها مع الحقيقة والواقع 5 


تورهيكل ,حلكا . 1485 كان 


إلف ويتارد فى الحياة 


تلدكتور .هيكل. يكون هو مؤي فقن 
إترواية ال فى الأدب اعرد 


تحتل جميعا مكانة رفيعة فى ثقاغتنا 
الحديثة وتجعل من مؤلنها الدكتور 


ميكل واحد؟ من أكبر المؤرخين 
الإسلاميين فى عصرنا الحاطر وقى كل 
العصور منت فلهور الإسلام إلى الآن. 
لقد بدا الدكتور هيكل الكتابة فى 
أواثل القرن العثرين ولم يتوقف عن 
الكتابة حتى وظاته: ومعنى ذلك آنه قلل 
يكتب حوالى نصف رن كتابة مؤثرة 
وناجحة ولها 'ندتار واسع بين جماهير 
المنقشين والمتعلمين العرب. و 


الكتاب أو التقاد م 
التهمة العجيبة: وهى أن كتابات 'لدكتور 
صيكل لبس له فيها غير وضع اسمه 
عليها. فهى كتابات كتبها غيره ممن 
استعلهم ا مدكتور سيكل و ضع اسمه على 
أعمالهم من باب 'لاستغلال والتزوير. 


قريب أو بعيد هدد 


واحد من هذء الاسماء. وفى المقابل فائنا 
انجد )ماسنا دليلاً عقليًا منطقيًا يقفا 
إلى جانب !كدكتور هيكل ويدافع عنه. وهو 
هناك .وحدة: فى المنهج والأسلوب فى 
اكتايات الدكتور هيكل. مما يؤكد أنها كلها 
؛درة عن شخصية قكرية واحدةق. 
والقروض أن تكون هذه الشخصية هى 
شخصية الدكتور هيكل نفسه. ولكن 
الكلام المنسوب إنى مله حسين يشير إلى 


أك أشخاصيا متعددين 5 


ته 


وراء كثابات هيكال: ولا 


16 


دقيق ان يبل 


3 بعأني من 
3 د عدة أشخاص وراء كتابات الدكتور 

بيكل. لأن الذى كتب هذه المؤلمات هو 
شخص واحد. له أسلوب خاص به؛ وله 
منهج محدد متميز فى الشفكير. ولو 
افترضنا صحة “تيام طه حسين فمن 
الضرورى أن يكون وراء كتابات الدكتور 
ميكل شخص واحد كتب كل هذه الكتابات 
الخصية اتراتعة: وضحى بنفسه وجهدد. 
وسمح للدكتور هيكل بوضع اسمه على 

ه الكتابات. غمن هو هذا 271 
اذى كتب مؤلفات الدكتور هيكل؟ وكاذا 
رضى أن يقدم كل هذه الأعمال الشكرية 
والأدبية البارزة إلى الدكتورحيكل 
تماما وراء هذا الاسم. ويسمح 


55 


و 


لاسمه الشخصى وموهيته العالية أن 
يسقعئا تهاتيًا من تاريخ الشكر والثقافة؟. 
وهل من الممكن أن يكون هناك مفكر 


بهذم التضحية؟ هل بكون ذتك في مقتابل 
المال؟ بن المعروف أن اتدكتور شيكل قد 
كسب الكثير من كتبه ومؤلفاته: ولعلة 


كان أول صاحب قلم فى الثقافة العربية 
المماصرة ثروة كبيرة بمقاييس 


عصره من مؤتقاته. وخاصة كتابه +حيا 
محمدء الدى لا يزال يعاد نشره إنى الأن 
وقد تجاوزت طبعاته العشرين: وهو أمر 
تادر بالنسبة لأى كتاب عربى مهما كانت 
اهميته وظبوته. ولو كان عناك تخقص 
يكتب لندكتور ميكل: فلا شك أنه كان 
يملك من العقل والوعى ما يجعله على 
معرفة بانعائد المادى الكبير الذى حصل 
عليه الدكتور هيكل من مؤلفاته. حتى 
يهال إن الدكتور هيكل بنى لنفسه بِيثًا 
كيرا أتيقا فى حى الدقى من الأموال 
التى عادت عليه من كتاب ,حياة محمد 
فقط. وليس من المحشقول أن يعرف 
الشخحس الذى يقال إنه كان يؤلف كتب 
الدكتور هيكل ذلك كله: ويرضى ينه 
ويسكت عنه ويبيع مثلى هذا الإنتاج 
الشكرى الناجيح لشخصس آخر متايل 
أموال كان من اللمكن أن يحصل عاسي 
أضعافها من هن! الإنتاج نخسه. 

إن رقى طه حسين فى الدكتو رهيكل 
والذى ةورده الدكتورالدسوقى على لسائه 
فى كتابه .طه حسين. 
عصر» هو رأى غير مسئولء ولا يمكن 
الأى مقياس علمى مستقيم ونزيه أن 
يتقبله آوأن يسلم به. 

رأى آخر جاء على لسان طه حسين 


ايتحدث عن آعلام 
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هو رآيه فى الدكتور زكى 
يقول عن سبب خروج زكى ميارك من 

+ كا. فى جامعة الشاهرة فى 
ثلاثينيات القرن الماضى ما يلى: 

+ان خروج زكى مبارك من الجامعة 
يرجع إلى سلوكه الشخصى. قعد كان هذا 
السلوك يثنافى مع كرامةآستاز الجامعة: 
وقد ذكر لى طؤاد سراج الدين أنه.أى سراج 
الدين . كان ينجح فى الام تحان حين كان 
يدرس يكلية الآداب قبل أن يتلقى دروس 
الية الحة ث كان النظام فى ذلك 
انين يفغرض على طلبة السقوق أن 
يدرسها في ري الداب يصض انام ين 


بازك جيك 


فى الامتحان». «صفحة 48 من كتات 
الدكتور الدسوقى.ء. 


بح واحد من آكب 
والشكرين العرب فى القون العسرين وهو 
زكى مبارك ,1401-1111 ١متهما‏ ببيع 


أخرج زكى ميارك من الجامعة ستة 1454 
هوءطه حسين الذى كان رئيس لقسم اللفة 
العربية. وكان زكى مباركد مدرس فى هذا 


القسمم. وعندما حان موعد تجديد عقدى 
زكى مبارك رفض طه حسين أن يوافق على 
هذا التجديد, وكاتت موافقة رئيس القسع 
شرمنا لذلك: وقد آطاق طه حمين عبارة 
أصبحت مشهورة عنه يبرر فيها رقضه 
التجديد عقد زكى ميارك. وفى هند !لعبارة 
يقول «إن أحداً لم يستشرنى فى تعيين 
زكى مبارك وأنا لا أقبل آن أستشار فى 
تجديد عقده.. وهذا الكلام الذى جاء على 
الساناطه عو عروت + من 
اللستولية أما فتيهة فكاتت 
إخراج زكى مبارك من عمله كمدرس فى 
الجامعة. وقد كان موقف طه حسين من 
زكى ميارك موضع تقد شديد من بعض 
كبارأدياء مصرفى تلك الفترة :سنة 
: وكتب الكاتب الكبير إيراهيم 

القادر المازنى مقالاً يهاجم فيه موقف دله 
حسين. وكان مقال المازنى عنوانه «طله 
حسين بين البفى والمقوق'؛ وفيه يقول: 
وآنا "نقل حذ! النص من كتاب .عبقرى من 
سنتريص ‏ زكى مبارك الملاكم الأدبى. 
اللاستاذ محعد رضوان: .إن الدكتور طه 
حسين آصبح ممن يملكون إشباع البحلون 
وإجاعتها وأنه صار يضرب اللقمة التى 
ترتقع بها اليد إلى الغم ويجعلها تطير 
فتسقط على الأرض لتفوزبها الكالاب 
ويحرم منها الإنسان.. أما زكى مبارك 
انفسه فقد علق على موقف مله حسين 
من التجديد له وحرمانه سن عمله فى 
اتجاصعة بعبارة مشهورة جنا كان آدياء 
الجيل الماضى يحفظونها ويرددونها 
الطرافتها وضفها معاء فقد قال زكئ مبارك 


ها 


وعلى تسان طسه حسين: 
أصبح واحد من 

أكبر الأدباء وامفكرين العرب 
فى القرن العشرين 
وهوزكى مباركٌ 
أقداك 1947 زمتهما 

ببيع «ذمته العلمية: 

برجاجة كوئونيا»! 


:نو جاع أولادى» يسيب إخراجى من عملى 
فى الجامعة الشويت لهم طه حسين 
وأدلعمتهم تحمهم! 

إنْ زكى مبارك هو آديب كبير 
فى وأدبى مزير 
ومعروف يقيمته العالية. فهو صاحب 
«التصوف الاإسلامى. و.النثر الفتى فى 
القرنالرابعالهجري. و.معيفقرية 
الشريف الرضى» و ليلى المريضة فى 
العراق» ووالمدائح اتنيويية:؛ و«مدامع 
إهاامنووائع الاديوالفكق 
9 ام زكى ميارك 
ليكون واحدا من أكبر زعماء الأدب 
العريى فى القرن العشرين. وزكى مبارك 
له مواقف معروفة: ومعارك مكشوفة: 
وكل شىء فى تاريخه يؤكد تمرضه 
للتاعب ضخمة بسيب صراحته واماتته 
العلمية الصارمة, ونو كان زكى مبارك 
ممن يبيعون ذمتهم اتعلمية. باتهدايا 
والرشاوى: أو ممن يعرضون أقلامهم فى 
مزادات البيع والشراء: لاتجه إلى ماكو 
أنفع وأنجح فئ ميدان الانتهازية وسوق 
الانتهازيين. فقد كان زكى مبارك يعيش 
فى عصر تتقاتل فيه الأحزاب السياسية 
الكبرى لشراء الأقلام وتزيين صدرها 
بآسماء كبار الكتاب؛ وكان قلم زكى 
مبارك قلمًا ذهبيًاء وكانت كلساته 
ساحرة: وكاناى حزب يتمناد ليكون قوة 
استثنائية فى الدقاع صن هذا الحرّب 
ومهاجمة خصومه: ولم يكن أى حب 
يتردد فى شراء قلم زكى ميارك بأعلى 
سعر: ولكن زكى ميارك رفض ذلك كله 
وعاش فى ضائقة اقتصادية حتى نهاية 
حياته سنة 1461. ققد كان شديد. 
الحرص على حريته واستقلال كلمته 
وتوجيه جهوده إلي اليحث العلشمى 
والأدبي: وزكى مبارك هو ولا شك واحد 
من آكبر الأدباء والمشكرين أصحاب 
الكرامة والحفة والأماقة بين كل أدباء 
العرب فى كل ؛لعصور. والكلام الذى جاء 
على لسان طه حسين عن زكى مبارك 
هو كلام غير مسئول مثله فى ذلك مثل 
الكلام الذى سبقه عن الدكتور هيكل. 

والذين يدرسون أدب زكى مبارك 
وحياته سوف يجدون أته كان فى غاية 
الصدق عندما قال عن نفسه يوما: دلو 
كان زكى مبارك قد أنغق نشاطه فى 
الاتجار بالتراب لأصيح من كبار 
الآغنياء. ولكنه . بلا أسف ‏ سيموت 
فقير! لأنه أتفق نشاطه فى خدمة الا 
العريى.. 


وصاحب إنتاج ششاف 


ب 


آخيرا عند الكلام المنسوب 
إلى طه حسين عن الدكتور محمد مندور 
+191 1418 حيث جاء على تسان حله 


الددد الثالث والسبمون ‏ قبراير ٠6‏ 


حسين قوله: إن الد كتور مندور ئيس ذا 
بال فى الثقافة وليس له دور فكرى مهم 
فى حياتنا الثقافية فى هذا القرن, أى 
فى القرن العشرين. وكتاب مندور عن 
التقد المنهجى عند العرب, كتاب 
.عايف.. وهذا الكتاب هو رسالة دكتوراة 
تقدم بها مندور إلى جامعة القاهرة. 
وكنت أنا آى طه حسين .«قد أوفدته فى 
بعتة إلى باريس وبقى هناك تسع ستوات 
ولمع ينمكن طوال هذه المدة إلى من 
الحصول على درجة الليسانس فى 
اليوناتي بسبب لهوه وعبثه وعدم 
إخلامه للعمل العلمى ويعد عودته من 
باريس قدم ذلك الكتاب كرسالة 

بها على الدكتوراةاء «ص17 من كتاب 
الدكتور الدسوقى,. 


هذ! مو الكلام المنسوب إلى طه 
بعسين عن محعد حثدوو وم و كلام غير 
مسثول ايضنا. فإن محمد مندور هو أحد 
رواد التقد قى الأدب العريى المعاصير: كما 
أنه آحد رواد النقد فى الأدب العريى 
المعاصر كما أنهاحدالمفكرين 
السياسيين الكبارائنين تصدوا للدقاع 
عن الحرية والعدالة؛ ودخل السجن 
يسيب جرأقه وشجاعته وصراحته فى 
الحرب على الطغيان السياسى والظلع 
الاجتماعى. وجهود مندور فى النقد 
الأدبى والفكر السياسى هو جهود كبيرة 
ويالغة القيمة والأصمية ومو على 
الإجمالى شخصية أدبية وسياسية لها 
زنها ودورها واعميتها ١‏ ولا يمكن 
الحديث عنها يمثل هذه الحمة: ومن 
العجيب حتنا آن يصدر متل هذا الكلام 
عن آديب ومفكر فى حجم طه حسين 
وعلمه وأستاذيته. وما جاء على لسان 
طه حسين عن كتاب مندور.النقد 
المتهجى عند العرب: مو كلام بعيد عن 
تماما؛ فهن١‏ الكتاب ليس فيه 
«هيافة. كما قيل عنه يل هو مرجع 
أساسى لكل الباحثين فى تاريخ النقد 
العريى ومدارسه ‏ 
الكتاب فى اريعيئيات اثقرن الماضى إلى 
أليوم 

وخ را.. هل تعتيرطه حسين 
«مسئولاً. عن هذه الأراء «غير المسثوقق 
أو أن المسئوئبة فيها تقع على غيره؟ 

أعتقد أن مسئولية طه حسين 
هذه الآراء محدودة جد ويصكن لأنى 
باحث أن يشك فى صحة هذم الآراء وفي 
تسبتها إلى طه حسين: وخاصة أنه لا 


كه مده سور 


العدد الثالث والسيعون . قبرايز 7٠-0‏ م 


يوجد لها أى أصول أولية فى كتب طله 
حسين. وإذا أعغينا طه حسين من 
عستوليته عن هذه الآراء ف 
اعنها يكون هو الذى نكلها عني لسان طه 
حمين. ودون إذته أو معرفت» بذلك أو 
تصريح منه باعلانها على الناس. والذى 
نقل هذه الآراء هو الدكتور محمد 
الدسوقى فى كتابه «طه حسين يتحدث 
عن أعلام ععسره: وقد كتبت من قبل تقد 
الهنا الكتب. وآغود اليوم إلى هذ! إلتقد 
حتى لا يتعرض الباحثون فى أدبنا 
المعاصر لأتى خطا إذا اعتبروا هذا الكتاب 
مرجمًا علميًا يه كن الاعتماد عليه 
والآخد بما جاع 
الدسوقى بالكذب على طه حسدين: فضي 
حدود معرفتى المحدودة به أثق كل الثقة 
بآنه رجل وق الكذب وفوق الاشتراء 
والتلفيق: ولكن الدكتور الدسوقى فى 


.وأنا لا أتهم الدكتور 


تقديرى تد تعرض لخطأً لابد من 
الإشارة إليه: وهو أنه اعتبر الآراء التى 
صمعها من ظه حسين آراء يصح تقلها 


إلى الناس. رغم أن هذه الآراء كانت آراء ' 


يلقيها طه حسين في جلسات خاصة 
:وشى جلسات راحة واسترخاء لا 


جد 
يراجع فيها تفسه ولا يدقق قيما يموله. 
كما آن هذه الآراء قد وردت على لسان طه 
حسين فى شيخوخته:؛ ويعد أن تجاوز 
الخامسة والسبعين: ومن المحتمل جد 
آن ذاكرته فى هذا العسر كانت قد ضعفت: 


ريما ردد عله حسين يعض هله الأراء 


بتآكير مشاكل قديمة وقعت بينه وبين | 


بعض رجال عصره؛ وهذه الظروف التى 
صدرت فيها هذه الأراء تحله حسين تجعل 
من هذه الآراء مطعونًا فى صحتها 
ودةتها وانضباطها العلمى. وآظن أنه كات 


على الأستاذ الفاضل محمد الدسوقى ] 


أن ينتبه إلى هذه الأمور جميعا وأن 


يضعها في ١‏ 


الدسوقى قد عمل مع طه حين وقريب 
منه كل هذا القرب الشخصى الذى كان 
يسمح له بالدخول إلى طه حسين فى 
غرقة: ثم يقول لنا الدكتور الدسوقى فى 
كتابه إنه لم يسمع من طه حمسين طيلة 


ثماتى سنوات متصلة؛ من 54؟! إلى ' 


4 . إلا سب الناس والتشهير بهم 


والتشكيك فيهم وتصغير شأتهم بإتقاء | 1 


مجموعة من الاتهامات الج عليهم 
وهى جميعً اتهامات لا بساندها أى دئيل 
أو برهان, 2 


إن الاسئول ؛ 


: ولعله لوقعل ذلك ا : 
آصدرهذا الكتاب بهذه الصورة؛ وقد كان | 


يحيى حقى 


كناسةالدكسان 


وأنت معذوَر كين صو هده الشيرة يعد شيل إذا تكست 
ت أمام 


لكى أكتبها قد تزينت وجا 
أود أن يكون بين الاختبار'ت النفسية درأ 


رامة 


ذاتية »وهو يضم أطرافًا من السيرة اننا 


معه فى عوالم ريما نم تعد الآن 


وى تاريخ. 
فقد تفير كل شسء سواء المكان أو الإنسان.. لكى يبقى ما 
خطه قلم يحيى حقى معيرًا عن تلك الرحلة الطويلة بأفضل 
ما : 


التى مرت فى يناير ا لاضى تحتفى «وجهات نظره بالأديب 
الكبير من خلال تقديم مقتطفات من سيرته الذاتية «كناسة 
؛لدكان» والتى أصدرتها دار الهلال فى يناير 1537 


2 


صل سسيغدو الجنسس البشسرى 
موضوعا للصشنسيع حسسب الأصول باللجوء 


الواسعع التطسسساق إلى الييوتكن ولوجيا الثقيلة 
مزنأجل تصنيع أنواع بشريةأومايعهد بشرية 


هن البوكيمون؟ وهل نحن متجهون نحو 
غزويق وم به بَشرمعدلون جينيا؟ 


لتمدسسسسعدومسهجز في تممه سستمصصة سمو دسمسحصة 


8 يؤكد المؤرخ جان ديليمو القثال 
!12 أنه «فى تاريخ الجماعات 
تتغير المخاوف. ولكن ييقى الخوف.. وإلى 
الفرن العشرين: كاتت االصائب الكيرى 
التى تصيب البشر تئشاً بصورة 
من 'لدطبيعة. والبرد: والتقلبات الجو: 
والفيضانات,. والتّدسيرات؛ والحراشق. 
والمجاعات. والآفات كالحلاعون. وإلكوليراء 
والدرن. والزهرى. وقديما عاش الإشسان 
فى بيئة مهددة على الدوام. وكانت 


وتميز النصف الأول من التمرن 


حريى ١518-1514‏ وؤ.؟١-‏ 1446 . الموت 
على أوسع نطاق. المجرات الجماعية 
التدميرات الشاملةة:الملاحقات: 


الرعبالتووي 


أن وجود هذه المعاهدات لم يؤد 


من كتاب: 7 


ملعضز ملعا حمل ممصطعية 


(حروب الةرن الوادد والعشرين) 
ممه سمه متمصع 1 عفر 
2002 امو" رم ل تلد 
يصدر قريبا باللغة العربية 


ترجمة: خليل كلفت 


سات تسسلير 18 


إلى اخلفاء ؛نخاطر بصورة كنية. فقد 
أعاد إنفجار مفاعل تشيرتوبيل: قى 55 
أبريل 1545: الرمب النووى بكل قوته . وفى 
وقت أحدت: أول أكتوبر 1545. وقع حادث 
معمل توكايمورا 1:0131:7:001, اليايان 
ومذهولا يما حدثء اكتشف الرأى العام 
الدولئ عندتن أنه حتى فى بلد كاليايان. 
معروف بتقنيته العاليد كان يجرى خرق 


مما يعرض للخطر صحة وحياة مئات 
الآلاف من الناس. 

وحدت أيضا: فى ١١‏ أكتوير 1494 أن 
اتخن مجلس الشيوخ الأمريكى قراره 
الذى لاايصدق برفض التصديق على 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
,. ضد رأى الرئيس وبليام كلينتون. 
ويظل هذا الرفض. القائم على حجج 
سياسية بصوزة يائسة. خطلور 
استثناثية. كارثة حقيقية على آمن 
الكوكب. لأنه يمكن تفسيره على أنه 
تفويض ممشوح بالا كوه 
اللتجارب الذرية. أنه يتعدى على 
شارا لنووى» ويجرد من ار 
من الآن فصاعد؛ كل ضغط من واشنطن 
الصالح وقف التجارب الذرية 

واشنطن: التى الفت؛ قى نهاية 
1 رهم عدم موافقة موسكو. معاهدة 
+90 للحد من فشر الصواريخ المضادة 
تلصواريخ 4821 رض الحماية د 
الأخطار التى تنطوى عليها المنجزات 
فى الشأن الباليستى لعدد من الدول 
(منها باكمتان: وإيران: وكوريا 


عنام الا 


الشمائية). وبعد هذا الرفض من جائب 
مجلس الشيوخ الأسريكى. كان بوسع 
روسيا والصين: اللتين كانتا لم تقوما 
بعد بالتصديق على مماهدة الحظر 
الشامل للتجارب ائنووية, أن تجدا ذريعة 
لإجراء تجارب جديدة بهدف تصغير 
حجم معداتهما. كما فعلت فرسا من 
قبل فى 1996 

ومن جهته. ادعمى رئيس الوزراء 
الفرنسى ليوتيل جوسبان أنه آخذا :من 
الأن فصاعدا فى الاعتبار الأسلحة 
الباليستية وآسلحة الدمار الشامل التى 
جهزت نضها بها قوى بعينها؛ مستعد 
اللتصدى ل:تحديث و»تطويرء الترسائة 
ية لفرنسا بهدف «تحدى نشوه 
تهديد ضد مصالحها الحيوية. أيًا كان 


كان يفكر: بين بلدان آخرى. 
القوة النووبة الجديدة: الى جرت 
الإطاحة؛ فى ؟١‏ أكتوير 1455 بسلطاتيا 
المدفية: المنتخبة ديمقراطيا: من جاتب 
الجيش والجنرال برشيز مشرف. 


تهديدات للممويية 

فى أهزونيا انشرية تميز النصف 
الثاني من القرن العشرين بالتهدنة 
التدريجية للنزاعات المسلحة وبتحقيق 
ارخاء شيه عام. شقد تحسنت شروط 
بصورة متحوظة. وارتفع العمر 


إيتياسيو رامونيه 


المتوقع عند الولادة إلى مستوى لم يتم 
بلوغه فى الماضى. 

وسوف يتساءل مؤرهو العقليات ذات 
يوم عن السر وراء مخاوف أعوام العقد 
الأول من الشرن الحادى واتعشرين 
وسوف يكتشفونء باستثناء الإرهاب الذى 
يلاحق المجتمعات الغربية منت ١١‏ 
سيتمبر: أن هذه المخاوف الجديدة لم تعا- 
كما كانت منذ عهد قريب ذات طابيع 
سياسى أو عسكرى (نزاصات مسلحة: 
ملاحقات؛ حروب). لقد صارت بالأحرى 
ذات طابع اقتصادي واجتماعى (كوارث 
فى البورصات؛ تضخم فائق 
1313م ل[ إغلاسات شركات: 
تسريحات جماعية من العمل. صور 
جديدة من الفقر) وحتئ ذات طييمة 
صتاعية (حوادث مرعبة كما فى ميناماتا 
تاناهد الا أو سيفيزو 5617650 أو بويال 
ا#مدناق. أو تسسول وز نعيه ادا 
وإيكولوجية (اختلال الطبيعة ثورات 
ألبيثة؛ التوعية الصحية للغذاء: 

وثات من كل الأنواع). وهى دخص 
الجماعة بقدر ما تخص الغرد (الصحة, 
الغذاء) والهوية [الإتجاب الصناعى, 
الهئدسة الوراثية). 

وهذا الجانب الأخير على وجه 
التحديد يشفل الأذهان بصورة متزايدة. 
ذنك أن قدرات التدخل فى التراث1 
لا تكض من التعاظم. كما أن إنتاج 
الحيوانات المعدلة جينيا؛ والاستنساخ. 
وتحديد تسلسلات 1١‏ م البشرى: 
والعلاج الجينى؛ ومنع براءات الكاتن 
ألحئء والشحص الجيثى للأمراض 
الوراثية واستخدام التجارب الجينية, 
كترئ جمينا متغاوق عنقي 

وتتدكرأئه: منذ اإلستينيات 
والسبعينيات: أكد باحثون؛ فى الولايات 


العند القؤلث والسبعون 


فبراير 08 


المتحدة. مثل الدكتور خوسيه ديكلجادو 
وقدوكء8 مومل وهو احد الآنصارالأكتر 
حماسا للسيطرة على العقل يهدقف 
الوصول إلى ,صجتمع متحضر 
سيكولوجيا:: أن المسألة الفلسفية 
الأساسية ثم تعد: .ما هو الإنسان؟: بل: 
«ما توع الإنسان الذى ينبغى أن نقوم 
بتصتيعه 4 

وقد توقع البروفيسور مارفن ميتسكى 
841051 مأاحكةء أحد آباء الكمبيوتر, 
أنه: ؛فى عام ١6‏ ؟: ريما سيكون المعادل 
الإلكترونى للمخ: بفضل تكنولوجيا 
الناتو عاعن[وتتراعت 0تون أصغعر عن 
طرف إصبعك. وهذا يعنى أنه سيتوفر 
لك بداخل جمجمتك؛ كل الحيز الى 
تريده لتزرع فيه أتظمة وذاكرات إضافية. 
وعندئن» سيكون يإمكاتك. شيئا ف ب 
أن تتعلم أكثر كل سنة؛ وأن تضيف أنواعا 
جديدة من الإدراكات؛ وطرقا جديدة 
تلتفكير وأنماطا جديدة للتصمور 
والتخيل. 1 

كما أكد الباحث الأمروكى غراتسيس 
فركوياما قتنةرنائاناة1 -7ن*]: مسن 
جائبه: أنه «من الآن وحتى الجيلين 


اللقيلين سوف تمنحنا البيوتكنولوجيات 
الأدوات التى سوف تسمح لنا ازما 


الم يتجح الملتخصصون فى الهتدسة 
الاجتماعية فى عمله. فنى هذه المرحلة 
سنكون قد تخلصنا نهائيا صن التاريخ 
البشرىى لآئنا سنئكون قد نسيبا الكائنات 
اليشرية يما هى كذنك. وعندئن سييداً 
قاريخ جديد: فيما وراء ما هو بشرى:. 


مند استنساخ النعجة دوللى: فى 


اإهدد الثالث والسبعون . فبراير 5٠١85‏ م 


اميس نسي 


فيراير14407: نعلم أن استنساخ الإنسان 

ارفى متناول المختبر. وقد تجاوز 
العلم قعيص الخيال العلمى إلى حد 
أنه قام بما هشواكثر من دطريقة 
بوكانوسكي» (1ن:معان8 7700606 كما 
تخيله الدوس هكسلى عا دن 1ط ولاول1يم 
فى روايته عائم جديد راشع 3129 21306 
.أفضل العوالم ئلاء[ا8161 عا 


١ 14011065‏ حسب الترجمة 
الفرنسية. المترجمء. فالتعجة دوللى لم 


عن طريق دمج بسيط نتواة 
خنية بالفةعالنال:: بالبويضة 
الستخرجة من نمجة حبلى. ومنت ذلك 
الحين: تم استنساخ فئران فى صاواى: 
وخراف فى نيوزيلند! واليايان؛ وماعز 
فى أمريكا الثشمالي 
قدرت المجلة العلمية البريطانية ذى 


إلخ. وعتد حكولاء 


لانسيت 8020| 116 أقته, رضم 
التحزيرات الأخلاقية واكهالمية, صار 
تخليق الكائنات البشرية عن طريق 
الاستتساخ بأمرا لا مناص متهء ودكاليت 
المجتمع الطبى ب «إقراره من الأن:. 

وإتسا بهذا الروح اعدنت وسائل 
الإعلام ميلاد عصر جديد فى 8؟ يونيو 
تاريخ فك شغرة شرابة + مليارات 
من الأزواج القاعدية المتسلسئة على طول 
ال 7١‏ من الكروموزومات يتأئف منها 
تراثنا الوراثي, وسوف يسمح هذا 
بتحديد 3آسلسلات 10©7136نث5 الجينات 
المرتبطة بيعض الأمراض. وكإمكائية 
كامنة فإن المكأسب التى سيجنيها اليشر 
هائلة. حيث يفتح فرز [تحديد, تمييز: 
فصل ) جين مسئول عن مرض وراثى 
الطريق أمام اكتشاف علاج ممكن وأمام 
الشقاء مئه. 


غير أتسًا ما نرّال بعيديئن 


الإمساك بامعيارالدقيق للنتائج 
المنطقية نهذا الاكتصاف: الدى يمكن أن 
ايتتهى إلى اتحراقات خطرة. والحة 

أن علم الوراشة 26001402 13 يتيح 
للإنسان من الآن؛ كما كان الحال دالماء 
ب #استحواذ وحشى للعالم» الطيعة 
الجديدة من العيودية عماجاعن5واع28 أو 
استغلال الموارد 'الطبيعية: كما أوأضحت 
المشاريع الاستعمارية الكولوئيالية:. ذلك 
أن عنح براءات تخليقٍ الجينات إنمأ 
اينتهى إلى خصخصة التراث المشترك 
لكبترية, كما أن بيع المعلومات لصناعة 
الدواء . التى ستحتففك بهذء المعلومات 
البعض أصحاب الامتيازات, يهدد يتحويل 
هذا الإنجاز العلمى الكبير إلى مصدر 


جديد للتفرقة. 
نحو إيوجينية جديدة؟ 

وفضلا عن هذ!. تجسد الهتدسة 
الوراثية إيوجينية علاروأمغع751" من 


طراز جديد فاتحة الباب على توع من سا 
بعد البشرية 2/0116 7(نناطج::؛. آلا نرى 
فى هذا انبعاث شيح .الطفل الكامل: 
انفتقيدم اسسذاك؛ انذى يتم “"صطفاؤه 


لى أساس تقوق تشرته الجينية. 
والحقيقة أن مجتمعاتنا لاتكاد تجرؤ 
على الاعتراف يهذا. إذ يستولي عليها 
رعب لا يوصغفه: هل سيغدو الجلس 
اليشرى موضوعا لتلصنع حسب الأصول9 
باللسجوء الواسع النطاق إلى 
البيوتكنولوجيات الثقيلة؟ من أجل 
تصنيع أنواع بشريةأوها بعد بشرية 


كما وزلجيه 1 
ج11 
والمواطتون ليسوا قفظ 
التلاعيات انجينية الجارية. فالتحذيرات 
الإيكولوجية إلتى جرى إطاذقها 


عن 


مؤتمرريوفى 1941 قد نبهتهم أيضا إلى 
الأخطار المرتبطة يآئنهب الراهن 
وعلى أمل تهدئة 


اجل بحث التدابير التى يجب 'تخاذها 
فى مواجهة دقء (احترار] 


ير.جع إلى زيادة قازات الدفيئة: اجتمع 
ممثلو مائة وخمسين بندا فى كيوتر. 


اليابان فى ديسمير 0590 . 

وقد عقد هذا المؤتمر الرئيسى فى 
اللحظة التى كانت آسيأ تهتز فيها. كما 
تتذكر: نتيجة ملسلة من الكوارث المانية 
والإيكولوجية 

فيعد تقديمها متذ وقت طويل من 
جانب الهينان الاقتصادية الكبرى. 
اثبتك الدولى. وصندوق الثقد الدولى: 
وعنظمة التعاون الاقتصادى والتتمية: 


اجانب المتملقين لما قوق الليبرالية 


ولط 1 
المعاكس ل [١‏ : 
والنموذج الذى تتبفى مساكاته. شهدت 
«الثموره القديمة زهونج كونج» سنغافورة: 
تايوان. كوريا الجنوبية) والجديدة 
(ماليزياء إندوتيسيا تأيلتدا. الفيليبين): 
خى خريف 14417: سلسلة من الاضطرايات 
البالقة الخطورة فى بورصمات الأوراق 
المالية. 

ويعد انهيار يورصة حونج كونج: 
غرقت الأسواق المالية فى القارات الخمس 


.بدءا ب وول ستريت.فى بي 


اضطرابات: وأطلقت شيح ات 


#عسهات تعخطر 


اتهيار مالى فى النظام النقدى العالمى 
أخذ يحوم قوق العالم 

على ان تموذج النمو القافم على 
عاملة رخيصة: وعملة مخفضة القيمة 
أسعار قائدة مرتفعة 
الجذب ؛لسستصرين. المضاربين !ا لدوليين» 
وكل هذا محاط بنظاعء استبدا 


وصادرات مغرطة: و1 


كما أن بعض البندان الأكثر تأشرا 
يهذه الأعاصير فى البورصات. (ددونيسيا 
ومائيزي . أصييت فضدلا عن هذا يكوارت 
إيكولوجية على نطاق بالغ الضخامة. 


ألاف الحرائق الضخمة غابات جزر 
سوسطرة ويورئيو: وجاوة وسولاويزى: 
1 على ٠٠١‏ ألف هكتار.... كما 
أن سحبا غى ضخامة تصف قارق من 
الأدخنة السامة غطت بالمناج وأغرقت 
فى شبه ظلام مدنا مثل كوالا لوميوره 
ىرنه بن الحزايت (عطم 


متسيبة ف 


ومن الجلى أن الكارئتين . كارشة 
'لبورصة والكارثة البيقية . مترايطتان' 
الأقه إذا كاتت هذه الحرائق تَعَرّى جِرْنيا 
!ني الجفاف الناتج عن ظاهرة مناخية 
دورية تدعى النينيو 0100 أثا: فإن السبب 
الرنيسى لنكارثة يكمن فى سياسة الإزالة 
الواسمة انتطاق للغايات. هذد السياسة 
المتبعة: منذ عقود؛ على اساس نتموذج 
مضاربة انتحارى: ومطبوع بطايع 
الإننتبا عسويية ابا كه 
عاقة ءا كلتم تلزال ومتمحور على 
الصبادرات دون غيرها. 

وياسم خلط عثير بين النمو 
تواصل دول الشمال والجنوب 

1 1 211 نسق 

عنمو تتتصع كرد البيئات الطبيعية. 
وتتوالى التخريبات »ن كل توع: الواقعة 
على الترية: وعلى المياى وعلى الغلاق 
الجوس. الحضرنة المتسارصة:؛ وإزالة 
الغابات المدارية, وتلويث طبقات المياد 
الجوضية, والببحار, والأتهار. واحترار المناخ: 
وإفقار طبقة الأوزون: والس حب 
الحمضية: إن كل هذه التلوثات تهدد 
مستقبل البخمرية بالأخطار. 


اكد 


وتختفى ستة ملايين هكتار من 
الأراضى القابلة للزراعة كل عام نتيجة 
؛التصحر ‏ وفى كل مكان؛ يتسيب التحات: 
وفرط الاستغلال: فى القضم بإيقاع 
متسارع لمماحة الأراضى المزروعة. كذلك 
إن التوازنات الإيكولوجية هسة نتيجة 
للتنوث الصتاعى فى بلدان الشمال 
ونتيجة لققر بلدان الجشوب ( إزالة 
الشغابات: إاختشاء إراحة الأراضى). 


وجسهات تستطر ٠١‏ 


رالحقيقة أن أنواعا من المنطق وعنبوزع0/ 
اقتصادية وسياسية عبثية تجعل ملايين 
الكاننات البشرية يموتون آيضا من 
الجوع. 

اقى عام ١٠١7؛‏ سيكون الكساء الغابي 
النكرة الأرضية قد تلص بنسبة أكثر من 
4١‏ بالمقارنة مع +159 .١‏ وفئ عام 000 


ارتفاع قدره ١‏ إلى ؟ سنتيجراد فى 
متوسط درجة حرارة الكوكب وارتفاع اقدره 


؟.؛ إلى 1.5 مترفى منسوب مياه 
المحيطات. وهذا ليس آكيد!. غير أتنا إذا 
إنتظرنا الحصول على حقائق علمية 
يقينية. سيكون الوقت قد فات على 
العمل والحقيقة أن ارتفاع متسوب مياه 
المحيطات قد أحدث بالفعل أضرارا غير 
قايلة للإصلاح ٠‏ 

ويختضى مابيئ ١79٠١‏ مليون هكتار 
كل صام. وتدمر إزالة الفابات تراثا 
بيولوجيا فريدا: تؤوى الغابات المدارية 
الرطبة 7١‏ من الأتواع الحيوانية. وكل 
عام. ينقرض حوائى ” ألاف من بينها 
على الكوكب. ووفقا ل 1081[ 


من كل الأنواع الموجودة حاليا ستكون قد 
اختفت خلال عشرة أعوام. 


كتب أتطونان أرتو :0لله اشر 8 تملسف 
«الطاعون هو انكشاف قاع للقسوة 
الكامئة تتمحور عن طريقه على قرد أو 
على شعب كل الإمكاتات المنحرقة للروح:. 
والحقيقة أن جائحة [عناودطاك بالوياء 
الحيوانى؛ الحمى القلاعية, التى فتكت 
فى رييع ٠٠١١‏ بالأرياف البريطانية 
حقاء مشل ؛لطاعون: عن .قاع 
للقسوة الكامتة: وصن العديد من 
«انحرافات الروح». ذلك أن كل وياء: كما 


يؤكد كل المؤرخين: ليس ظقط سبباء بل 
هوأيضا نتيجة منطقية للحظة تاريخية 

محددة. 
ليس من اخصادفة إذن أنه فى إنجلترا 
التى استخدمت:؛ متذ اكثر من مشرين 
عاماء معمل ما فوق الليبرالية؛ تضاعفت 
الأضواء القروسطية للمحارق الجماعية 
ألتى تم فيها. مجانا , إحراق مئات الآلاف 
من الحيوانات وارتنهت صرخة الأسى 
واترعب. ولتعاسة المواصضتنيين 
0 يج هذا الواقع 


, مححاصرة تحت ١ل‏ ثلوج بلا كهرياء: 
السكك اتحديدية؛ إلخ..وما من 
الحلة إلهية: ما من «مؤامرةٍ قدرية:. تفسر 
مثل هده العارثة. 


والحفيقة أن ؛لقرارات التى شجعت 
على وقوع هذه المآسى تم اتخاذها بوعى 
كامل استّنادا إلى معتقدات محددة 
مستمدة من النصوص المقدسة لليبرالية 
الجديدة. وعلى هذا التحو: يرجع 
الانتشار الخاطف السرعة تجالحة 
الحمى القلاعية إلى رقبة فى الريحية 
دفعت المضاربين إلى خفض التكلفة: 
وبالتاتى الأمن؛ لزيادة هامش ارياحهم. 
وباسم تحرير الاقتصاد: فى الثمانينيات» 
أدارت حكومات مارجاريت ظهرها 
ليدأ الحيطة وذهيت إلى حد إلفاء 
اتشبعة القومية للبيطريين. وفضلا عن 
د 451 ومن أجل توقير مليار 
يورو وتشجيع الصادرات؛ جرى إتخاذ قرار 
آخر مشئوم: حظر تملعيم الحيوانات. 

وقد خلق هذان التدبيرانء انميزان 
: شروط جائحة الوباء 


عذاء وه 


كز 


فى عام 070 7: ريما سيكون 
ا معادل الو لكترونى للمسخ: يقضل 
تكنولوجيا النافو ءتع010 لطأععا0تل02 
أصفر من طرف إصبعك. وهذا يعنى أنه سيتوقر لك 
بداخل جمجمت.ك؛ كل الحيزالذى 
يسده لتزرع فيه أنظلمة 
وذاكرات إضافقية 


الحيوائى. كما قيد هذان التدبيران 
الكفاح ضد انتشاره. حيث ظل من 
المحظور اتلجوء إلى مننجزات الطب 
الياستيرى .بطرق عتيقة: مستوحاة من 
وصفة أبوقراط: ينهدا" يعهده.-[ ,6 
زدفى الحال؛ من بعيد: وقتا طويلا»), 
ومطبقة من العصور القديمة على كل 
ذوسمئة. ومن المضارقات ان هدين 
التدبيرين: المتخذين باسم «زراعة بلا 
حدود» قد أقاما يالشعل؛ حمائية 
صارمة. ذلك أننا نسينا بديهية: 
الفيروسات ايضا لا تعرف !لحدود. وفى 
زمن العولمة: رتنتشر الغيروسات يسيولة 
لا تقارن إلا بسيولة حركة رؤوس الأموال». 

كذلك فإن السعى المستسيت إلى 
القدرة التنافسية؛ والركض الملفلت ثحو 
الأضخم والأرخص ماثلان فى منشاأ 


مرض «البقرة اللجنونة:. .كشفت كل 
الأبحاث عن وجود صلة بين بعضص 
التعديلات فى عملية تصنيع اتواع 
الدقيق الحيوانية الإنجنيزية وعودة 
ال بريونا” إلى الظهور. ٠وفى‏ مذ قفز 


عملية التصنيع: خفضوا درجة الحرارة 
(لتوهير الطاقة) وألفوا المواد المذيية 

فير المواد الأولية). وقد منع هذان 
بيران استفصال ال بريوت. ويالتاتى 
فإن هذا الأخير يمكن أن يزدهر». 

وقاد منطق ممائل الحكوصات 
البريطائية: مسن 194909 إلى مضاعضة 
الخصخصات. وعلى هذا النحو بيعت 
السكك اتحديدية للقطاع الخاص 
4 . ومنئ ذلك الحين: تتابعصت 
الحوادث: التى كانت حصيلتها 1ه قتيلا 
وأكشر من ٠١‏ جريحا... وتتهم وسائل 
الإعلام المضاريين الجدد بانتضحية 
بالأمن لتضخيم أرياحهم بهدف إرضاء 
حاملى أسهمهم. 

فهل عَيِّر من الأمور وصولٌ السيف 
والعمالبين إلى اتسلطةء فى 5917 © 
اليس بصورة جوهرية. إذ يبقى «طريقه 
الثالثء الاشتراكى-الديمقراطي مفهوما 
على أنه مجرد بديل لليبرائية الجديدة 
اللسيدة ثاتشر. وفى ظل ولايته؛ صار 
نصيب النفقات العامة من الناتج المحلى 
الإجماتى هو الأدتى منت أزربعين عاما. 
وتقدم إتجلتر! أعنف التناقضات 
الااجتماعية الصصارخة فى أورويا. 
وتتواصل الخصخصة الحذرة للتمليم 
العام. وقد فرض السيد بلير رسوم قيد 
مرتفعة فى الجامعة أدخلت تمييزا 
إصطفائيا وفهًا للمال. 

وعلى صحيد الرعاية الطبية: يضع 
بحث لنظمة الصحة العائية اتملكة 
المتحدة فى ذيل الاتحاد الأورويى. وقد 
قزايدت مختلف أشكال اللامساواة بين 


العدد الثالت والسبعون . قبراير 7٠00‏ م 


الأكثر على والأكثرفغرا. وبعيش اكثر من 
٠‏ ملايين من البريطانيين فى حالة من 
الفقر المطلق. كذلك فإن حوالئ نصف 
النساء يعمطن بأجر نصق الوقث. 
وبعيش ريبع الأطفال تحت خط الفغر. 
وتضم بريطاذيا العظمى العدد الأكبر من 
الأطفال الققراء فى كل اليلدان 
الصناعية.... 

كدلك إن هذه المخاوف اتجديدة. 
وعلى وجه التحديد تجاد مرضي «الما 
المجنونة, أو الكاثئات الحية المعدئة 
تنشا أيضا من خدعة. من تحرر 
من الأوهام أحدثته التحلورات ) 0 
إن جدوى التقدم اتعلمى لم تعد تبدو 
بديهية. كما أن هذ؛ التقدح يمتصه 
بصورة أساسية المجال الاقتصادى: 
وتستخدمه المشروعات الشرعة تلريح. 

وفى أغلب الأحيان انتهى الخلط بين 
المصلحة العامة والمصالح الصنا 
الصالح الأخيرة. كذلك فإن مصوجة 
الليبرالية الجديدة. وعبادة السوق, ومودة 
أوضاع من القلاقل الشديدة إلى الظهورء 
وعودة أشكال من اللا مساواة الاجتماعية 
البالغة: عزوت على مدى :تمشرين مسنة 
الأخيرة: الإحساس بأن التغقدم التكنى 
قد خان وعده يتحسين قسمة الجميع. 

وكان بوسع الجميع أن يتأكدوا من أن 
المؤسسات (البرلمان: الحكومة: الخبراء) 
التى كان عليها أن تضمن الأمن كانت: 
مرارا وتكرار! وخاصة فى قضية ,البقرة 
المجنونة دليلا على فقدانه. وأقامت هذه 
الؤسسات الدتيل على غفاتها وتقصيرها. 
وفضلا عن هذ! فقد اعتاد بأصحاب القرار. 
توتى ثئون المصير الجماعى دون الرجوع 
أولا إتى المعنيين: المواطنين. إن ا ميثاق 
الديمقراطى قد تفير. 

والنتائجالمنطقية: دخول ارتياب 
عئيد هى الأذهان: رفض متنام لتفويشس 
هؤلاء «المسثوتين» سلطة توئى شئون 
المصير الجماعى بالسماح لهم يممارسة 
تقوم علي تجدينات علمية محِفوقة 
بالمخاطرء وغير مختبرة بصورة كافية 
ويلاحق سوء ظن جديد من أطلقوا 
عفاريت النزعة العلموية الجديدة 
علالختاتع أعمم قم 

وشيما تعلق بحدد من «الآفات 
الصامتق؛ تكشفت حتنائق مذهلة لتثبث: 
بصورة بعدية (:08]610 3: غدم الأشلية 
المأساوى تلسلحتات والخبراء. ليس هقط 
قضية اندم الملوتء بل أيضا ق 
الأمياتت (الحريرالصخرى) #امطامة”1: 
التى صارت من الآن: في فونساء سيب 
حوالئ ٠١‏ آلاضا من الوفيات (العمالية] 
فئ السئة. أوقضية مختل ف أنواع غدوى 
المستشفيات 5ع013[1موم: أى التي 
تضيب أثناء الإقامة بالستشمى: إذ يعومد 


العدد الثانث والسبمرن.. فبرايز 7٠١‏ م 


منشأ حوالى ٠١‏ آلاف أيضا من الوفيات 
فى السنة إلى هذه الآنواع من العدوي. 
أوقضية تلوث الهواء. التى ترجع بنسبة 
إلى وسائل النقل فى الطرق:؛ التى 
نعلم أتها تسبب فى هذا الرقم المذهكل 
بوجه خاص وهو ؟! ألفًا من الوفيات قيل 
الآوان كل سنة فى فرثسا . أو أيضا قضية 
الديوكسين 0105186: التاتج الملسيب 
تلسرطان المنيعث من آلات تحويل 
القمامات) الى رماد: واتى 
ما بين 16٠١‏ و 1٠١‏ من الوفيات كل سئة, 

وبكفى أن نترا تقرير البحث: المعلن 
فى المملكة المتحدة فى 71 أكتوبر .50٠١‏ 
يشان الوباء الحيوانى الذى يحمل اسم 
المرض الدماغى الإسف ات 
اليقرىة صر داتع وومةه عاراتهجهلداو ةمجه 
(858) عنزناو8: تتفهم الارتياب الحالى 
فى اللجتمعات الأورويية تجاه اللحم 
البقرى. 

القد تم اتخاذ تدابير شاذة آخضاها 
«خبراء:: رغم قواتين الطبيعة والمبادئ 
الأكتراولية تلحيطة. وتبعتها بعد ذلك 
أكاذيب وتسترات لأنه كان من الجلى أن 
المرض قد انتشر وأخن يمتد إنى الكاثنات 
اليشرية. والحقيقة 
والتضليلات: والإحفاقات: وكنثك اموقض 
اللامسئول تلسلطات: كان لا مناص من 
أن تقود الرأى العام البريطاني بصورة لا 
يمكن تغاديها إلى الإحساس بأنه جرى 
خداعه. وحيث إن سلوك الحكومات هَى 
باقى أوروييا الم يكن مختلفا: فلماذا لم يدر 
امواطشون: فى أماكن ألخرى. تحدييا 
عماثلا؟ خاصة عندما تاكدواء كما حدث 
فى فرنساء آنه: فيما يتعلق بالكاثنات 
الحبة المعدلة حيتي /1ز)ا): جرى السماح 
بتسويق أصناف من الذرة المعدلة 

وما من توهم بالأمن المطلق أو 
المخاطرة صفر لدى المواطنين: القلقين 
بصورة مشروعة تجاه الأولوية التى 


تمتحها السلطات العامة فى كثيرمن 
الأحيان لمجموعات اقتصادية وتصائلح 
أنائية كوربوراتية أكثر من المنفعة المشتركة 
والمصلحة العامة. ويغدو تعريف المخاطرة 
المشبولة قضبة الجميع؛ وليس فقط 
قضية ال 


الخبراء». 
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ا حك سيو ننال ف ا 
ف العام لا ينقصتا. ونم تكن المواد 


الأيام, كما أن الكميات المتاحة يمكن أن 
تسمح لكل فر من * عثيارات فنسمة على 
ير لكوت باشتهيام 0 سم حرارق 
عنى الأقل فى اليوم. غيراته لا يكقى إن 
الأغنية. بل يلبقى أيضا أن يكون من 
الممكن شراؤها واستهلاكها من جائب 
الجمامات البشرية التى تحتاج إنيها 
وهذا أيعد عن آن يكون الحال. وكل سنة: 


توصف صديرون أو منظمات حرمتها 
اتهاية الحرب الباردة من ريع مالى. وكما 
تعتب سيلقى بروتيل :81061 81116 , 
الم تعد الشعوب المعادية. الشهوب 
يبغ غزوها؛ هى الشى يجرى 
بل سكان نفس بلدان :ولشك إلذين 
يريدون آن يسدائوو! لصابهم بهذه 
اتعطايا السمادية و 


د 


للصراع والتى تتمشل فى بروجكتور! ات 
ومائل الإعلام ونتائجها المنطقية, 
احتدام التعاطف الدولى: هذا االصدر 
اللذى لا ينطسب للمال والقفتاءء 
والمتابر العامة لعرض مطالبها». 
وفى الصومال: أو السودان. أو ليبيريا. 
أو كوريا لشم و0 5 َه 


سوا عدا فى سيزانيونة 
رجال الجبهة المتحدة للمتمردين ك 7 
رطناغ2) جمدم" 018 1: يقيادة العريف 


وهنا أيضا ما من شىء حتمى. فأتواع 
الحجز الناتجة عن المناخ تكون متوقعة 
سلفا فى كثير من الأحيان. ولأن منظمات 
إفسانية مثل العمل ضد الجوع 103ث3. 
1 18 عقاقمه لديها إمكانات التدخل 
فإنها تستطيع أن توقف مجاعة ناشتة فى 
عصون بضعة اسابيع: وبع هنا الآن الجوع 
يواصل إبادة جماعات سكائية بأسرها. 

اذ أن الجوع صبارسلا حا سياسيا . 
ومن الآن قصاعدا. فإنه ما من مجاعة 
نقع بالمصادفة. لقد تم وضع إستراتيجية 
حقيقية للجوع: ويديرها بفظاظة لا 


في عام 5١٠١‏ سيكون الكساء الفايى 
للكرة الأرضية قد تقلص بنسبة أكثر من 14١‏ 
بالمقارنة مع 156. وقى عام :!١4١‏ يمكن أن 
يؤدى تراكم غازات الدفيئة إلى ارتفاع قدره ١‏ إلى ؟ 
سنتيجراد فى متوسط درجة حرارة الكوكب 
وارتفاع قسدره ",0 إلى ١,4‏ متر 
فى منسوب مياه المحيطات 


متهجية. بالبلطة أيدى الفللاحين كتمهم 
من الزراعة. وآخيرا. صار دور المناخ فى 
اتصراعات الكبرى ها : من الآن 
مصاعدا! صار الإنسان هو انذي يعقوم 
بتجويع الإنسان. 

ويؤكد الدكتورأمارتيا سين 3013018 
ذا الحاصل على جائزة نوبل فى 
الاقتصاد فى 1548 والعروف بأعمانه 


اقتمثل حانيقنة من ابرر حقائق 
التاريخ المنزع للمجاعة في أنه لم تكن 
هناك مطلةا مجاعة خطيرة فى أي بلد 

يتمتع بشكل ديموقراطى للحكم ويملك 
سياه حار نسسبيائز 

ومناونا للأطروحات الليبرالية 
الجديدة: يقدر السيد سين أنه يثيشى 
مئح العولة: وليس السوق: مس ةولية كير 
فى تنمية رفاهية المجتمع. دولة تكون فى 
وقت واحد حساسة تجاه حاجات كل 
مواطنيها ومنشخلة. على الستوى 
الكوكبى. بتنمية اتبشرية جمعاء. 


جفغراقيا الايد: 


مدت مانة عام أيدى العلماء والأطياء 
تفاؤلا كبير؛ تجاد المستقبل الصحى 
المشرق انذى تمد به منجِرَات علم الصحة 

العامة والثورة الباستيرية. 5 
0 


ولا جدال فى أن العاتم قد 
1١‏ وهات نمتلسر 


تقدم فى البحث عن صحة أفضل 
للجميع, غير أن هذه المنجزات يضعقها 
وجود العار؟لأشد إكارة للفضب: مختلف 
أشكال اللامساواة الخطيرة للغاية فى 
الوصول إلى الرعاية الصحية. وتؤكد 
السيدة جرو هارلم برونتلائد 0:0 
نهد أنفصم8 صعامواء المديرة العامة 
المنظمة الصحة أتعالمية 0915 أن: «أكثر 
من مئيار شخص سيصنون إلى القرن 
الحادى والعشرين دون أن يكونوا قد 
استفادوا من الثورة الصحية: ستظل 
حياتهم قصيرة جدا ومثثلة با مرض»- 

وعلاوة على هذا إن الفجوة لا تكف 
عن الاتساع بين اليلدان الغنية واليلدان 
الفقيرة فيمأ يتعلق بالوصول إلى الأدوية 
الموجودة حائيا وإلى البحث عن علاجات 
الأمراض غير موجودة أو قليلة الوجود 
فى البلدان التقدمة. 

وبين التهديدات الرئيسية التى سوف 
تصيب صحة الكائئنات اليشرية خلال 
القرن اتحادى والعشرين تبرز أصراض 
الشلب والآوردة الدموية التى ترتيط: إلى 
حد كيير: بالأمراض الأيضية 
كعنايةآ اط 


الانتشار بسبب انتشار تمطل الحياة 
الفربية» أئ طعام اكثر مما ينبقى وأدسم 
مما ينيقى. مع عياب للتمارين الرياضية. 

غير آن الأمراض المعديلة ستكون لها 
أهمية مترّايدة وستقتل؛ كل عام: عشرات 
الملايين من الأشخاص. خاصة فى 
الجثوب. وعلى كل حال مادام العالم صبار 
قرية واحدة: فلا مناس ممن أن يحدث 
تسأثير مرقد (تو: ارقتدادى) 4ملآت كنا 
قلة :اوها ممع عودة الأمراض الود 
اللبلدان الفقيرة إلى البلدان المتقدمة فى 
الشمال. 


بدزإمتلازية نتقص التاعة 
المكتسية) قى الوقت الحالى مكانه يين 
عشرة أسباب رئيسية للوفيات فى العالم. 
ونظرء تلمعدلات المتزايدة للعدوى 
بفيروس نقص امناعة البشرية 1117 قإنه 
يمكن ان ينتهى فى وقت قريب إلى أن 
ياخن مكاته بين الخمسة أسباب الأوليى 
اللوفاة على مستوى الكوكب. 

ويعيش حوالى 0 ليون شخص فى 
العائم قى الوقت الحالى حاملين فيروس 
الإيدز فيروس نقص المناعة البشرية: 
منهم أكثر من 4! مليرنا فى أغريقيا. 
وسيموت أغلبهم خلال الأعوام العشرة 
اللقبئة: ليضافوا إلى ١4‏ مليونامن 
الأشارقة ماتوا من قبل بسبب هذا المرض 
وحتى نهاية عام 0001:كان قد مات 
حوالى 18 مليون شخص (من البالقين 


وجعهات تخلر ‏ ؟؟ 


والأطفال) بسبب الإيدز منن ظهور هذا 
الحرض: أكثر من 0 ؟ مليون شخص منهم 
فى عام 5001 

وتحدث نسبة حوالى 40/ من حالات 
عدو الإيدز الجديدة لدى سكان العالم 
الثالث حيث لا يمنكون أى وبسيلة لوقذ 
تمو المرض. وهذ! ما يجعلتا نتوقع أن 
يرتفع عدد الوقيات خلال الأعوام القادمة- 
وبالتسية تعاع 443+ وحعد يتوعد 
المصابين الجدد بالعدوى ب 0.5 مليون 
شخصص: متهم ١107لا‏ من الأطفال الذين 
تقل آعمارهم عن ١60‏ عاما .وبينهم 16١‏ 
من الأفارقة؛ وهذا ما يعادل حوالى ١١‏ آلف 
حالة تلوث بالمدوى كل يوم. 
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وفى مواجهة حقائق أكيدة كهذها 
مذ و التشامن النوت رشسيهاء بر يجان 
معدوما. ففى الممارسة: لم يتم وضع أى 
شىء موضع التنفين من الناحية 
الفعنية قى سبيل تنظيم مكافحة 
مشتركة. مكافحة يسرع فيها ما يتوفر 
تدى اليلدان الصناعية من مال وخبرة 
فيما ب بالتشخيص والعلاج إلى 
فجدة المرضى الأكثر حرماتا على ظهر 
الكوكب. إن حلم عونة للتضال ضد 
الإيدزلا يبشربأن يغدو واقها. فَُمَنْ ذا 
التى سيقوم: فى البلدان المتقدمة: 
بتعيئة نفسه من أجل وقف اتتشار 
طاعون يضصرب» بنسبة 56: السكان 
الفقراء فى بلدان الجنوب؟ 

والوافع أن المبالغ المرصودة فى العالم 
للعمل ضد الإيدز بين 1564٠‏ و1440 لم 
تزد إلا من 150 إلى 707 مليون يورو على 
حين تضاعف عدد الأشخاص المصابين 


أكقر من “ مرات فى الفترة نشسهاء 
مرتقها من 4.8 مليون إلى ؟, ٠٠١‏ مليون. 
ووفمًا تلبرتامج المشترك للأمم المتحدة 
بشان الفيروس نقص ال مناعة البشرية/ 
الإيدز 111-512/ا:فإن المبالغ التى أفرجت 
عنها هيئات مساعدة التنمية فى بلدان 
الشمالء اتخفقضته باتقيمة المطلقة: لكل 
اشخص مصابه بين 1588 و1449 بنسية 


أكثر من 
وتقع تعلقة الوقاية ضد انتشار 
الإيدز: فى يفدان الجتوب: بين .1 و75 


يورو للشخص فى الستة. فى حين أن 
تكلفة العلاج الأساسى تصل إلى أكثر 
من “ يورو للشخص فى السنة. كما أن 
من المؤكد أن تكلفة العلاج الحقيقىر 
لمريض مصاب بالإيدز أكثر ارتفاعا 
بصورة فلكية. 

وبتراوح ال مبلغ الكلى الضرورى 
اللوقاية من الإيدز ظى أفريقياء وفقا 
للبنك الدونى: بين مليارو؟,.؟ مليار 
يورو. ومع هذا فإن أفريقيا لا تتلقى: فى 
الوقت الراهن. سوى 15 مليون يورو من 


تمرموجةالمد 
الويائى مع هذا فى إغراق البلدان 
الثامية. وتستمر معدلا تالعسوى 
والوفاة قى الزيادة بسرعة فى أغنب 
بلدان أورويا الشرقية؛ وأسيا؛ وأغريقيا 
الوسطى والجتوبية: وكذلك فى عدد من 
بلدان أمريكااللاتينية(ييروء 
وشينزويلا, وكولومبياء والأرجئتين, 
وتشيلى). 

وفي مواجهة مثل هذه الأشكال من 
اللامساواة: لا تفعل يلدان الشمال ولا 
مؤسسات الأدوية شيئا ذا بال. ويعلن 
مسئول فى جمعية لمكافحة الإيدزأن: 
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موجة الليبرالية الجديدة» 
وعبادة السوق؛ وعودة أوضاع من 
القلاقل الشديدة إلى الظهور؛ وعودة أشكال 
من اللامساواة الاجتماهية البالغة؛ مززت؛ على 
مدى العشرين سنة الأخيرة: الاحساس بان 
التقدم التقنى قد خان وعده 


«صناعة الآدوية عليها دَبْنَ تحو مرضى 
الإيدز. وعليها أن تسدده. فخللال خمسة 
عشر عاماء جنت المعامل أرباحا هائئة 
على حساب حيواتنا؛ وأليوم: على حين 
يتبدل اتوباء فى بلدإ ناتشمال 
ويتفجر فى بلدان الجنوبء ترقفض 


تعرقل توزيع الجر 


اوت 

ويحث كوفى أنات:؛ الأمين العام 
المنظمة الأمم المتحدة: مجلس الأمن, 
على وجه التحديد لآنه مسثول عن صصون 
السلم: على أن يجعل من النضال الدولى 
ضد الإيدز«اولوية مباشرة». وقى نظر 
ييتر يايو ]710 )]©5: مدير اتبرنامج 
المشترك للأمم المتحدة للإيبز 00105103 
قإن: «الصساع المسلح وشيروس نقص 
المناعة البشرية شيئان مترابطان مثل 
توأمين شيطانيين». ووفقا لجيمس 
ووتفنسون ملاوؤمع 8/01 12:025: رئيس 
اليتك الدولى؛ فإتنا: ,مع الإيدز تجد 
أنقسنا فى مواجهة حرب تضعف أكثر من 
الحرب ذاتها. واتحقيقة أن كل حرب 
تحتاج بالضرورة إلى خزينة حرب: غير 
أن الخزينة التتى يشارك بها المجتمع 
الدولى فارغة,. 

وتحذر كل التصريحات من النتائج 
المتطقية للمنا 
والإيدز: هناك حيث يتفشى.؛ يهز استقرار 
الاقتصادات: ويفاقم الفقرء وبدفع إلى 
الحرب؛ وبدورهاء تقوم الحريه بكل 
ابتزازاتهاء وسرقاتهاء وقلاقلها: بتسهيل 


(1) إيوجينية #الالاقينه أوإيوجينيك 
:عدب ا0تولاء علم وتقنية وسائل تحسين نسل 
النوع البشرى سعيا وراء استحبدات صفات. 
إيجابية (الإنوجينيك الإيجايى) أوإزاتة 
الأمراض الوراثية (الإيوجينيك الصليى): وكنمة 
تامعونه وهى الاسم الإنجئيزى لهذا العلم من 
نحت مؤسسه العالم الإنجليزء: قرانسيس 
جالتون «مااهة وأمصدظ 17م -! !19 . المترجم, 
(5) باعتباره في وقت واحد لعبة طيديو ؛ ولعبة 
تجميع كروت/خرائط حرب النجوم, استطاع اال 
يوكيسون 00141000 وتنويماته الكثيرة جدا من 
المنتجات الثاتوية الماخوذة منه أن يغزو اتعالم قرب 
اتهاية التمعبنيات بسرعة اليرق. وتدل لفظة 
06009 التى تنشكون من إدعام الكلعتين 
06م زمجيبه) و0005005 (مغريت) 
يعطاعوم عل ممائدرهه أئ: دعفريت الجيب» على 
أنواع من الجينات المعدلة جيئيا 
() أ بريون :100ثم جرىم بروتيتى معد وهو 
المسيب لمرض ارتجاف الضان. المترجم. 


العدد الثالث وألسبعون ‏ فبراير 5٠١5‏ م 


: شتسرانة الةفسيسسطط مسن "سي 
يه مراكسز صباف س ةمنتثسرة فس التلسرى والمسافلسات 
الاتمسال بشدسسة الأجلسى فون /الالاه 07 تازين 

سن بطاقسسة الأهلسسى ساس سب لسظل بيست 
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للاستعسسلام مسن البيسادرة 18143 


ا 


“كد مدرو 


عبادرة حاسب لكل بيت برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا العلومات المصرية لاتصالات 
وبالتصاون سع الشركة اللصرية للإتصالات أملاوع ورممهلت 1 


! لس سدس نما | لتسمعسصسة #مسسسددة 


5 الا تخلو المجلات والصحف اليومية 
والإذاعات وبرامج التلفزيون فى جميع 
أنحاء العالم: وعلى وجه الخصوص فى 
الدول !كتقدمة: من أخبار وتعقيبات 
وتهليل واستعداء وفرح وغضب وتحليل 
وتمريم للتكنولوجيا الحيويةأو 
البيوتكنولوجيا :ريو أهراط:0اط. وتمثل 
هذه التكنولوجيا آخرما فى جعيتنا 

حتى الآن. من محاولات التصالح مم 
بيئتنا والاندماج فى تسيج عالم الحياة 
الذى يضعنا مع كل أشكال العائتات من 
الفيروسات وحتى الرئيسيات وعد 
قمتها يقف الإنسان متسيد!: مخرياً 
وبائيا ومادما: قويا وضعيفاء عارفا 
وجاهلا ‏ وتشمل التكنرلوجيا الحيوية 
غيما تشمل غروعا عديدة لعل من أهمها 
اليندسة الوراثية والاست 
وتكنولوجيا الخلية: غير أنه بزع حديثا 
ومن بضع سنوا فرع قوى وإعد 
هو الخلايا الجذعية ه[ا2© تماد , أو 
علم ونكت ولوجيا الخلايا ,الماستر 044161 
وقد ساد الحديث عن الخلايا 
رسائل الإعلام بأتواعها 
المقروءة وال موعة والحرتية فى إلسنوات 
الأريع الأخيرة: وهو حدب ملي وشائاد 

لكنه مطلوب وضريورى. فالجدل 
والتعارض حوئها زالخلايا الجذعية] 
شديدان بين المتقضين والمفكرين والعلماء 
واللبد عين ورجال السياسة ورجال الددن 
واتسلحئة التنفينية والتشريعية وعامة 
إلناس وخاصتهم: ئيس فى امجتمعات 

الرائدة فى هذا المجال قحسب بل حتى 
فى اليلاد الناصية. كنا أن اتحملة 
الانتخابية الرئاسية الأخيرة فى الولايات 
التحدذ لم تخل من التعرض لقضايا 
علمية من بينها؛ بل من ابرزها التناقض 
فى وجهات النظر تجاه :الخلايا 
الجنعصية,. آحد أهع مجالات 
التكنولو جما الحيوية .بين المرشحير 
الرئيسيين. فالعلماء متحعمسون 
تهم يشغلهم كل جديد. والشركات 
التخصهدة تراهن على الإنجازات وتعبى» 
المراى العام وتتخائئف العلهاء 
والمتخصصين. أما رجال الدين فهم عادة 
ما يعارضون من منطلق عدم التدخل في 
الإرادة الإلهية أو القدر. وقد وجد 
الشلامقة والسياسيون مادة خصبة فى 
هذا الجدل وذلك التعارض. ويلغ الأمر 
بأهمية وخطورة الخلذيا الجذعية أن 
رئيس القوة العظمى والقطب الأوحد . 
الولايات المتاحدة. قد أدلى بدلود فى هذا 
؟لشان. وكد تف قعل بابا روما يوحنا بأولو 
الثاتى الذى طئب من الرئيس يوش فى 
أول لقاء بينهما أن يتدخل بماله من 
سلطات لمنع «اتشبحطان من أن يقوم بدور 
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ولام 
الجدعية باتذات به 


وحصسضات تخثر 5114 


وأن يحجب كل دعم عن الأيحاث 
المتعلقة بموضوعات الاستتساغ وانخلايا 
الجذعية. وقد اتنقسمت الدول حسب 
تشريعاتها تجاه الخلايا الجذعية بين 
تحريم شامل وتحريم جَرْنبِى أو حرية 
توق بعد أ امام انكر النا. وي ين 

«ول المتقدمة فى هذا المجال. قد هددو! 
اي وأبحائهم إلى دولة لخر 
إذا صدرنتريع يحد من حرمتهمويحرم 
عديهم العمل قى مجال اتخلايا 
الجاعية. 


#القلايا الجذعية؛: ماهى الخلايا 


يمكن تو 
بالتحدبد؟ وما هو المر جو متها؟ وماآخر 
ما توصلت إليه الأبحاث اثعامية فى هذا 
المجال؟ وما موقف الدول والجماعات 
والاتجامات المختلفة من آبحاث هند 
الخلايا ؟ ونتبق القول والأحداث وقيدأ 
بإجاية قورية قصيرة ومؤقتة عن احد 
هذه التساؤلات فتقول إن المرجو والمامول 
من الخلايا | كثير... بل كثير 


جداً. ويكفى أنها. الخلايا الجاعية. قادرة 


وموخل تيع ومى نلك د 
عستقيليا نكل عمديات نرع الأعضاءء 
تعدا بعلاج ناجع لأمراض مستمصية 
كالسرطان وعرض »باركتسون» [الشلل 
الرعاش): ومرض «الزهايمر, (الخرق 
الذى يصيب كبار السن) ومرض نقص. 
المناعة المكتسبة #الايدن. 

والخلار! الجذعية هى تلك انخلايا 


نسيج معين من الأتسجة الحيوية الى 
تتكون منها الأعضاء. وكان معروفا أن 
هده الخلايا لا توجد إلا فى الأجنة. لكن 
حديثا جدا اتضح أن هناك خلايا جذعية 


فى تخاع العظام عند الب 
اكتمل نموهم: كما اتضيح 
الجسم امختلفة تحتوى على خلايا 
* بنسب متفاونة. وتكتسب الخلايا 
الجاعية أهمية خاصة نفظرا لمقدرتها 
على الانقسامء كما دكرتا 7 ؛ لتكون أى 
نوع من أنواع الأنسجة ال اشلخصصسة 
المختلقة والتى يبلغ عددها فى الإنسان 
٠٠١‏ نوعاً. 
ويأمل الأطباء والباحثون إن نتمكن 
يوما من إعادة تكوين الكبد باستخدام 
خلايا من تخاع عظام الخريض تفسه. 


فى مناقشة الجوانب الأخلاقية للقضايا 
العلمية الراهنة؛ هم يخضعوتها فقط تحساباتهم 
السياسية: الأمر اذى لا بد أن يثير غضب 
الأهلبية الصامتسة.. 
رون ريجان (ابن الرئيس الأمريكى 
الراحل روناك ريجان) 


كسبوالل والفتسي 


وهى الطريقة التى تمد يأنَ قكون صائحة 
للعرضى الدّين تلفت أكيادهم بفمعل 
الأضرار الجائبية للا 
استفصال جراحى للأورام حيث لا يتيقى 
جزء كاف من الكبد للقيام بوة 
كذلك يمكنئ إصلاح الأعطاب الجينية 
التى تصيب الكبد باستخدام خلايا 


إضة أوانذ 


إمكاتية إعادة تكوين الأتسجة الكبدية 
بواسطة خلايا جذعية من المريض تقسه 
ويذلك نتمكن من التفلب على اللشاكل 
الناجمة عن زراعة الأمضاء ورفض 
الجسم لها. ومما يؤكد الدور الذى تقوم 
به الخلايا الجذعية الموجودة فى نخاع 
العظام التجارب التى آجريت علي كيد 
امرآة كانت قد تلقت خلايا من نضاع 
عظام رجل. ققد آثبت انتحليل الجينى 
وجود خلايا ذكورية فى كبد المرأة: 
مصدرها الوحيد هو ننذاع العظام الذي 
يرع لها. وقد اكتشفت كذلك خلايا كبد 


ذكورية فى أكباد نساء مزروعة لرجال. 
والواضح من هذه انتجارب أن خلايا تخاع 
العظام تصل إلى الأكباه. وقد أكدت 
التجارب على الحيوانات نجاح تحول 
الخلايا الجدعية الماخوذة من تخاع 
العظام إلى خلايا كبدية, والمأمول إثيات 
ذلك بالنسبة للإنسان. 


تستخلص الخلايا الجذعية أساسا 
من الأجنة البشرية الحديثة والتى يمكن 
الحصول عليها أثناء علاج الخصوبة أو 
الإجهاض المسموح به لظروق صحية. 
ومن المعروف أنه أثناء علاج العقم وزيادة 


يتم الاحتفاظ بها مجمدةق ويزودنا 
الجنين الواحد بآلاف منالخلايا 
الجدعية. وقد تمكن العلماء الأمريكيون 
من معالجة خلايا مستخلصة من نخاع 
العظام لتنقسم وتعطى نسيجا كلوياء 
وبعزز هذا الاكتشاق من فرص إعادة 
تكوين الأكباد التاتفة: كما آته يفتح الياب 


وبعهد الطريق إلى وسائل علاج 
جديدة وفعالة. ومن المعروف أن الخلايا 
الجذعية فى نخاع العظام هى المسنؤلة 
عن تكوين خلايا الدم. لكن فى نهاية 
: نان تعد هده الحلذنا ار 


التقتيات المستخدمة تعزل خده الخلايًا 
من اهم الاكتشاقات العامية فى السنوات 


ومكدا تشتخ الغلاي الجاعية 


العدد الثالث والسيهون فبراير +٠06‏ 


الأخوذة من البالفين أغاقا عريضة فى 
الطب فهى قادرة على تكوين طيف واسع 
من انواع الخلايا لاستخدامها فى بناء 
الأعضاء التائفة أو المستاصلة. وتكمن 
روعة الموضوع فى إمكانية الحصول على 
هذه الحلايا بسهولة نسبية من الخريض 
انقسه وسيعكننا ذلك من تجنب المشاكل 
الأخلاقية المرتبطة باستخدام الخلايا 


عنيدة ضد استخدام الأج 
على الخلايا الجذعية؛ على الرغم مها 
تعدنا به من فاكدة هائلة وثورة غير 
مسبوقة فى طب زراعة الأعضاء. والأمر 
يتعلق اللأن بإمكان فهمنا لآلية ومفاتيح 
تحول الخلايا الجذعية البالغة إلى 
أتسجة معينة لندخل هذا العاتم الواعد 
من العلاج وتجديد الأعضاء والأتسجة 
حسب الطلب. 

وفى سياق البحث الدعوب عن مصادر 
لاجتينية للخلايا الجذعية. وفى ظل 
سياسة معارضة ومتشددة. تمكن العلماء 
فى أمريكا من استزراع خلايا المخ المأخوذة 
من أجساد الموتنى (11!). وهم يعتبرون 
اجثث المونى مصادر مستقبلية للخلايا 
الجدعية. الخلايا الماستر. وقد قام فريق 
من معهد «سولك :25011 بمندينة لاجولا 
غى كانيفورنيا بقيادة :ريد سيج 501 
»؛ بتطوير تقنية خاصة 


العدد الثالث والسيعون . فبراير 6١٠7م‏ 


الاستخلاص خلايا جلاعية 
من جثث توفى اصحابها أو 
أو أجزاء مستأصلة جراحيا 
تضهمنت التقنية المقترحة معالجة 


الأنسجة الآخوذة من تخصين احدهما 
طغل والآخر رجل بالغ فى سلملة من 
تحاليل. وقد أعطت غذه المعالجة خلايا 
مخ لم يكتمل تموها بعد. ثم توالت 


َس من متك منضى مدل ين أصحابها 
يومان. وقد حدر العلماء من أن هذه 


الأخلاقية وا علييم التعامل معها 
بعئاية وحرص بالغين. وهى قضنايا أخرى 
غير تدك التى تثيرها الخلايا الجذعية 


الجدينية: 

ويقول ؛بيتر أندروز «مانصلم كرمع8, 
الأستاذ من جامعة شسيفيلد بالممئكة 
المتحدة ورئيس فريق بحثى يعمل فى 
مجال الخلايا الجذعبة: «يبدو أن هناك 


.تحت ظروف معينة. أن تعيد تجديد 


توفر مصدرلثل هذه الخلايا 
غإتها #. تتمكن من علاج بعض الأمراض 
مثل مرض باركينسون:. وتؤكد الجمعية 
المنكية البريطانية أنه سياتى يوم 


فيه الشاى بخلاياهم ويب 
الجذعية كما يفملون البرء ه25 


و 


بآعضائهم. لكن الجدل والنقاش ما زالا 
محتدمين حون أخلاقيات الموضوع. وقد 
وضعت اليابان قواعد صارمة ومقيدة 
ليحوث الخلايا الجذعية يمكن إيجازها 
قى الآتى: لا تستخدم فى انتجارب إلا 
الخلايا الجذعية الجنينية المأخوذة من 
«الاجنة المستيعدة دمببرطنان لعلعه 0190 


من أبحاث الإخصاب. ويحرم استخدام 
الخلايا الجذعية الماخوذة من أجنة 


احجبت اى تمويل فيدرالى عن أبحاث 


الخلايا الجذعية الأستخلصة من أجنة 
مخلقة خصيصا لهذا العرض. وقد جاء 
انتقييد الأمريكى بعد أن سمحت إحدى 
عيادات الإخصاب بتخنيق أجتة بشرية 
بفرض الحصول على خلايا جذعية 
للأبحاث العلمية الأمرالدذى 


أثار 


قديكونالتخليقالصدرى 
3 0 ) تكون الجنين 
بانقسام خلية البويضة من دون ان 
تتلقح) لآجنة الرئيسيات وما يمكن أن 
يتبع ذلك من إنتاج للخلايا الجذعية أقل 
إكارة للتلق والجدل والاعتراضات 
الأخلاقية فوعا ما. وقد أعلن غريق من 
العلماء مؤخرا أنهم تمكنوا من تخليق 
أجنة للرئيسيات (من آمثال القردة) 


يهمنا هنا أنهم تمكنوا من إثارة الخلايا 
انجذعية الماخوذة من هذه الأجئة نتنتج 
أنواعا مختلفة من الخلايا بما يها 
خلايا المخ والقلب والعضلات. ولعل آهم 
ما جاء فى الإعلان مو جعل الخلايا 
العصبية تنتج مادة ,دوياسين؛ غى داخل 
المخ لأول مرة. وييشر هذا الإنجاز 
بإمكانيات هائدة فى علاج أمراض الجهاز 
العصبى المركزى مثل عرض باركيتسون 
ومرض هائتنجتون (وأعراضه التقلصات 
العضلية اللاإرادية التى لا هدف لها 
وقد تضملت طريقة الحصول على 
الذجنة بالتكائر العذرى إثارة بويضة أنثى 
خرد لتنمو دون مساعدة من حيوان منوى, 
وقد استمندم الباحثون مواد كيميائية 
معينة لحث البويضة ( إثارتها بإشارات 
خاصة] حتى لا تالفظ نحسف 
كروموزوماتها (كما يحدث فى التكاثر 
الجنسى المادى) وتبدأ فى الاتقميام فى 
نفس الوقت. وتقدم الدراسات من هذا 
النوع بدائل للأجنة البشرية الحقيقية 
وتجنينا كل المشاكل المرتبطة بدلك. غير 
أن شناك شكوكا كثيرة ما زالت تحيط 
بسلامة وكشاءة هذه الطريقة. كصا أن 
هناك تحفظات جادة بسان الاندقاع في 
سباق تشر المعلومات الجديدة حول 
الخلايا الجدعية. وقد أضعف هذا 
السياق من حلقات الانضباط التى 


وإجعهات نخطر 51 


توضع عادة فى طريق نشر المعلومات 
العلمية والاكتشاقات, الجديدة. حتى أنه 
فى بعض الأحيان يتم إعلان نتائج علمية 
فى غاية الخطورة لآول مرة فى أجهزة 
الإعلام وئيس فى المجلات الحلمية 
المتخصصية (النعجة دوللى الستتسخة). 
ولعل في ذلك ما يجذب اهتمام الممولين 
وأصحاب الأسهم النين يدعمون البحوث 
فى مجالات التكنولوجيا الحيوية: لك 
الأمريتخطى خطوات المراجمعة 
وانتحكيم التى صارت جزْءًا لا يتجزا عن 
تشر وتوثيق الاكتشاقات العلمية. وذى 
هذا السياق طلع علينا الباحثون فى 
إحدى الشركات الكيرى العاملة فى مجال 
تكنوئوجيا الخلية بنجاحهم فى تنمي 
ا 


يظهرهى آية مجلة ءا مية محكمة بعد . 
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4 


وقد اكتسبت أبحاث الخلايا الجذعية 
قوة دهع جديدة بالإملان من إمكانية 
استخلاصها من اتدهون والشحوم. داخل 
بالسمئة والزائدة عن 
ان ويرحب الجميع 


بالتخلص منها (عملية شقط الدهون) 
ولا شك أن إثماء اتسجة من خلايا 
.جدعية ماخوذة من المريض نفسه لتحل 
محل الأنسجة التالفة أو المستاصدة 


سيجتبنا ويجنب المريض مشاكل 6ت 
مثل الجاتب الأخلاقى فى الموضوع 
ورفض الأنسجة الغريبة عن الجسم. 


ويقول «آدم كاتس #ان كا 30817 :. جراح 


الوحيدة فى المستقبل ستكون إتاحة 
الخلايا الجذعية. وآن الدهون اكثر 
انتشارا وأسهل فى التعامل معها صن 
نخاع العظام كمصدر لهننه الخلايا 
ويمكن الحصول على لتر كامل من 
الدهون فى المرةٍ الواحدة وهو عبارة من 
خليط كريه المظر من الأتسجة 
والعصارات التى كان الجراحون يلقون بها 
فى منافِن الصرف الصحى للتخلص 
منها. أما الأن فإن فريق ! لدكتور«كاتس» 
يقوم بمعائجة هذا الخليط المزمج في 
محاليل مغنذية لتنمية الخلاياء ثم يقوم 
بعد ذلك با 


|تواحدة من الأنسجة الدحنية ملى بضع 


خلايا جذعية لم تتخصص يعد ود 


هذه الخلايا العضلات والدم والغضاريف 
فى الأجنة: وتقوم بتفس العمل فى 
البالغين. وليس فى الأمرمفاجأة كما 
تقول.هيلين بلاونة[8 ]8 , 
المتخصصة فى الخلايا الجذعية فى 
البالغين من جامعة ستانفورد: لأن أتواع 
الخلايا متقارية جد!. ويعتبر العلماء 
والتخصصون أن أصعب ما فى الموضوع 
هودفع الخلايا البالفة لتنتج ما نرغب 
فيه . أى نوعا محددا من الأنسجة. لكن 
الجدل والنقاش محتدمان حول الدهون 
كمصدر تلخلايا الجذعية: فيتساءل 
:ستيضان اوراهيلى لاللنله *0 معطوعاقء 
. اخصائى السمنة المقرطة في جامعة 


الخاذيا الجذعية هى تلك 


الخلايا التى لم تتخصص بعد فى إنتاج 
وبناء نسيج معين من الأنسجة الحيوية 
التى تتكون منها الأعضاء 


كلمبريدج. عم إذا كان فريق الدكتور 
«كاتسء قد اكتشف جديدا بالفعل؟ فقد 
قامت فرق كثيرة (1) فى السابق 
ياستخلاص خلايا جذمية بترق 
مختلقة. 


سويت 

ويجاول العلماء البريطانيوا 
التدخل فى حالات السكتة الدماغية 
زعظ501 )بالحقن بالخلايا الجذعية 
حيث يأمل الباحثون أن يساعد ذلك فى 
استعادة المخ لوظائفه وشخصيته. وفى 
حائة تجاح متل هذه المعالجات. والأمل 
كبير.فإن الخطرة القادمة ستكون 
محاولة علاج أمراض باركينسون 
وانزهايمر. وتتضمن المحاولات الجارية 
الآآن عددا محيود! منالرضى 
المتطلوعين: واتذين يأمئون غى الحصول 
على الدواء الجديد مع مطلع عام 05١0م‏ 
كما وعدهم الدكتور «سيندين» 5(00018, 
عد كتردق السمك الشابيع او عسو 
الشركات البريطائية المتخصصة 
ويستخدم الفريق خلايا جذعية عصبية 
[الخلايا المأستر) مستخلصة من أجنة 
مجهضة: ويطلق الفريق على هذه 
الأجنة «المصدر الضائع للخلايا 
والأنسجة. حيث يكفى القليل منها 
المعالجة أعداد كبيرة من المرضى دون 
المساسس بالأخلاقيات اوالدين. وقد تمكن 
فريق اتدكتور+سيندين؛ سن إدخال 
»مفتاح جيتىء فى اتخلايا الجلاعية 
بحيث يجعنه؛ تنقسم ياستمرار ممندما 
رع فى درجة حرارة أكل من درجة حرارة 
الجسم: لكن عند دخول هذه الخلايا إلى 
الجسم يتوقف ,المفتاح الجينى؛ عن 
العمل وتصيعح الخلايا المزروعة قايلة 
للفناء مثل كل الخلايا العادية (تتوقف 
عن الانقسام). وقد اتضح أنه عندما يتم 
حقن هذه الخلايا فى المخ ذإنها تهاجر 
إلى المتاطق التالفة أفى إعادة 
إصلاحها (ينائها ) كما اتضح أن المخ الذى 
تمرّض للتلف هى. الإنسان اليالغ ما زال 
قادرا على استخدام الخاذيا الجذعية, 
وكل ما علينا هو أن نستزرع الخلايا 
العصبية الجلاعية ثم نحقتها فى المخ 
بعد تحولها إلى اتنسيج الملاثم حيث 
يستخدمها المخ فى إعادة تكؤين ما تلف 
منه. 

ويعَترب العلماء كثيرا من الوقوف 
على علاج شاف امرض باركينسون 
بواسطة؛تخاذيا الجذعية اتج 
قام كل من الدكتور «أول إيباكسون 016 
000 من كلية العلب يجامعة هارفارد 
والدكشورءروتائد ماكاي 200310 
لزة>أ781» من المعهد الْقومى الأمبريكى 


المدد الثالث والسبهون . قيراير 75000 م 


اللصحة با 
فى معالجة الفئران والأرائب تحت ظروف 
تحاكى ظروف المرض عند الإتسان. لكن 
العلماء يواجهون اعتراضات سياسية 
وأخلاقية تؤخر تطبيق مثل هذه الطرق 
العلاجية فى محاولات سريريه بشرية, 
قالدعم المادى تل نلك الأبحاث محدود 
جدا فى الولايات المتحدة وبلاد 
أخرى. وحتى يحين الحين وتتوفقر 
الإمكانات والدعم لهذه الأبحاث سيكون 
من الصعب تطوير بعض التقنيات 
الهامة. وقد قام +إيساكسون: و,ماكاى, 
باستخدام تقنية مقتلفة بعض الشىء. 
الكنها حتقت نتائج جيدة. وتتلخ نو 
التقنية قى جعل الخلايا الجدعية تغرز 
١ 01‏ عتدما 
فى دماغ الأراتب والغئران. وعدوبامين. 
هى المادة الكيميائية المفقودة (الغائبة) 
فى مخ مرضي المباركينسون: الأمرالذى 
يؤدى إلى الأعراض التقليديه للارتجاف 
والتصلب. 

ولا يدوم علاج مرض باركيئنسون 
بالأدوية طويلا؛ فهو علاج قمير المدى: 
وفى نفس الوقت يواجه الباحشون 
صعوبات كبيرة فى الحصول على مصادر. 
مناسبة وكافية للخلايا اتجذعية المنتجة 
المأدة :دوبامينء من آنسجة الأجتة لزرعها 
فى المخ. ولذلك اتجهت يحوث الخلايا 
الجذعية الآن لاكتثاف مسيادر هده 
اتخلايا تكون كافية ومناسية ويمكن 
إنتاجها فى المعمل حتى يستطيع جراحو 
ب زراعتها. وسيكون ذلك بمثا 
ثورة كبرى كما يقول الدكتور: إيساكسون.. 
الكن اتعلماء يحتاجون إلى دعم من 
السياسيين وتظرا للاعتراضات المختلفغة 
فإن اتعلماء لن يتمكنوا من الحصول 
على الخلايا الجذعية إلا من اكختبرات 
الخاصة المصرح لها بذلك فى اتولايات 
المتحدة وهى قليلة العدد وتنتّج خلايا 
جذعية مشكوكا فى صلا حيتها للإنسان. 
الكن الأمورتتجه إلى الأحسن فى كل من 
الملكة المتحدة وفرنسا وهولندا حيث 
تتخن الحكوماث هناك مواقف اكثر 
ابية ويسرا من الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بالخلايا الجذعية. 


تخدام هذه الخلايا 


الشكوك. المنهج العلم 


آثيرت فى الآونة الأخيرة موضوعات 
رة حول جدوى استخدام الخلايا 
الجذعية الأخوذة من البالغين. وذلتك 
بعد أن قامت عدة مجلات علمية يإلقاء 


ظلال من الشك حول مقدرة تلك الخلايا 
على إعادة تخليق الأنسجة. وكانت 


التقارير التى نشرت من إمكانية 
استخدام الخلايا الجذعية من البالغين 


العدد الثالث والسبهون . فبراير 2١-6‏ م 


.. بسين السياسسة والسعسلسم 


فى إصلاح التلذ 3-0-0-0 
الأمال فى إيجاد علاج تكل الأمراض. 


ج وايزعان 7 الالاخجاء/لا لزنام > من 
جامعة ستائفورد بكاليفورنيا أن علينا 
إعادة جميع التجارب التى أجريت على 
الخلايا الجذعية قبل أن نسمح 
اللآخصانيين العلاجيين بملاحقتنا 
بغرض الحصول على أدوية وعلاجات 
بواسطتها. ويؤكد .وايزمان- أنه يعجب 


القيام اد من شير الكتخصصين 
يتجربة تقنيات انخلايا الجذعية فى 


الوقت الذى لم يقف فيه علماء الخلايا 
على «أرضى صلبة؛ بعد . وتخضع النتائج 
التى حصر عليها باحثون من خارج 
مجال الخلايا الجذعية لفحصل 
وتمحيص دقيق الان. ويلوم الدكتورطارق 
أنور. من علماء الخلايا الجذعية فى 
معهد بحوث السرطان بلكئدن. المجللات 
الملمية لوقوعها فى مصيدة التسرع فى 
نشر؛لآيحاث الخاصة بهذا الموضوع 
بغرفى إحراز قصب السبق فقط. 
ويتفق العلماء فى أن بعض الخلايا 
متعددة الإمكانيات ولها المقدرة على 
تخليق أتواع مختلغة من الآتسجة, 
ولكتهم يختلفون حول ما إذ 
الخلايا موجودة بشكل ملبيعى فى جسم 
الإنسأن البالغ أم أنها لا بد أن تخصع 
لعالجات معملية لامتلاك تلك المقد, 
وهوامر هام وخطير. فقد قام فريق 
علمئ بقيادة :ديان كراوس +20انا 
5 من جامعة بيل بنشريحث هام 


هده 


من تجاح القريق 


ل 


وفرية» تاقضوا هذه ا لنتائج بعد أن أجروا 
عدة نجارب على الندران مستخدمين 
يروتين «مغلور:010025020!) .وهو جزىء 
بروتين يصدر إشماعات كهرومفتاطيسية 
(ضوثية) يمكن بواسطتها تتبيع خط 
سيره 


اضلى) للخلايا الجن 
آمر مبالغ قيه كثيرا. ومما يريد من 
الشكوك تأكيد +أوركين: آن الخلايا التى 
لها مل هذه المقدوة نادرق جد؛ عند 
البالغين مما يجعل استخلاصها أمرا قى 
غاية الصعوبة. وقد اتضح بالقعل أن 
الخلايا الجدعية المأخوذة من البالقين 
لاك أن تخضع معالجات معملية معقدة 
وطويئة قبل أن تُزْرع لتنسم يشكل 
تفاضلى كما جاء فى أبحات ,كاترين 
فيرفينى ٠004001114‏ ماوضعطان© , من 
جامعة مينيسوتا فى مينيايوميس. 
وتحمل الخلايا المعالجة فى المعامل 
مخاطرة الإصابة بالسرطان أو أمراض 
أخرى. لذلك فإن .أوركين: بدعو إلى 


إذا كان اكتشاف واستخدام 
الضادات الحيوية فى الملاج يقال له شورة 
أوطفرة فإن اكتشاف الخلايا الجذعية 
الجنينية هو ألف ثورة أو طفرة 


١ 
4 


ذوى آم +قرقمة. 
ولا يأتى كر هذا الجدا 


البشرية من المضادات الحيوية وزرع 
الأحضاء معا. غالاكتشافات و1 


اللجدل والبلبلة أحباتا أخرى . ققد 
عن علاج يستطيع إيقاف زحف الإصابة 
بالعمى الذى يببه التقدم فى العمر 
مرض السكر: وذلك باستخدام الخلايا 
الجذمية المآخوذة من نخاع العظام. 
فعندما حقنت هذد الخلابا فى الاتل 
الذي يصلاً فراغ العين فى أحد فشرإن 
التجارب. تحولت هذه الخلايا إلى جِرْء 


من الأوصية الدموية فى الشيكية. ومن 
المعروف أت الخلل الذي يعطل تكوين 
اتشعيرات الموية هو السيب الرتيبسى 
اللعمى عند الب ة التقدم ضى 
السن أو الإصابة بمرض السكر. وهناك 
اكتر من مليون شخص يفقدون اليصر 
سنويا تديحة تلف الآومية الدموية 
ويقول ٠‏ لويس سميث :5011111 015 1 » 
العمى عند الأطفال البتسرين من 
جامعة هارفارد: .ومن المشير قى هند 
الخلايا أنها تذهب مياشرة إلى حيث 
الحاجة إنيها لتدخل فى طور التمو 
العادى وتلحق بالجميع:. ولا يقتصير 
الآمر على علاج العمى يل يتعداه إلى 
الحد الذى أطلق فيه .مارتن فريدلاتدر 
علصفاقء:؟؟؟ منامداة .. أخصائى العيون 
. على العلاج يالخلايا الجذعية اسم 
«الرصماصة السحرية: الى تصلح كل 
عطب 


آئية العمل . الانسان والضار 

الكنء ما الذى يمير الخلايا الجوع.. 
من العادية؟ تلاجابة على هذ السؤال 
قام فريقان علميان بنشر ما توصلا إليه 
فى هذا الصدد فى مجلة. سايكس 
503 شئى عدم أكتوبر 7٠08‏ وقد 
أعلن القريقان اكتشافهما للجيتات 
المميزة تلخاذيا الجذعية. وهو الأمر الذى 
سيساعد كثيرا فى التعرف على أنواع 
جديدةمن الخلايا الجاعية 
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إلى انجة تحن محل الأنسجة 
والأعغضاء المعيبة اواكستاصنة وسبمكن 
ذلك العلماء من المناورة هذه 
الجينات لدفع القلايا الجذعية للقيام 
بعمل معين فى مكان محدد: بعد أن 
انعرف اندورالنى تلعبه الجينات المميزة 
النخلايا الجذعية مع كل نوع من أنواع 
تلك الخلايا. ومن نتائج شحص الخلايا 
الجذعية الجنينية للغأر واتخلايا 


الجدعية العصبية وتلك الموجودة فى 


الدم اتضح أن 
؟) جين انشعل من مرتين إلى ثلاث 
مرات على الأقل من مثيلاتها فى خلايا 
المخ أو اندم البالفة. ويقول الباحثون 
المهتمون بالموضوع أنه أصيح من 1١‏ 
التعرف على الخلايا الجذعية للقلب أو 
القائمة التى 
أصبحت متاحة الآن. ويقود ,دوجلاس 
ميلتون دماك1ة ««اب1(01 ٠‏ من جامعة 
هارفارد فريقا من الباحثين .لاسطلياد, 
الخلايا الجذعية فى اليشكرياس. 
وسيكون ذنك آعظم هدية من العلم 
والطب للبشرية. وقد قام فريقا البحث 
المذكوران هنا بنسغ الجينات النشطة فى 
ات الموجودة فى الفآر 
تقريبا. وهكذ' آمكن مقارنة (مطابمة) 
الجينات النشطة فى الخلايا الجذعية 
مع , دنا 4لا<ا ء على الميكرو 9 
سمح للباحثين بتحديدها والتعرف 
عليها. 1 

وبدراسة الجيناث الأكثر نشاطا 
(المميزة تللخلايا الجدعية) اتضح ان 
نصفها تتريبا مشغول فى التواصل بين 
الخلايا والتجاوب مع الضفوط 
الخارجية, آما ما يضهعله التصف الأخر 
من الجينات النشطة فليس معروفا 


ناك ما يقرب من مانت 


العظام أو الحضيلات ب 


البيولوجيا الجزيئية بجامعة برينستون 
أن الخلايا الجدعية البالفة فى الدم 
تحتوى على ؟1١7‏ جينا نشطا مشتركا 
بين الشأر وال نسان. كما يؤكد هو وفريقه 
الحثى أن الخلايا الجذعية البالفة 
ليست مفهومة بشكل مقبول حتى الان. 
وعلى ذنك فإن الادعاء بآنها تتطيع 
ان تتحول إلى أنواع صديدة من الأتسجة 
مازال محل جدل. وما زال الباحثون 


الجذعية الجنينية والباتغة. وفِى انتظار 
المزيد من المعلومات: فإنه لا توجد آسباب 
قوية تؤيد تفوق نوع من الخلايا 
الجذعية على توعٍ آخر. ويمكن استخدام 
قاتمة الجيئات النشطة للتأكد عموما 
من أن الخلايا بالفعل جدعية: كما أن 
القانمة قد تساعد فى التعرف على 
مفتاح عمل الخلايا الجلاعية البالغة 


#اح لتسا ها 
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إحلال خلايا الدم جة ب 
وأنسجة جديدة مع الكيشية التى يذمو 
بها النبات من أطراف براعمه وجدورد. 
وقد تم التعرف على وحدة الجيتات انتى 
تجعل الخلايا الجاذعية جاهزة 
وإعادة الت 
الحية متعددة الخلايا فى النب 


ايد الذاقى 


فى الحيوانات. وقد أكتة 


فريق طبى 
ال كوكس 
10> [120:01. المزيد من المعلومات حول 


من جامعة ديوك بقنيادة دان 


وجعلها تنتج يويضات فى ميايض 
ذبابة الشاكهة «دروسوقيلا:. ومن المعروف 
أن الخلايا الجذعية عندما تتكاثر تعطى 
خلايا جذعية من تضس النوع وخلايا 


النمو النسيج والعضو 


خلبة جذعية جديدة بينمسا يعطى 


النصث الأخر ذوعا أو أكثر من أتواع 
الخلايا الأخرى. ففى الإت ان مثالا تنتج 
جميع أتواع خلايا الدم من الخلايا 
الجدعية فى نضاع العظام: وهى خلايا 
فى بؤرة اعتمام الباحئين الإكلينيكيين 
العاملين فى مجال زراعة الأعضاء 
والهندسة الورائية لنخاع العظام من أجل 
علاج آعراض الدم. 

والسؤال الأكبر الذى يحير علماء 
البيولوجيا لسنوات عديدة هو: ما الذى 
يحفظالخلايا الجذعية غير 
متخصصة؟ فهى من هذا المنطلق متغردة 


الخلايا التى تتكون منها الكاننات 
متعددة الخلايا. وللإجابة على هذا 
السؤال قام كوكس وغريقه بدراسة طبيعة 
عمل الجين ,1“اذم ٠‏ فى عمئية تكوين 
خلايا الجيرملين (الحيوان المتوى أو 
اليويضة) غير اللتخصصة فى مبيض 

ذبابة الفاكهة. والجين :13م ,أحد أفراد 
عائلة من ان فة 


وأعضاؤها موجودون ف 


نات مكتشفة حديثا 


الإنسان 


والحيوات والنباتات. وأهم وظائف هذه 
الجينات الحفاظ على الخلايا الجادعية 


05! للع ساعد عدا لووعع) . ينتج 
عنها عادة 
وخلية أخرى تصبح خلية بويضة. وفى 
غيبة الجين +51أم » قإن ,ل050)» تتكون 
عادة لكنها جميعا تصبح متخصصة. 
وقد تمكن فريق كوكس من التعرف على 
الإشارة التى يولدها [161١‏ لتصل 
إلى:05)0): من خلال الخلايا الملاصقة 
الجدار المبيض. كما ثبت أن هذه الإشارة 
ضرورية تلحفاظ على مقدرة التجده 
الذاتى فى 0500 . وقد اكتشف علماء 
آخرون جينا مشابها اسمه د2:11!8» فى 
نبات بأرابيدوبسيسي وأوزهل لطم ٠‏ 
والذى يبدو أنه ضرورى للحفاظ على 
قدرة التجدد الذاتى في خلايا 
:7310 بتفس الطريقة. وقد اتضح 
أن للجين ,الاأق» وظيفة مزدورجة 
فعندما ينشط هذا الجين فى :0500 
نضسها فإنه يحثها على الانقسام أولا: كم 
يخمد تدريجيا فى الخلية الابنة التى 
قدرلها أن تعطى خلية البويضة: تكنه 


لية جديدة دن نفس النوع 


لا تسمح اللوائح الأمريكية إلا بالأيحاث 
التى نتجرى على الخلايا ايجذعية اللستخلصة 
من آجنة بشريه مجمدة لكونها زاتدة عن 
الحاجة أثتاء محاولات الاخصاب 


يظل نشطا فى خلية ,05)0))؛ الجديدة. 
ويؤثربروتين ,11م الذى ينتجه الجين 
فى أنوية كل من خلايا جدار المبيض 
وخلايا :0500؛ بشكل مسختلف. ففى 
خلايا جدار المبيض يقوم بتوليد إشارة 
للحفاظ على 0500)» بينما في داخل 
050 تغسها قإنه يحثها على الانقسام 
أما كيف يحدث ذلك بواسطة هذا انجين 
والجينات المشابهة فى الحيوانات 
واننياتات فإن الأمر ما زال فى حاجة إلى 
مزيد من الاكتشافات 


تشربعض العلماءٍ من معهد 
«جونس. لطب الإنجاب مقالا في المجلة 
العلمية بالإخصاب والعقم يك '(0زانام12 
و5611 » أثار ضجة هائلة. جاء فى 
المقال أن العلماء قد نجحوا فى نخليق 
مجموعات من الحلايا الجدعية 
الجنيتية من حيوانات منوية ويويضات 
من متطوعين ومتطوعات لهذا الغرض. 
وفى هذه الدراسة المدعمة من القطاع 
الخاص قامت المتطلوعات بإعطاء 15١‏ 
بويضة تم إخصاب ٠١١‏ منها بنجاح. وقد 
نمت 5٠‏ منها حتى وصلت إلى مرحلة 
«بلاستوسيبيت ا#لإنم0اهة[0 ٠,‏ وأنتجت 
ثلاث منها خطوطا من الخلايا الجذعية 
الحية القابلة للنمو والاتقسام. وقد 
حصل العلماء على تمويل خاص 
لأبحاتهم حيث تمنع اللوائح الفيدرالية 
مثل هذه الممارسات فى الولايات المتحدة. 
ولا تسمح اللوائح إلا بالأبحاث التّى 
تجرى على الخلايا الجذعية المستخلصة 


اللواتح كذلك المتاجرة فى هذا الموضوع 
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بع أو الشراء. 
هل يعيد التاريخ تفسه؟ 


اليست تلك هى المرة الأولى التى يتم 
فيها تخليق الأجنة خصيسا لفرض 
البحث العلمى؛ فترجع البداية إلى الأيام 
الأولى لمحاولات الإخصاب خار الجسم 
وهو تاريخ سابق بكثير على دخول مفهوم 
الخلايا الجذعية واقع اليحث العلمى. 
وقد استفرق الأمر كثيرأ من الجدل فى 
مؤسسة الرئاسة الأمريكية وفضى 
الكونجرس حول هذا الموضوع. وقد خضع 
الرئيس الأمريكى لضغوط المتاصبر 
الدينية فصدرت لانحة المعهد القشومى 
للصحة 8/111 التى تسمح يإجراء البحوث 
على الخلاييا الجذعية المتخلصة من 
الأجئة اليشرية الفائضة من عمليات 


العدد الثالث والسيبون . فيراير 7٠١8‏ م 


الإخصاب خارج الجسم أو الإجهاض 
الموج نه لاق وقير سبو يتخلوق 
الأجنة البشرية خصيصا لغرض إجراء 
التجارب عليها. وقد اعترض الأمريكيون 
على عنهانلانحة فى اقتراع آجرته إحدى 
وكالات الأنباء (جاءت النتيجة ١١7‏ ). وذى 
أول مقايلة بين البابا يوحنا ياولو الثانى 
وجورج بوش الرئيس الحالى للولايات 
المتحدة فى 78 يوليو 5001 طلب اثبايا 


من الرتصى عدح دعم الأيحات التى 


القديم الذى دأبت عليه علويلا فى 
مواجهة اليحوث العلمية مموما وتنك 
المتعلقة جسم الإنان على وجه 
الخصوص مثل دوران الأرض حول 
الشمس والتشريح فى العصور الوسحطى 
عصر التهضة). 

ويعتقد كثير من العلماء والمفكرين 
أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر فى 
اللوائح الغيدرائية المنظمة لأيحاث 
الخلايا الجذعية ليتنى توقير الدعم 
والتمويل اللازم لها. وكما يقول عالم 
البيولوجيا :فيرتير هايم متعمرعا 
1 +: إن عمل البي و لوجى هو 
الاكتشاق. وعمل التكنولوجيين هو 
تطوير تطبيق هذا الاكتشاف. أما علماء 
الإتساتيات والفلاسفة فدورهم أن مبيتوا 
اننا ما إذا كان يجب تطبيق هذ! العمل 
وكيف يتم ذلك؟ وتحت أنى ظروف ويأية 
شرو 

ومما يثير خيال الناس ويدفع بجهود 
العلماء الإمكانات الهائلة للخلايا 
الجذعية والتى اتضحت بجلاء فى 
فضون بضع سئوات فنط. ولنا أن نتخيل 
وجود مصدر دائم للخلايا المنتجة 
تلإنسولين لنقضى على مرضي السكر (() 
أو إصلاح عضلات القلب بالخلايا 
الجديدة المتجددة لنتخلوس من الأزمات 
القلبية الحادة (1) أو إمكائية الشفاء من 
إصابات اتعمود اتفقرى يتكوين خلايا 
عصيية جديدة (!). وقد نبجح فريق علمى 
من جامعة روكفيلر فى فصل خلايا 
جدعية من ذيل فأر مصابٍ باتشلل 
وتحويلها إلى تسيج عصبى حى فى 
التحاع الشوكى: الأمر النى أعاد للغار 
المقدرة على الحركة. غير أن انطريق ما 
زال طويلا أمام الباحثين للوصول إلى 
علاج مسأمون بباستخدام الخلايا 
الجذعية. فقد تبين أنه من الصحب كبح 
جماح الخلايا الجذعية حتى لا تتشجر 
فى كتلة سرطائية بعد زراعتها. لنصبح 
بمثابة «صندوق بانادورا؛ (من الأساطير 
الإتمريقية) أو منبعا للشرور والمصائب. 

ولا تقدم تكنولوجيا الخلايا 
الجذعية حلا لمشكلة التطابق !لنسيجى 


العدد الثالث والسبعون . قبرايير 15008 م 


(زاتلاطه جد 141) الحرجة. فحتى 
الخلايا الجنينية التى تحصل عليها من 
الإخصاب خارج الجسم أو من مصادر 
الأخرى هى خلايا من اشخاح. 


5 
آخرين. أى أنها معرضة لرفضها من 
الجسم الزروعة فيه . لدلك تتجه اليحوث 
فى مجال تكنولوجيا الخلايا الجذصعية 


المتحثورة ٍ 
تماما للإتمان البالغ إذا: 
يثلاث طرق: 

. النقل التووى الخلايا الجسدية 
وهى العملية التي يط ها 


«الاستتساغ البشرى العلاجى 100010[ 
مستمملت عأنن» 
خلية من جسد المريض مع بويضة منزوع 
مشها دنا 17213 . و الذلك فإن دنا 
0/4 الخلية الجسدية يعاد برمجته إلى 
حالة جنينية ليعطى خلايا جدعية بعد 
ذلك ذات إمكاتيات شامنة وممائلة تماما 
الخلايا المريض. 

؟. التكائر المذرى ستجعوء وود عداائاط 


: وغى هده التقنية يتم تنشيظ البو 
قبل نضجها مباشرة (1(© ) عند المراة 
دون آن ب 10 لتبدا فى 


الشمو بذاتها وتكون جتينا يعكن 
استخلاص الخلايا الجذعية الشاملة 
منه. 


إلخلايا الجذعية الجلينيه اد 

(الدعم الفيدرالى لالأبحاث العلمية قى 
الولايات التحدة يكدربمنيارات الدولارات] 
0 التى قامت قبل 
فقط !0). 


وق وس من سوائل جنوية ماجوده من 
الأبغار. ويذلك فإن تلك الخلايا غير 
صالحة البتة للإستخدام او التجريب على 
الإتسان نضرا لإمكانية نقل!مراض غريية 
وخطيرة من الحيوانات إلى الإنسان 


لنتذكر قصة انتغال الإيدز من القره 
للإنسان): هذا عدا مقاومة جهاز الداعة 
البشرى. لها ولفظيا فى النهاية. لكل ذلك 
يطالب العلماء الامريكيون بدعم فيدرالى 
البحوث الخلايا الجدعية التي ذمت على 
«متصاته غير بيولوجية حتى يتجِنيوا 
المحذير التى تكرتاها هنا 


التقلالبلازمى (علتصعواط وقى اللقابل إتخند: الملكة المتحدة 
1518ةا] وهو عكس التقل التووق قرارا تاريخيا يُسُسبٍ لحكومة بشير 
ويتضمن إزالة (نزع) السيتويلازم من «الليبرالية. حيث ت فى تواثل 
بويضة لم تنضحج بعد ثم نقله إلى داخل ‏ أغسطس ٠٠١5‏ للعلماء باستنساخ اجتة 
لمية جسدية فى المريض فنتحول 2 بثرية للحصول على الخاذيا الجاعية 
بدلك خلية المريض إلى خلية جذعية الجنينية منها؛ واعتمدت هيئة الخصوبة 
أولية. قا للمع؟ ارقجم 11 

إنحاز بوش للتيار الدينى 


ولم يسمح بآى دعم فيدرالى 
لبحوث القكلايا الجذعية 
الج لحتينية ١‏ المستنسحخة 


لمنططس8 معدن 
طليا تقدم به عدد من العلماء من مركز 


رئيسة هيئة .مثاء!] بآن التصريح قد 
جاء بعد :دراسة متأنية نكل الاعتبارات 
العلمية والأخلاقية والقانوتيف ونظرا لا 
يأمل الطب فى تحقيفه مستكبلاً...وإنه 
لمجال مهم فى البح ث العلمى 
والاستخدام المسلول للتكنولوجيا 


انهالتالتعليقات والأراء مؤيدة 


الجذمية من كلية الملك بلندن قال :إثه 
تقدم هائل للعلوم ليس فى بريطانيا 
وحدها بل فى كل الجتمعات الملمية 
المشتفلة بالخلايا الجذعية فى جمييع 
أنحاء العالم.. أما جون هاريس 10116 
315]] من جامعة مانشستر فيؤكد أنه 
علينا .1118 على هذه الخطوة 
الراتعة. فالاستنساخ العلاجئ سيصيح فى 
اكقريب العاجل ادأة فى غاية الخطورة 
استستخدم لكشف وامتفلال المقدرات 
الكامئة فى الخلايا الجذعية من أجل 
علاج بعض الأمراض التي تهدد الجنس 
البشرى:. ويقول روبين لوغبل.يادج 101177 
1011-84 من ال معهد الوطنئى 
الليحوث الطبية:سيسمح لنا ذلك بدراسة 
أمراض الوراثة دون اللجوء إلى استخدام 
الإنان بدلا من خنازير غينياءآوبالأحرى 
خنازير غينيا بدلا من الإ 


معركة الخلايا الجذعية فى أمريكا 
تمول اللطات الفيدرالية فى 


الولايات المتحدة عددا 


محدودا من خدلوط الخلاي 
4 بصم ايت تحخطير 


كنت آنا الاين الثالث 
اسنة 1505 بحارة الميضة ورا 


ضئيل من آملاك وزارة الأوقاف. ورغم أننا غادرنا حى 


السيدة وأنا لا أزال طفلاً صغيرًا: فهيهات أن أنسى تأثيرد 


على حياتى وتكوينى النفسى 
أعيش مع الست دما شاء الله: بائعة الطعمية. والأسطى 


والدراويش الملتفين حول مقام ٠الست»‏ 

كانت والدتى شديدة التدين, مغرمة بقراءة القرأن انكريم 
وكتب الحديث وانسيرة النبوية. وكانت تختار أسماء أبنائها 
من صفحات القرآنء فإذ! اقترب موعد الوضع فتحت 
المصحف على أى صفحة واختارت أول اسم يقابلها . وكثيرًا 
ما كانت تعر فحات من البخارى والنزائى ومقامات 
الحريرى. 

وكان أبى مغتون بالمتنبى يحفظ كثيرًا من شعره وياقي 
علينا فى جلساتنا المسائية.. وكان مفرمًا بالقراءة إلى أيعد 
حد حتى أنه كان يققرط وهو يسير فى الطريق.. ومازلت 
أذكر كيف عاد لنا ذات يوم وجيهته ميطوحة قد نبتت فيها 
حبة زرقا 


فقد صدم عمود الترام و 


أت فى بيئة تعشق القراءة.. والدتى وأبى.. 
وكذلك أخى الأكبر إيراهيم الذى يعرفه جميع باعة الكتب 
فى مصر. جد يدها وقديمها. . لقد كون لنفسه مكتبة عربية 


وإنجليزية كانت أو معين استقيت منه. 
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وحجمفات تصططر .؟ 


الخلايا الجذ: 


الجذعية الجنينية جميعها موجودة من 
قبل التاسع من أغسطس 7٠١١‏ وجميع 


| هذه الخطوط قد تمت على متصات من 


خلايا الفئران واكتسبت منها . كما لبت 


بالدليل القاطع . نوعا من السكريات 


من الخارج ويوجد 
القوارض ويعض الثدييات 


الخلايا لن تصلح بأئ حال من الأحوال 


جهاز امناعة تغرابتها. وعندما تاكد 
العلماء الأمريكان من هذه الحقيقة 
[علماء الخلايا فى لا جولا وساندييجو 


بكاليغورنيا) طاليوا السلطات الفيدرالية 


] الجذعية الجثيئية على منصات غير 


نكن السلطات هناك (إصمت 


قبل انتاسع من (قسطس 3001 .. 


بتقييد وعدم دعم اليحوت فى مجال 
الخلايا الجذعية الجنينية: وكيرى 
واكديمقراطيون يقولون بعكس ذلك. 


وباستمرار بوش فى الييت الأبيض اريع 


سنوات آخرى استمرت ؟لقيود على الدعم 


| الفيدرائى تلبحوث الخلايا الجدّعية 


الجثيتية. 

وتتعرض سياسة جورج بوش حاتيا 
لهجوم متزايد من الديمقراطيين وقد 
اتضم إليهم يعض الجمهوريين من 
رجال الكونجرس ومجلس الشيوخ 
ويعتقد الكثيرون ان الأمرلا يتعلق من 


ا قريب أو بعيد بالأخلاقيات أو التديئن. 


لكتها الحسابات السياسية. يقول رون 


؛ ريجان. )من الرئيس الأمريكى 


الجمهورى الأسبق فى حديث نجلة ذيو 


سايلتست :ولنوعا5 ]3 يوليو 4١٠٠م‏ 


الأبيض 


إن صناع السياسة فى ١‏ 


لا يضيعون وقتهم فى مناقشة الجواتب 
الأخلاقية نللقضايا العلمية الراهنة: 


أمراتذى لا بد أن يثير 
غضبالأغنبية الصامتة.. وتظهر 
سياسة الرئيس جورج بوش تضاربا 
أخلاقيا غريبا: ذهو يحجب الدعم 
الشيدرالى عن بحوث اتخلايا الجذعية 
الجنينية من ناحية لاكنه من ناحية 
آخرى يتباهى بازدهار البحث العلمى 
فى القطاع الخاص زومنها يحون تتعلق 
بالخلايا الجذمية). وهو بعلم تماما أن 
الدعم الفيدرالى هو وحده القادر على 
دقع هذه البحوث للأعام نظرأ لإحجام 
القطاع الخاص عن المجازفة بأموال 
بحجم ما هو مطلوب فى بحوث الخلايا 
الجذعية. وهو لا يقدم الدعم إلا لبحرث 
ولا يرجى 


تعتبر عفيمة تدرجة 
منها فائدة للإنسان. 

ولسوه حظ الرنيس يوش قإن بعض 
مؤيديه السابقين قد بدأوا يتخلون عنه 
ويشككون فى جدوى عناد السياصة 
الأمريكية فى قضية الخلايا الجذعية 
؛لجنينية: فيقول السناتور الجمهورى عن 
ولاية: يوتا :.المورمانئ المذهب وهو أحد 
المذاعب انتى كانت تبيح تعدد الروجات 
ثم تخلت عن ذلك: وهو يحرم الإجهاضس 
أورين هاتش 11:01 201810 » لقد أنفقت 
السامات التى لا تعد ولا تحصى فى 
البحث وفى دراسة اتهكاسات اللوضوع 
على التاس: وأمضيت مثل هذه الساعات 
قى اتصلاة: وتوصلت فى التهاية إنى أتنى 
إذا كنت م «أتصار الحياة» فإن ذلك يمنى 
أن أساعد الأحياء......وأنا واثق أنه من 
الملمكن أن أكون معارضا للإإجهاض وفى 
نفس الوقت مؤيدا لأبحاث الخلايا 
الجذعية الجئينية». وتوضح تصريحات 
السناتورهاتش أن مناصرة الحياة ليست 
آمرا جامدا لا يقيل التطور. وفى نفس 
الوقت يعلن عضو الكوئجرس الجمهورى 
فيرنون إيثلرز دملط!ة1 «0دمنلا تآييده 
الدعم بحوث الخلايا الجذمية الج 
+إذا ثبت آنها هى فقط القادرة على علاج 
الأمراض الستعصية وليست أية خلايا 
جذهبة اخرئ.... وأتوقع أن يتغير امنا 


العدد الثالث والسبعون . هبراير 7٠١8‏ م 


أين من التاريخ من سحلوا 
مارى السكتدرية وهسى مسن أواشل 
صمنق ا يكسروية الآرض 

ودورائها حول الشمس؟ 


المناوئ للخلايا الجذعية الجنيك ية مع 
الزمن. 
النظاقة من ستغاغورة 


تمكن فريق من العلماء من الجامعة 


1 "نا من تنشدة 
اخلايا جلاعية جنينية نظيفه لا تتضمن 
المجازفة بنقل الأمراض من الحيوانات 
إلى الإنسان. ومو انتصار مدو فحتى 
يومنا هذا كانث خلايا الششران هئ 
المنحسة أوالوسيط الذى تتشأ عليه 
التخلايا الجذعية فى وجود سوائل 


حيوية مستخلصة من الأبشار (بلازما 
الدم مثلا).وهي عملية ضرورية 
الانقسام الخلايا الجدعية الجنينية إلى 
مثيلاتها. تمكن فريق عريف بونجسو 
مسن استخدام خلايا من العضلات 
البشرية ماهوذة من أجنة مم ساتل 
حيوى بشرى لتنشئة الخلايا الجذعية 
بعد فحص خلايا العضلات والسائل 
الحيوى قحصا دقيقا بحثا عن غيروسى 
1111-2 يه 1110-1 وفيروس 8 الكبدى. 
ويركز فريق عريف بونجسو الأن على 
إمكانية استخدام خلايا عضلات 
وسوائل حيوية بشرية من البالغين بدلا 
من الأجنة: متعاونين مع عنظمة 1:1(4 
زمنظمة الفذاء والدواء) الأمريكية, 
الأمر الذى سيجنيهم مشاكل أخلاقية 
عديدة وجدالا مرهقا 

مازالت هناك عقيات كثيرة تواجه 
التطبيق المتوقع والمأمول للخلايا 
الجدعية سواء كانت جد م بالفة: 
وهى عقيات بعضها خارج عن إرادتنا. لا 
سلطان لنا عليه حتى الأن مثل تكون 
الأورام السرطائية واكتشاف مفاتيح 
تنشيط اتخلايا الجذعية. ويعضها من 
صنع إيدينا ونتاج افكارذا واجتهاداتنا. 
ويتضمن النوع الأخير العقيات التى 
يطلدق مليها ,أخلاقية: والعقبات 
التشرب 
مناسبة لدقع وتنتمسيطل بحوث الخلايا 
الجدعبة لن يقتصر على يريعتاتيا فضعد 


وأعتقد أن إصدار تشريعات 


العدد الثالث والسبعون ‏ قبراير 1٠١86‏ م 


بل سيتحقق بالتدريج أو على طفرات: 


فهناك اتصالات عديدة تجرى فى السر أ 
وغى العلن بين 115754 اليريطائية | 


وعلماء ومسئولين من كل من كتدا 
واليابان وتايوان. 


فهل يشهد عام 5 تقدما .ولو على 
المستوى التشريعى ,. فيما يتعلق بهذا 
الموضوع فلا نرى تعارضا بين معظم 
الدول حول تقنية ؛لاستنساغ من أجل 
الحصول على خلايا جذعية جنينية. 
الواعدة بأن تكون الدواء لكل مأ استعصى 
من الأمراض حتى الآن5 


يامل العلماء ويتأمل ويفكر 


الفلاسفة:أما رجال السياسة والاقتصاد | 


فيعكفون على حساباتهم. بينما يتخوف 
رجال الدين نج اليعصض مشهم 
محرمين ما يآتى به :اتشيطان». في رأى 
الكنيسة الكاثوليكية. لكن التاريخ علمنا 


أنه لا شىء يقفا فى طريقه أبدا. قد [ 
راجع خطوة للوراء | 
اليندفع بعدها بقوة أشد للأمام. متقلبا | 


يتعثرأحيانا بل قد 


على كل من يقف أمامه. فأين من التاريخ 


من سحلوا مارى السكتدرية وهى من | 
آأوائل من قال بكروية الأرض وعورائها : 


حول الشمس: عاشت وعملت فى مكتبة 


الإسكندرية القديمة. وأعدموا ,أ 


كوبرنيكوس ثم اعتذروا أخيرا لذكرى 


جاتيليو وأحرقوا أول من حاول طباعة ١‏ 


البخارية وعدوها ويالا على الإتسان9! 


أبين من خوفوتا من الكهرياء وال 
وتندروا على ماركوتى «الذى اخترع لعبة 
يتناجى بها الأطفال».يقصدون الراديوة: 


أين من حرمو! التشريح وذقل الأعضاء 15 


إنهم خارج التاريخ الذى أزاحهم من 
تريقه جاتباء ليبقى 1 
نبرسا هاديا للبشرية. © 


الخلاصة.. من الماضى إلى المستقبل 1 


م والتقدم أيدا 


ان أرقب من قرب تلك التجرية الخطيرة التى قام بها 


علمانية حديثة ينفصل فيها ألدين عن الد 


ا 
ة: وأن لكل زى 0 5 
ممه واضطررت ‏ بعكم الوظيفة 


مختلفة من القبعات بالإضافة ا ل 


لى شراء ستة آنواع 
لطربوش. 
الأرض انتى هاجر منها 
جدى وعثرت هناك عنى أقرباء لنا سكنت عندهم. كما 
تعلمت التركية على كبر وأتقنتها.. فلم تكن اللفة التركية 
تستخدم فى بيتنا إلا للسباب فى لحظات الغضب.. كل ما 


ويذعابى إلى تركيا. عدت إلى 


موسولينى. وكما تعلمت التركية تعلمت الإيطالية, وأقبيلت 
على الأدب الإيطالى 
غى تلك السئوات بدأ اتصائى المباشر بالحضارة 


أغترف منه. 


الأوروبية 


والمعارض والمتاحف والمسارح. 


وأخذت موقف التلميذ فى الموسيقى والتصوير 


نسسسية أ تمده تلستسسسححصاز اماق 


]6[ 


8 ةا ا للروابط الفكرية بين الصين 
والهند؛ والممكدة عبر آكثر من الفى سد 
تا ليرات عميقة فى تاريخ البلدين: لكنها 
لا ُستحضر اليوم إلا نادرًا. ولا تحظى 
موى بملاحظظة عابرة من 


الديائة البوذية التى بدأ انتشارها من 
انهند إلى الصسين فى القرن الأول 
وأصبحت قوة مسيطرة على نطاق واسع 
إلى أن حلت محلها ,الكونضوثية. 
لعأ 00010) وا لحتاوية؛ :90191! بعد 


ما يترب من ألف عام. هذا الريططك 
:الدينىء ليس إلا أحد عتاصر قصة آكبر 
هى قصة العلاقات الهند . صينية خلال 
الألفبة المبلادية الأولى. وهناك حاجة 
ملحة إلى شيع أوسع لهذد العلاقة. لين 
لأن ساذا الفهم الأوسع يسمح باستيعاب 
أفضل لتاريخ ثلث مكان الكرة الأرضية. 
وحسب. بل لأن أهمية اتعلاقات بين 
الفبين وااوئيا لتمكيى يكل جل عَلن 

جعل القضايا السياسية والاجتماعية 


اللعاصرة 

ولا شك أن الديانة كات راهد؟ 
رئيسيًا فى التواصل بين البلدين؛ وإن 
البوذية شكلت بؤرة لحركة الناس 
والأشكار. لكن التأثير الأوسع تجاوز 
«الديانة» وامتد فى جواتبه العلماتية. 
إلى العلوم والر لأدب واللفغات 
والمعمار والطب والموسيقى. ويتبين لنا 
مسن تفاصيل إغادات دوتها عدد من 
الرحالة الصينيين إلى الهند: مثل 
180ان"؟ فى الشرن الخامس و011ه :انا 


ن الدين بدأت العلاقات بين الهند 


عمجمل القضايا السياسية والاسجامية الساصرة 


تسسا و ستو :ا ند سي 


و ”ازا فى الفرن السابع''! أن احتمام 


الباحثين لم يكن مقصورا على الديانة. 
بأى حال. سواء كنظرية أو مماربات 
(تلطقوس). الأمرتفسه تلمسه عند 
رصد إفادات الياحثين الهنود الذين زاروا 
الصين, وخاصة فى القرتين السابع 
والثامن ٠‏ والبعتات الهندبة اتتى ضمت 
تخصصات متنوعة مثل علماء الغلك 
والرياضيات إلى جاتب علماء الأديان 
وفى القرن الثامن أصبح العالم القلكئ 
الهندى 04!ا نطولل 51 نتن © رنيا 
مجلس اتفلك فى الصين. يعانى هذا 
الزخم. والتتوع. فى الروابط الفكرية 
المبكرة بِينٍ الصين والهند: من تعتيم 
ساد طويلاً ويقوى بفعل نزعة معاصرة 
تصنقف التعداد السكاتى العالمى إلى 
.حضارات. متمايزة تُعرف ‏ غالبًا - 
بالديانة زمثال ذلك تقسيم صمويل 
ين 35 انتماع 110110 للعالم إلى 


تصنيقات مثل «حضارة غربية..حضارة 
إسلامية: وحضارة هندوسية»). وتوجد 
ة ‏ رغبة عارمة لفهم اليشر من 


أخللال 211 د الدينى فى المقام الأول: 
حتى وإن افتقد هذا المعتضد الكثير الهام 
لفهم هؤلاء البشر. لقد ألحقت 
محدودية هذه الرؤية الكثير من الضرر 
بلبيعة قهمنا النوجوه الأخرى لتاريخ 
المعتقدات فى الكرة الأرضية. الكثير الآن 
عرضة لان يرى تاريخ المسلمين كأنه 
تاريخ إسلامى خالص متجاهلاً بذتك 
الازدهارالذى حققته النهب الإسلامية 
فى العلوم واترياضيات والأدب: وخاصة 


فيما بين اتقرن التامن والقرن الثالث 
شر الميلاديين. إحدى نتائج مثل هذا 


التأطير الضيق تتجسد فى أن 7 
العربي الساخط يشجع على أن يستمد 
كبرياءه من الدين فقط واليس عن تنوع 
وتراء التاريخ العريى. أيضا 
هناك محاولات متتايعة تتصوير 
حضارة عريضة فى الهتد باعتيارها 


.حضارة فندوسية:.. وتفعيل هنا 
المصطلح المقضل عتب (زمائي أ للزنا1 
وأتباع نظريته داخل أروقة السياسة 
الهندية. 
هناك تناقض: غريب ولافت بين 
الأساليب التى بتشكل من خلالها الفهم 
المعاصر للأفكاروالمعرفةالثقافية 
والعلمية الغربية وغير الغربية. عئد 
ترجمة أعمال غير غربية يميل العديد 
من المعملقين إلى إسباغ الكشير ممن 
الأفمية على الدين متجاهلاً 
الاهتمامات :لعلمانية لهند الأعمال. 


نيوتن . مثلا . يجب أن تفهم. فى المقام 
الأول باعتبارها مسيحية (رغم أن له 


العظمنا أن يسلم . كلية 
انيوتن فى المعرفة العلمية يجب أن تفسر. 
بطريقة ما: فى ضوء اهتمامه العميق 
بانتصوف (وريما تكمن أهمية التأمل 
الصوفى عند نبوتن فى تشكيل الحافز 
وواء عط نإعتسالة) خشن المصمطن» 
وعندما يتعلق الأمر بثقافات غير غربية 
. اليةء ؛لدين!* إلى أن يصبح 
قوة فعالة. يفترض الباحثون ‏ عادة ‏ أن 
لا أحد من الميدعين على تطاق وابع فى 
+ بوذا واتباع ممارسة مبادئ هذا 
المعتقد: يمكن له أن يفهم .بشكل صحيح 
.إلافى ضوء خاص من معتقداته وعاداته 
الديتية. 


المتفق عليه أن المالاقات بين اتصير 
الهند تكاد تكون بدأت ‏ يالفهل - عير 
«التجارة وليسن عبر البوذية. وتلعس: منن 
حوالي الألفئ سنة الماضية: تتأثيرا 
واضحا لكل جديد قادم من الصين على 
عادات الهتد الاستهلاكية: وخاصة مين 


الأشرياء منها. هناك دراسة للباحث 
الستسكريتي الكبير «كوتيليا. لالإ| الا 
فى الاقتصاد والسياسة:؛ كتبها للمرة 
الأولى فى اتقرن الرابع قبل الميلاد 
وروجعت بعد عدة فرون لاحقة؛: وهى 
دراسة تعطى أهمية خاصة ل «الحرير 
والملايس الحريرية من أرض الصين». 
ضمن.سلع نفيسة: و«لوازم عالبة 
الشيمة وتوجد إشارات فى الملحمة 
الهنديةالقديمة.ماهابهارتثاء 
118100 رلى أثواب الحرير الصيئى 
أو حرير+شينامسوكاء :111/15 المقدم 
هدايا. وهتاك إشاران مماشلة فى 
مخطوطات القوانين القديمة. 

لفد صوورت العديد من الأعمال 
الأدبية فى اللغة اللنسكرينية القديمة 
فى عصر ميكر من الألفية الأوتى: طبيعة 
المنتجات الصينية المجلوبة. وفى 
حيو 
»ا [الدراما الشعرية الأفضل فى 
الأدب السئسكريتى القديم)» نرى ملك 
وقد التقى الفتاة الناسكة 
وهو فى رحلة صيد فشغف بها وأخذ 
بسحر جمالها فراح. وقت رقت مشاعرد 
يعارن حاله بحمال راية من الحرير 
الصينى يتلاعب بها الهواء «يدفمنى 
الجسد إلى الأمام. ويشدتى العقل إلى 
الخلف. كحرير صينى فوق سارية تهزه 
الرياح:».ويبدع 28850 فى مسرحيته 
8 التى كتيها فى القرن 
السابع: وهو يصور ألفتاة الجميلة 
:كتززه؟! متألقة يوم عرسها ترتدى توب 

من الحرير الصينى؛ كد نك تضمن الأدب 
السسنسكريتى» فى الفترة نفسها إشارات 
: نتجات صيئية أخرى. شقت 
طريقها إلى أسواق الهئدء من بيمها 
الكاقور واترتجَمْرُ والجلود عالية الجودة. 
حِنيًا إلى جنب مع قواكه شهية مثل ثمار 
الكمثرى والخوخ: 

وشى الوقت الذى راحت قية الصين 


مسرحية هله ااساطة5 الى 


العدد الشالث والسبعون ‏ فبراير 5-١8‏ 


تثرى عالع المادة فى الهند. خلال الألفى 
8 


ئة الماضية: كانت اله 5 
البوذية منن القرن الأول الميلادى. 


وجه الإمبراطور 8110801 من آسرة 114/1 
الحاكمة. دعوة تزيارة اللصين إلى 
الراهيين الهنديين 02518 2 :اطاط 
نك مقادانا؟ ده 2عه)! من وقتها: وإلى 
حلول القرن الحادى عشر: تدفق إلى 
الصين المزيد والمزيد من الياحثين 
والرهبان الهنود. وقام مئات الملترجمين 
يترجمةآلاف الوكائق الستسكريتية, 
ومعظمها حول البوذية إلى 'للفة 
. واقترئت حركة الترجمة بسرعة 
شة لكن تدفقها وصل إلى نقطة 
التباطؤ نهاية القرن الحادى عشر: ورغم 
ذلك شهدت الفترة سا بين ؟438 و١١ ,٠١‏ 
بعد الميلاد: ترجمة أكثر من مائتى مجلد 
أخرى من السنسكريتية إلى اللغة 
الصيئية. 


يتصدر 92100 قائمة الباحثين 
الذين سجلوا إقادات ضافية عن زياراتهم 
إلى الهند. وهو أول دارس لليوذية نشآ 
فى غرب الصين وأخذ على عاتقه 
النتصوص السنسكريتية 
إلى اللفة الصيتية. 

وصل 12021408 إلى الهتد عام 0١‏ ؟ يحد 
رحلة شاقةسلك خلالها اتطريق 
الشمالية وعبر إقليم !»ا (الذى 
سادته البوذية بشكل ملحوظ] 
فى الهند عشر سنوات مرتحلاً 
يجمع الوثائق (التى سيقوم بترجمتها 
#يما بعد). وفى عودته إلى الصين: عن 
طريق البحر (من منطقة ليست بعيدة 
عما يعرف اليوم ب «كلكما,) وتوجه إلى 
سريلاتكا البوذية كى يلتقى والراهشب 
الهندي 1072. كانت سبجلات 1202341 عن 
«مملكة البوذية» إقادة فائقة الإضاءة عن 
الهند وسريلاتكا. وقد كرس حياته 
الدراسة تصوص اللغة الستسكريتية 


تعامات واضحة: ميأتى 


السنسكريتية وترجم معظمها عند 
عودته إلى الصين فهو 1ل2 ناكا الى 
أمضى فى الهند 1١‏ عاما منها سئوات 
التحق فيها يمعهد 9/2121703. أهم معاهد 
التعليم العالى آنذاك: بالشرب من :2218 


: اللرياط 


'. وعتد عودته إلى !الصصين احاغ 
براطور و!س تي است 3 
بهجا؟”. وعقب عودة يواتن ازاركا 
قصيرة غمادرالياحث 18إز:لا الصين 
متوجهها إلى الهند والتحق ‏ هو آيضا- 
بمعهد قلاضذاذل! جامعا فى أيحائة ما 
بين اليوذية ودراسات عن الطب ونظم 
الرعاية الصحية العامة. 


من بين اللأعمال البوذية التى 
اترجمها 78أزالا: بعض نصوص عن أتباع 
-البوقية: اتساجادية]”**! التى تث 
تقاتيدها على 


57 
ضرورة إعمال التأمل 
وساد هذا النوع من اليوذية السين خلال 
القرئنين السايع والثامن. وكان للعديد 
من دارسيه احتمامات قوية بالرياضيات 
(ريما لارتياط ممارسة العقيدة بالأرقام 
الحسابية) الأمر الذى اتعكس. على علوم 
الرياضيات بشكل عام. ويلاحظ :1م1082 
دسل 
من اثبوذية هو عستدالا (؟10 719). وكان 
أكثر علماء عصر فى الصين تباهة, فى 
علوم الفلك والرياضيات. كان 11510 
:ومن العارقين 


من اعتنق هذا النوع 


يات: وكان 


بالأدب الهندى: وعالم ريا 
أيضا راهبا بوذا لكن من الخطا افتراض 
أن إنجازاته فى علم الرياضيات كانت 


ما.دينية المنحى. شهو عالم 


رياضيات تصادف آن يكون بوذى المقيدة: 
تعامل مع مشكلات تحليلية وحسابية 
متنوعة لم يكن للكثير مثها علاقة 


محددة بالعقيدة. لقد عاج سعضا: 
قديمة مثل:حساب العدد الإجمالى 


اللمواقف المحتملة فى لعبة 
الشطرنج»»كما كان مهتم بالحساييات 
التقويمية «الروزئامية. ألم وميم 
تكليف من الإمبراطور, تقويم؟ جديدا 
ان 

من يداتتوي حرش سلما اققتياد 
الهنود الذين عاشوا فى الصين خلال 
الشرن الثامن: على دراسة الحسابات 
الروزنامية مستفيدين من النطورات فى 


ات فى الهند. كان ذلك آيضًا 
الدى تأثرت فيه علوم الغلك 
: بما فى ذلك علم االثلة 

يَالتَطون)تحاضل فى هنة العلوم 
غى العائم العريى. صبر ترجمات إلى 
'الهندية: من اللغة)ل .قاع بها 
العديد من الباحثين ومن بيشهم 
عنمططووية و راص ط موا 


و2 نجه سطدرق وآخرون 


وتظهر السجلات الد نة آن 
العديد من الفلكيين وعلماء :لرياضيات 
من انهتد. احتلوا مواقع رفيعة المستوى 

ملجاكش الاق فى اموي 
الصينية ولا يقتصر الأمر على ان واحدا 
تهم أصيح ريسا لمجلكى القلك 
اتصيتى عمل معطليك51 نادت لكنه 


اعد أيضنا الموجزالصيئى الكبير كلها 

عمتزممطت مم:3كل, حد علماء القرن 
الثامن الذى اقتيس آهم أبحاث الفلك 
الهتدية وقام بنشرها فى الصين: من 
بيئها درامة تسبر أغوار الكوكب السيار 
المتحكم فى التقويم الهندى؛ للفلكى 


11ؤ2لاال وتستند إلى نص قديم باللفة 
السنسكريتية حققه عائم الرياضيات 
مخ نطلا حوالى عام :06 الميلا. 
وتعد هذه الدراسة دليلاً حساييًا للعد 
والتقدير تقياسات أخري من بينها؛ على 
سبيل المثال. آمد الخسوف وسدى قظر 
كوه اشر تست اله 
الله ته كن الس وقيفه 
#نقطاطة لم أواخر العرن الخامس وقام 


11ل تمادج الخلشية العلصبة 


عالم الشلك 54 م 


الع يذعب ؛تفلكيون ! 
كاسيابا وجوتاما وكومار. إلى الصين إلا 
فى إطار الروايط التى أوجدتها البوذية. 
الكن من الصعب النظر إلى إتجازاتهم 
كإسهامات فى البوذية فى المقام الأول 

يحفل آدب التقافات والحضيارات 
93 حول :عزلة.الصين 
والادعاء بنزوعها إلى الشك والريبة فى 
التظر إلى الأفكار القادمة من خارجها 
هذا الادعاء هو السائد حاليًا فى محاولة 


اأومنة لعنين للنتايتات 
الديمقراطية. يكن هذا التبسيط فى 
التفسير لا يقدم شرح لأسباب إقدام 
الصين على احتضان أليات إقتصاد 
الوق فى الداخل والخارج وت 
وإقدامها. متن عام ١904‏ إلى 


5 


لم م م 


اتخاذ إجراءات حاسمة فى الإصلاح 
الاقتصادى: | ١‏ بحرم 
الديمشراطية السيا يقة أن 
'الصين لم نكن معزولة يَعَافِيا. هنا تصبح 
العلاقاتالصين مع الهند أحمية محددة, 


إن الهند عى الدولة الوحيدة. فى العالم 
الخاردي :اتن كشينسة الا شكين سن 
الصين القديمة سعيًا وراء التعليم 
واكتساب المهارات: لدينا سجلات لأكثر 
من مائتين من الباحثين الصيئيين 
المتميزين الذين أمضو! قترات مكثنة من 
الوقت فى الهند. خلال النصف الشاتى 

من إلآالد 


المقام الأول . ال 
بآداب اللفة الستسكريتية والديائة 


اللفة الستسكريتية. . مثال ذلك ما نراه 
فى بعض مغردات وأسماء ومقاهيم 
التاملء ؛وقى مشاهد من مسرحيات 


هكذا سارت حركة المعرفة بين الصين 
والهند فى /تجاهين- لكن لالع 
حاول تقديم قائمة حساب بالأفكارالتى 


بزغت فى الصين واتتقلت إلى الهند. 
وذهب إلى أن الأفكار الصيئية التى تقت 
طريقها إلى 


الهند أكثر بكثير من تلك 
التى سلكت الاتجاد المعاكى. ويقول: 
.كاتت الهند هى الأكثر استيعمابٌ 


اللثقافتين.. وهذا افتراضن يِرْعم أن 
الغكرة تنسب إلى ى الككان النى ييوجد به 
أول تسجيل لا دامها. فى غياب 


الد ليل المباشر لحركة فكرة بعينها فى أى 
اتجاه من !لاتجاهين بين الصين والهند. 
القد نال هذا الاقتراض انتقادات قوية من 
مؤرخين للعلوع والرياضيات مثل اتقنال 
إن اع امفال! ملنانا”) . وييدو واضهًا أن 
سجلاً ميعرًا للافكار المستخدمة ريما 
يكون فقد فى الهند: وليس الصي 

ويبقى الأمرالمهم وهو أن ذلك الزخم من 


الأفكار, فى الرياضيات والعلوم والكثير 
من الموضوعات غير الدينية: قد تحرك 
فى الاتجامهين. 

يحتل انتقال آفكار ومهارات العلوم 
والرياضيات مكانة المركز في حركة 
التجارة اتمالمية المعاصرة سواء على 


صعيد تنمية تكنولوجيا المعلرمات أو 


آساليب المنناعة الحديثة. والأمر: الدى 
ريما يكون أقل وضوحا هو كيف يمكن 
اللآعم أن تتعلم من بعضها البعض فى 
توسيع الاتصالات الجماعيرية وف 


تحسين رعاية الصحة العامة. والحاصل 
أن الحوريين كانت لهما أهمية فى 
العلاقات الفكرية بين الصين والهند فى 
الألفية الأولى. وهى أهمية لا تزال قائمة 
إلى اليوم. 

بدأت البوذية: كيانة. يخاصيتين 
محددتين غير عاديتين؛ اللايقينية. 
والالتزام بالحوار الواسع للقضايا 
الجماميرية. بعض (قدم السوارات 
الجماهيرية كان هدفها |4 
ما جاء فى السبجائ, -تسوية نزاعات 
حول بالإضافة إلى 
قضايا آخرى فى الهند . كانت اللناقشات 
تجرى داخل ه_جلىالبوذية ويدور 
السجال بين أنصاروجهات النظر حول 
انقاط الااختلاف. وأول مجا 


1 1105ههة) عند آكشر من .ها 
3 ذه المجا ل 


أسا أضخم 

فكان تالثهم وعقد فى 14 5 
العاصمة. تحت رعاية الإمبراطور 
0< فى القرن الثالث قبل الميلاد. 
حاو 151:014: أيضا وضع قواعد مبكرة 
احاكمة تلنتاسٌ الجماهيرى. وطالب فى 
١‏ الشأن ب «ضرورة: الانضياط 


فى الخطاب حتى لا تكون هناك إطالة 
فى إطرام أو مديح لفريق بعينه أو 
استخفاف بفرق أخرى فى متاسبات غير 
ملائمة. كما يجب أن يكون الخطاب 
معتدلا فى كل الناسبات. وأن تئال الفرق 
كامل الا حترام حتى وإن احتدم اللقاش 
والانة 


لال 1ك الصا 1د 


الذي لاقى الكش 1 
ة فى الهند والصين [وكدالك فى 
اليابان وكوربا وأماكن أخرى). واللافت 
أيضا أن اليودية آخنت على عاتقها 


صينية لأطروحة هتدية عن الأدب 
السنسكريتى وصدر فى الصين عام 1354 


الميلادى بعتوان ,الحكمة الماسيةء 
سا5 10000 ويمد وكيقة دينية 
خالصة وكان الإهداء المكشوب علي 
يالينط اتعريض» ت لى توزيع 


الكتابدون مكابل مادى فى إشارة واصحة 


إلى الالتزام يتعليم الجماهير وقد 
الاحظ 121(06»! #دأن! أن تحد أسباب 


اكتساب الكتاب لهند الأحمية فى تقال 
00 ن فى الإيمان بأن 
فضيلة الإنسان تتجلى فى نسخه أو 


طباعته الكتاب بوذى. وافترضص 
عاءالطءوتتكا أن تصول هذا الاعتقاد يمكن 
تتبعها إلى الهند. وعناك بعض خلضية 
الوجهة النظرهذه. كما أن هناك صصلة 
أكيدة بين الامتمام بذ 
بجمهور عريض وفكر قيادات بوذية مثل 
الإأمبراطور 01!ه4, الذى لجأ إلى 
الأقراص الحجرية ١‏ رة: المنقوش 
عليها «سرايا السئوك الجيد وقواعد إدارة 


رورة الاتصال 


الحوار, ونشرها عبر الهند كي تطلع 
أعليها الجماهير. 

0 فق تطور الطباعة دفعة فوية 
فى تنمية الديمقراطية لكنه. هَى مداه 


اتقصير. فتح أيضنا إمكانات جديدة فى 
ى؛ وكان نهدا انتطور 
الحياة الاجتماعية 


الاتصبال الجماهي 


العكاساتيه عل 


ى مستوى جديد! من الأهمية [فى 
عصر الإمبراطور م::50) وأن امتدادات 


اب ية الجديدة إلى .إقليم, 
8110: اقترنت ب #لاتواسع 
اللمتباعة: ومعرقة القراءة والكتابة: 
والتعثيم 


لا أحد يعرف إلا القئيل عن العلاقات 
بين الهند والصين. فى مجال رعاية 
الصحة العامة: رغم تميزهذه العلاقات. 
ومنذ وصوله إثى الهنى عام +٠١‏ الميلادى: 
2 ى تناحة؟! اهتمامًا واضحا ب 
الرعاية الصحية السائدة: كما أبدى 
تقريرا ملموما للتسهيلات المدنية 
اتخاصة بالرعاية الصحية فى مدينة 
م8 خلال القرن الخامس: دكل قكير 
وعاطل فى ا لبلاد. وكل من يصاب يمرضر: 
يذهب إلى مساكن مخصصة حيث تقدم 
إليه كل أنواع المساعدة ويقحصه الأطياء 
ويجد الغذاء والدواء: حسب متطليات 


حالته. ومندما يشعر بانتحسن يغادر من 
تلقاء تفيه, 

وسواء حمل هذا الوصف يفضى 
المبائفةء أو نم يحمل. يظل اللاقت هناء 
وبشدة: هو رغبة دواجن! في الإلمام 
بطبيعة التدابي فى مجال 
الرعاية الصحية العامة فى البلد الدى 
ذاره تعقد من الزمان. 


ذلك بقرنين ونصف القرن 
أصبح جوازالا مهتما بالصحة اتعامة: 
وكرس من أجلها ثلائة فصول من كتابه 
عن الهند. كان أكثر إعجايًا بالممارسة فى 
الرعاية الصحية؛ وليس بالمعرفة الطبية 
ذاتها: لكته أعطئ الهند فضل اكتشاف 
بعض العلاجات الطبية, وفى الصدارق 
منها علاجات تسكين الألم وإراحة 
الرمطي زعتل إستخد ام الجعة ,قرع كن 
5.الزيك: الع اب يزيل 
أعراض انبرد ,الرشح أو الزكام») وإن كان 
قد خلص إنى أن ,لا يوجد فى الهند من 
شوق عدي الهدية بن التداوى 
بالإبر والكى ومهارات جس التيضءاو 
دآدوية إطالة أمد الحعمر 508 إلا فى 
الصينء .وعلى الجاتب الآخر؛ كتب بقول: 
كان هنال العتيز الواجنب تكلمه من 


ل وات 


الهند عن الرعاية1 5 
يستخدمون ‏ مثلاً . القماش الأبيض 
الجيد فى تصفية وترشيح المياده وفى 
الصين يجب استخدام أجود آنواع 


الحرير. إتنا تأكل الأسماك والخضروات 
دون طهى فى معظم الأحيان, ولا يوجد 
فى الهند من يقدم على ذلك 

عاد ج1110 إلى بلاده فخوراً بأصوله 
مكنائاج بباوفة كل وعد كي 


الى 


كل أقاليم الهند من لا يعجب يالصين9 
وبشيت له وجهة نظر فى تقييم ما يمكن 
اللصين أن تتعلمه من الهند. 


وتعد قضية الصحة العامة واحدة 
من القضايا التى تستطيع دولة ما أن 
تتعامل معها فى ضوء خبرة دولة أخرى. 
ويجب أن يكون واضحا أن الهند اليوم 
آمامها الكثير الذى يمكن أن تتفي يله 
من الصين. لقد ظل متوسط الأعمار: 
ولعقود كثيرة: أعلى غى الصين عن 
متوسط الأعمار في الهند. وتحمل 
محاولات الارتماء بمتوسط الأعمار قى 
البلدين قصة أكثر تشويًا؛ كان للصين 
الماوية؛: بعب الثورة: انطلاقة ميكرة فى 
نشر الرعاية الصحية. ولم يكن لها ما 
يناظرها . فى ذلك الوقت . فى الهند. 
مع مجىء عام 1994. وعتدما أعلن: 
اللمرة الأولى: عن إصللا حات 12618 
بإصاصهانن< الاقتصادية, كان متوسط 
الأعماراتصينى يريد عن الهندى: بأريعة 
عشرعاما. ثم. وبعد إصلاحات عام 9906 : 
اتطلق الاقتصاء الصينى محققا 
معدلات تمو فاقت معدلات نمو اقتصاد 
الهثد. ورغم هذا النمو الاقتصادى 
السريع: ارتفع معدل الزيادة فى متوسل 
اللأعمار فى الهند: ومنن عام 1919: إلى 
حوالى ثتلاثة [ضعاف سرعة الزيادة فى 
اتعسين. والآن توجد فجوة: تحبسب 
النصين: جيث يبلغ متوسط !العمر حوالى 


العدد الثالث والسييون . قبراير 0 


١ل‏ عام بعد أن كان 4١‏ عامًا فى عام 
لطلحة 

ولاية هندية واحدة. هى كيرالا 
مع اثبالغ تعداد سكاتها ٠١‏ منيون 
نسمة, وتحد بلك آكبر من دول كثيرق 
وسقغت نجاحا متميرً كتموذج هندى 
الديمقراطية متهددة الأحزاب (تشمل 
المداولات العامة والمشاركة الشعبية): 
وإدخلت: بمبادرات من الولاية) تحسينات: 
فى مجال الصحة العامة: شبيهة بتلك 
الشى قامت بها الصين يعد الثوري. 
وتكشف مزايا هذا النموذج عن تفسها 
ليس . فقط. قى أن متوسط الأعمار فى 
]ه76 ويعض ولايات الهند: يفوق 
متوسط الأعمار الصينى اثبالغ الاعاسل 
يل فى اتعنيد من المجالات الأخرى. إن 
تسبة التساء إلى الرجال فى إجمالى عدد 
السكان تبلغ فى الصين 44, 0: وفى 
الهند. بشكل عام. 0,58 لكن هذه التسية 
فى كيرالا وحدها ترتضع إلى 21.١١5‏ 
متساوية بذلك مع نصية النساء إلى 
الرجال فى أمريكا الشمالية وأورويا 
السريية تمن شخ الكسية سزرن" 
معيشية تلتسامء؛ تضعهن فى أوضاع 


اسوية: ومساواة. كان ؛)تخفاض معدل 
الإخصاب فى كيرالا أسرع من مثيله فى 
الصين؛ رغم فرضها لسياصات تحديد 
النسل. ووفقت بداية الإصلاحات الصيتية 
عام 1974 كان متوسط الأعمار فى كيرالا 
أقل بغارق ضئيل صن عثيله فى الصين: 
الكنه حقق: ما بين 1440 و١٠٠7‏ [الفترة 
التى لها إحصاءات هندية حاسمة): 
اعا ملحوظاء ييلغ 74 عاماء من 
متيله فى الصين التى تظهر إحصاءاتها 
الحاسمة أيضا أن المتوسط وصمل إلى إلا 
عاما عام ٠٠٠١‏ أضف إلى ذلك أن معدل 
الولادة اتخفض فى الصين. متن 
إصلاحات عام 1804 الاقتصادية: ببطهم 
اشديد. بيتما تميز انخفاض المعدل فى 
كيرالا بسرعة شديدة جعلته يشترب 
ويصبح ١‏ تقريياء كمتيله ١‏ 
وهدا معدل لم يتخي ف 
الماضى. 

عاملان تكل منهما صلة با 
«الديمقراطيةمساعدا فى شرم أسياب 
اقل التقدم الصسينس فى «تمديد» 
الحياة: يصرف النظر عن الاتعكاسات 
الإيجابية للنمو الاقتصادى القوى. 
يتمثل العامل الأول فى تقليصن 
إصلاحات عام 1595, الواضم لجاتية 
أتتآمين اتصحي العام واشتراك معظم 
اللواطنين فى التأمين الصحى الخاص 
(ها لم يتم التأمين عن طريق ساحب 
العمل وهو ما يحدث قى حالات قليلة 
العدد). هنا الاتسحاب من خدمة عامة 


العدد الشالث والسيمون ‏ غيراير ٠8‏ 


عائية القيمة ووجه بمقارئة سياسية لا 
تذكر, وهو ما لا يحدث .يلا شك فى أى 
ديمشراطية متعددة الأحزاب 

العاص ل الشانى:آن قيمة 
الديمقراطية, وكذنك قيمة الحرية 
السياسية: تكمتان فى القدرة على إيجاد 
مساحمة مياشرة ومشاركة فى السياسة 
العامة بما قى ذلك الرعاية الصحية 
من خلال وضع السياسة الاجتماعية 
تحت الرقاية العامةة*! سائلة السياسة 
المفلسة. من المعروف أن الهند تدم 
تسهييلات طسية عالية الجودة إلى 
الأخرياء نسيياء وإلى الأجانب الذين 
وككبروته عياف الخلا مان المعروك 
أيضا أن مستوى الخدمات الصحية 
العامة الأساسية فقير ويتعرض إلى 
انتقادات قوة فى الصحافة الهندية. تكن 
الاتتقادات الحادة: وإتتقارير المتعاقبة 
حول العيوب فى الخدمات الصحية: 
تقدم غرصص الإصلاح والتحسين وتعد 
مصدرقوة للهند تيدوإنتعكاساتها 
واضحة فى اتخقض الحاد لالغجوة بينها 
وبين الصين عا 
متوسط الأعمار: كما 


يد معدلات 


حمعت كزرالا من تمودح شرح ين 
المشاركة الديمقراطية والالترّامات 
الاجتماعية الأساسية. رابط آخر فى 
العاذ شكل الاتصال الجماهيرى 
ومستوى الرعاية الصحية يمكن رفيته 
فى التاكيرات الرهيية التاجمة عن 
التعتيم الذى أحيط بهويام كال59 
«الالتهاب الرثوى الحادء الذى بدا فى 
الصين فى نوفمير ٠٠١7‏ وضريت حوله 
السرية والكتمان حتى رييع العام 
اكتالى!ة, 
الخلاصة أن لدى الهتى الكة 


تستفيد من الهتد: بالكثير وخاصة فى 
الاتصال الجماهيرى؛ والديمقراطية: ولو 


اتلبوتية وقت أن سلم الإنا"1: وهو زعيم 
كونشوثى متنفت؛ شكواه إلى إمبراطور 
إقليم 1015 وفيها جاء: 

(لقد تسئلت اليوذية إلى الصين من 
آسيا الوسطى :فى شكل وحشى غرييب 
وأصبحت اقل خطورة فيما بعد: تكن 
النصوص الهندية بدأت ترجمتها منذ 
عصرال120! رقبيلة حاكمة؛ وينأ 
انتشارها ينعكس سكبًا على الإيمان 


بالأمراء ويد أنورع الجماعى يذ 
لق الثامن وسيم رعشو الاتمقاء 
للأمراء وجدودهم الأعلى: 


الصين» يطالب ب :تزويجهم: وبنصح 
الإمبراطور بان يأخد أولادهم ويعمل 
على تربيتهم وتنشئتهم لكى ,يلشحموا 
يمبعوكم لكن الإعبراطور- 
وبا مقع كم مختتصح ووكسصن ده 
الرؤية لتقليص البوذية. وينجاح باغر 
أصبحت الصين رائدة فى الاقتصاد 
العالمى ونقلت عنها الهند: والعديد من 
الدول؛ الكثير مر اريها وخاصة فى 
جازات المشاركة 
الديمقراطية قن الهند, بما فى ذلك 
كيرالا. ده ن» من جانيهاء 
أعامها ما تأخدد عن ا لهند.. وداقع الحال 
أن تاريخ محاولات الصين التغلب علي 
عزلتها. وخاصة خلال التصف الثانى 
من الألفية الأولى: له أهمية مستمرة 
باقية و«مناظع., كثيرة حملية تعالمتا 
اللعاصر. 8 


(1)استخدمت نظام 2]9145 لنترجمة من 'للقة 
الصبينية إلى | 
الأسماء الودردة فى الدراسية. 


استخدام الأدب انقارن نلطرق تهجئة 


نية. عند اتتعامل مع 
نظام سائد الآن 


الأول هو مرحلة فى المطلق, 171818 
إ20نا0ل وفيه أصلد ولع اكدصع 13 تمفدكت 10 
اكتتاق الممر الذى مار قيه الراهب اليو 
القديم عبر اسيا يبحت عن لحظة التنويرونشر 
اعام 1٠١1‏ والكتاب الثائى هو «عشرة الاف ميل 
بلا محاب: تاليف 51107015 نال وصدر عام 
ع 

رج امعطامعع!! طبع ج30 العلم واتحضارة فى 


الصين. المجلد الثاض . ص 417 (مطايح جامعة 
كاميردج. | حمكف 

(4) معمطلح 71809008710 جاه فى الكلمة 
الستسكريتية 11461 ومعتاها .الستشار 


الخاص». ولا يزال رئيس وزراء الهلد بلظب ب 
عا امكنم أوءرقيس امستشارين.. 
زه عله أماعدسانك سلرآن3 . نأتير البوذية على 
كقافة الصين الماوية (جامعة برنستون. ) +:50. 
(5) ريما تكون هناك محاولات مبكرة لنطباعة ‏ 
البدائية على ما يبدو قام بها بوذيو من الهتد 
ومن الواضح أن 125[ آلا فوج عند زيارته إلى 
الهند بصور يوذية مطبوعة على الحردر والورق. 
ومن قيله يقال إن 11811238 حمل عند عودته 


لشفت ورهم ذلك صيق تقديرت كلها لدوين. 
البنلد السولى إلى (ظماران كيرا"ة. وبالإضاغة 


الشمو وا 
22 1080 الصادر عام 1 


يمقروظبة عت وا أنى لمق 
المدقع. المجاحات التبيرة التى استمر حدوثيا فى 
الهشد البريحلانية (مجاعة البنجال هام 1147 


لكين ثلا 3 
تأثير غى هزيم !نحكومة الحاكدة فى نيو له 


افى اتتخابات ماي . وكان من بن أسباب الهريعة 


أيضدًا أحداث اتشغفب الطائضية فى ولارء 
ضريبة النظام 


يهاضي 


العبيه يو بكب روك يد 
إلى 
امن هذا اكنشاط كأتما هذا الجاتب هو ا#أسل 
والجوائب الآخرى افرع عنه ‏ الصدر: معجم 
العنوم الاجتها. 
الماهرة- 
زهه) طائفة يوديه قشات فى شمال الهند ودعجت 


ما بين قعائيم هندوسية ومعتفدات صوية غى 
تم ياجو ندلومات تحرية سبو تحظة 


الاستنارق 


ناا 


ويحعهات: ذطواسر 


© # حتى عام 1454: كان سبيل محمد 
ياشا بالشقاهرة مجره أثر شدي 
التهالك على وشك الانهيار. إلا أن جهودًا 
مصرية ودونية عظيمة أسهمت فى إنقاذ 


السبيل الذى بناد «الباشا الكيير» هام 
87٠‏ بحى العقادين فى قلب مصر 
القديمة 


اللطه5 عزكا فده مطوعط تلخ كنمسعط اقح 
(محمد على باشا وسبيئه) 
معلمدلك! فمه دزوله سورطم ةا رومن ويم 


برمتطدتل 

204 ططه6ة محوط عراخ 

تصدر الطيعة العريية قريبا عن دار 
الشروق 


بومجحكهات تمحر 70 


السبيل سهريح لياه الشرب: موكوب 
كوقف خيرى لتوزيع مياد شرب مجانتية 
على الناس. وكان معظم مياه الشرب قئ 
القامرة يُجنب من الثيل ليييمه 
السقاءون فى الشوارع: وتذلك كاكت 
الأسبلة مرقوبا قيها ومشيدة. وبثى مها 
٠‏ وكان منشئْ السبيل 
يطمع فى أن يجزيه الله عنه خيرا قى 
الآخرة: وأيضا فى رفع مكانته 
الاجتماعية وفى تخليد ذكراه أو ذكراعا - 
والأسيلة موجودة فى كل أنحاء العائم 
الإسلامى: لأن تقليد مساعدة أبثاء 
السبيل عميق الجنور فى الإسلام. 
وتنتمى جرإرالماء الشخارية وثلاجات نثكاء 
التى تجدها كثيرا فى شوارع 

الآن إلى نفس التقليد. 
وحبن ظهرت الأسبلة فى الشقاهرة 


اللمرة الأولى فى القرن الرابع عشرءكاتت 
لمحقة بالجوامع وبمبان دينية أخرى 
أقامها السلاطين واتصفوة. ثم يد 
الأترياء من الرجال واتئساء آسيلة كمبان 
منغصلة فى مواقع بارزة 
وتتميز القاهرة وحدها باشتمال مبنى 


السبيل على .كاب للتعليم الأولى يقام 
أعلاد. وأصبحت هذه الأسبلة - الكتاتيب 
من المعالم التقليدية لمشهد المديتة. 


وحين قرا تابليون بونابرت مصصر عام 
أحصى مساحوه أكثر من تلائمائة 


اسييل فى الشاهرة. 
وتعكس 1 اليفك يب القاضرة 
الطرز ا معمارية تلعصورانتى بتيت فيها . 


فالأسيلة الأولى تعد أعثلة رإئعة لتلطراز 
المملوكى. وشو تقليد: معمارى عميق 
الجنور فى القاهرة تدرجة آنه امتد إلى 


العصبر العثماني.أما الأسيلة الكتاتيب 
الشاهرية فى أواخر اثقرن الثأمن عشر 


الزخرفة العثمانية ظهرت فى الأستاتة 
(اسطثبول عاصمة الدولة العثماتية). 


وقد كسر محمد على باشا التقليد 
اتعمارى المملوكى الذى امتد قرونا؛ ودشن 
بإقامة هذا السبيل طراز! جديدا تماما. 
فاختارموقعا بارزا فئ المنطقة التجارية 
النشطة على الشارع الرئيسى فى المدينة 
واستورد رخاما آبيض وأحشابا من تركياء. 
وريما جلب متها بعض الحرفيين أيضا. 


واختار أن يشيد مبنى بهذه الصخامة 
والفخامة ليبرؤ سلطته اثسياسية. 
وتعرض اللوحات المنقبوشة بكتاية 
عثمانية عتى !تواجهة أبياذا شعرية واسم 
محمود اتثاتى: سلطان الدولة العثمانية 
آنذاكء وإلتى كانت مصر جزءا منها وكان 
محمد على واليه عليها 

نقد بتى السبيل كيسخلد ذكرى 
طوسون ابن محمد علي الذى مات 
بالطاعون قبل إنشائه بثلاث سئوات 
وعمره ١١‏ ماما وكان أحب ابنائه إليه. 
ولم يدخر الأب المكلوم جهدا أؤ مالا قى 
بناء السبيل ليطبع القاهرة بأكرباق 
يخند وجود أسرته وأعميتها. وكان 
السبيل أيضا نقطة تخول فى معمار 
القاهرة. غطراز الرّخرفة الفنية التنسوتة 
على الرخام على الواجهة المقوسة كان 


اتعدد الثالث والسبمون . قبرأير 7٠١9‏ م 


أجنيشكا دوبرولسكا وخالد فهمى 


جديد؛ ثماما .وكان هذ الطرازاتذى ظهر 
في مبان كثي انة تحويرا 
عثماتيا لحطراز!لباروك الأورويى؛ ولكنته 
كان تحويرا حديثا للفاية فى عصره: مع 
عنصر كلاسيكى قوى. كذلك كاتنت 
الآفاريز الخشبية اتبارزة اللتقوشة الغنية 
بالنئحت مود 

وزيادة فى البعد عن تقاليد العصر 
المملوكى: لم يبن فوق السبيل كتاب» وإنما 
قبة مغطاة بالرصاص: على غرار مبانٍ 
عديدة غى عاصمة الدولة: وكأن الإمعان 
فى إيراز الاختلاف مقصود؛ كان باطن 
القية مزخرفا بلوحات تصور مشهدا 
تركيا صدينيا خيائياء لا يشبه بأى حال 
أقق القاهرة. وكان يتوج المبنى هلال لامع 


غى |الآسد 


الرئيسى مصبوية بالبرونزالصاقى. وكان 


القصوءه يتقطية القضبان المزخرفة 
(المصابع) بالذهب فى التوافن المقنطرة 
إبهار الرواد الذين كاثوا يرتقون الدرج 
ليملأوا كوبا من الماء من الأحواض 
الرخامية خلعَهاء 

وكان الماء يُحقَظ فى صهريج ضخم 
تحت الأرض: عمقه تسصة أمتار. 
ومسقوف بتسع قباب حجرية: وجدراته 
مبطنة بموتة غير منفنة للماء. على 
غرار المبانى اترومانية القديمة. وكاتت 
تؤِديه يالماء أقابيب تسلؤها سواق 
متصوية على الترعة التى كانت تخترق 
المدينة وقتها . وتبلغ سعة الصهريج 160 
آلف نترتكفى لملء مليون ونصف مليون 
كوب من الماء. وكان الناس الذين يشريون 
من السبيل يتركون عادة عملات رمزية 
عرفانا بالجميل؛ وحد منها الكثير 


خلال الترميم تحت الدرجات وفقا 
للعرف الشعبى 

وكان بمستطاع الذين كانوا يرتقون 
!ندرجات من الشارع ليصلوا إلى التواغن 


ياطن القية المزخرف فوق قاعة السبيل. 


حى لهم المدينة الخيالية والنقوش 
النياتية الزهرة المنقوشة عليها بصور 
الجئة. 

ويعد حقد من إنشاء السبيل: فى 
وقت مابين عامى 04ذا و1411 تم 
سيع السبيل وأضيف دور علوى لهم 
خال من الزخرفة تتريباء مما يؤكد انه 
بتى لغرض عملى. ونحن لا تعرف 
الكثير صن هذه المرحلة من تطور المبنى2» 
ولكن يبدو انها مما ترتب ويب 
على محاولة محمد على #تسم 


0 


وميس ات تصتعلسر 


لإصلاح التعليم فى مصر. فقد احتاج 


الواقع السياسي والاقتصادى ف الى عضر 
اقطمى على هذه الخطظ الطلموحة. ففى 
عام 141 لم تتبق سوى ثلاث مسارس 
حكومية. كانت هذه المدرسة واحسدة منها. 
وبمد حوالى ثلاثين عاما؛ قى عام 

00 أصيد إنشاء المدرسة فى صر 
الخديوى إسماعيل: الذي أجيا اشتهام 
جده بالتعلييم وطورد .فأتشيٌ تظظام 
لنتغتيش على المدارس وطبعت الكتب 
الدراسيةق وأدخل نظام الامتحانات 
5-06 


العاعة. ووفقا لتوقرر !تدرا 
الذى ومع فى 180/9 140/6 تلقى تلامبت 
تئورة فى النفة 
1أيضا اتتركية 


0 


والفارسية واللغات الأوربية الحديثة, وفى 
القرن التاسع عشر كان يعم 
توه المدوسة ملت #تمتمين كلمو اللقة 
العربية والخط واللفة التركية والحساب 


وتعائيم القراآن. وسرعان عا أضيفت إلى 
اكقروات الجغراقيا والرسم واللفة 
الإتجليزية. وكانت المدرسة تتبع نظام 


الامتحان العام: وأخضع التلامينذ 
تفحص طبى كل ثلاثة شهور . وقد ضمت 
المدرسة 45 طائبا عام 109م١.‏ و4١‏ طاليا 
عام حدما . واوا طاليا عام 141/6 
وفى ثلاشينيات القرن العشرين. 
دخلت مياد الشرب بالأنابيب إلى النطقة 
فأهمل السبيل: وأصبحت حجرات الدور 
الأرضى مدرسة لثبنات. وظلت المدرسة 
مفتوحة حتى الزلزال الكبير عام 1991: 
3 حافة الاتهيار: 
اللاتى حولن إلى 
خى الجارات 


مداربى أخرى ى. ولعن الكثي 

ما زلن يتذكرن غترة دراستهن فيه . 
هكذا كان الوضع هام 42ذا حين بدا 

مشروع الترميم الذى كولاه مركز البحوث 


التخصيل بل زيسدد التونيتيع 


بالتعاون مع المجلس الأعلى الآثار. وكان 
الهدف اإمتعادة وحماية الطراز التاريخى 
الأصلى للمبتئ: بما فى ذلك السمات 
الزخرفية المعمارية وتكن لم تُعغل اجزاء 
امبنى الأخربى التى تحمل آنار تاريضه: 
تى لو كانت متواضعة أو غير ظاهرة. 
وفى إطار ذلك تمت دراسة الميد 
شاملة وتوكيقه. 
وعمل فى فريق الترميم حوالى 
خمسين شخصاء منهم خمسة وثلاكون 
مصريا بمن فيهم الحرفيون: واثباقى من 
المهتيين الأجانب من ستة يلاد مختلفة. 
وأعطيت الأور "ناعنك يوت 
المعمارية: حيث كانت أساسات المبد 
مستقرة بشكل غير مسنو بسيب ارتشاع 
متسوب المباه الجوقية وضعف التربة. 
بما يهدد مانهياره. وأخذت الحوائط 
تتصدع بمعدل ينذر بالخطرء كما أخدت 
دعا قف تتزلق من مواط 
استقرارها. ولحل اللشكلة ثم زَرع حوالى 
مائة ركيزة الى ثقوب بعمق 4 إلى 
ممرا حتى تصل زني الأرضى الصلبة, 
قتدعمت الحواتط يهذا الأنباس 
الصليب. بعد ذلك جنات الإصلاحات 


دراسة 


ات 01 


المعمارية لنلمبتى المتصدع المتدهور. 
وظهرت مشاكل قى السقوف بسبيد 
الرطوبة المسزايدة والأمطان لأن 
السقوف تفسها لم تكن مناسية: انتزعت 
الواح الرصاص انتى كانت تقطى اثقبة 
الرئيسية قى ثلاثينيات القرن العشرين: 
وأحدثت سبعون ستة من الشمس 
المحرقة صديفا والأمطار الخزّيرة شحاء 
تلقيات كبيرة. وقد استرد مشروع 
الترميم كل السعوض وعزتها عن اكاء: 
وحصلت القبة على غطاءٍ جديد بعد 
إصلاحات ععمارية شاملة. وقد أعيد 
هلال القبة المذهب اللامع إلى مكائه: 
ولكن تنظيف الهلال ونصبه لم يكن 
سوى جِزْء يسيط من المعالجة 
الترميمية للزخرفة الضنية المتنوعة 
الثمبنى. 


الك ركنائز الصغيرة 3 


كان السبيل يضع فى جزء تشط 
ومزيحم من المدينة؛ فلل 
يضح بالحياة لأكثر من الف 1 


العند الثالث والسيعون ‏ قيراير 5006م 


0 


العدد الكالث والسسييون 


عام. وبالتالى كان البنى مستقرا على 
طبقات ضعيفة من الحشويفوق سعكها 
التسعة أمتأر. نتجت عن تراكم كسر 
الطوب من المباتى المتهدمة ونشايات 
الإنتاج وقمامة المنازل ورسال الصحراء 
عبر القرون 

ومع تضاصض سكان القاهرة آكثر من 
عشر مرات فى القرن الأخير: بدأت الياه 
الجوفية المحصورة شى هذا الحشو في 
الارتقاع؛ ويدأت بحلول سبعينيات القرن 
العشرين تشكل خطورة على مباتى المدينة 
عموما؛ ومعاللها الأثرية خصوصا. ويدات 
التربة المشبعة تحت السبيل تتراص بشكل 
غير مستوء مما همد بانهياره. 

ولدحيلولة دون ذلك تم دق أثابيب من 
الصلب قطرها ثمانية سنتيمترات على 
عمق تمة إلى اكنى عشر مترا فى الترية» 
حتى وصلت إلى الأرض الصلبة: وتم ضخ 
الأسملثت فيها تحت ضغط. وأخذ 
الأسمنت يرتفع تدريجيا بدما من القاع 
وشكلت هذه الركائز اساسا صليا للمبنى. 


وأرسيت الأطراف العلوية للأتابيب فى 
كتل من خلطة الأسمنت دعمت الحواتط 
الفديمة بثبكة من حديد التسليح 


من الناحية الهندسية لا يشكل 
البناه الذى يعلو حجرة السبيل قبة 
حقيقية. فقد يبن الفححس الشامل أثناء 
الترميم أنه فى الواقع سقف مخروطىي 
من الموارض الخشبية المستقرة على 
وعلى أخشاب ضخمة 
اطر بين الأر؟ ركان. وشوقٍ هذه 
البنية المخروطية تساند رواهد تكون هذا 
الشكل الذى يشبه القبة: عليها 
أنواح خشبية وغطاء من الرصاص- 
الصلب. أما الطيقة الداخلية نصف 
الكروية المزخرفة من الشرائح الخشبية 
واجص. مع تصوير جدارى فى الداخل» 
فهى مملقة من اكبنية الأساسية 
يحمالات خشيية. 

-وقد هذا الشمط البدييع فى 
البناء كشاءته الكبيرة فى مقاومة الزلازل: 
هلم يتطللب ترميمه إلا إصلاحات 
محدودة 

الم تبدأ أعصال الترميم الدقيق 
الطرز المبنى إلا به يمد ددعيمها بدراسات 


بكمادات مشبعة بمواد كيماوية. ويصد 
إذابة الوسخ والشحهم ا متراكعين تمت 


انها 


ارزة من طبقات انتراب والوسخ 
وعونجت تحمايتها فى المستقبل. 


ومحهات تططر 2غ 


واستغزق ترميم القبة عاما. وأعيذ 
تثبيت الصور انزيتية على خلقياتها 
ونظضت,. وحين عجزت الوتماشلٍ 
الكيميائية: استخدم القرعمون مماشح 
مبللة باللعاب البشرى الذئ يحتوق على 


يعات جعلته وسيلة 
ورقيقة فى نفس الوقت, لا تداآنيها 


عسجرة مائلة أحنسرة نقد عالل 


المديبات الصناعية: ونظفت الأشفال 
المعدنية فن غؤامل الضندا: ومبلعت 
الكيماويات المزيدا مته فى الستقيل” 
أواستُخدمت ا مواد والأمنا تيب الجرظية: 
ا محلية كلما أمعن: بان تدخل فى الأصل: 
وأجرى الترميم بحتريقة تسمح بإزالحه 
واستغادة الوضع السابق بالكامل: 


بغ أريع سلوات من العمل الشاق 
أنتهت همليّة الترميم عام 07١؟.‏ وى 
ابعسامين الكالنين قم بسنا المبثتى 


عل فاق امش اليم محم 
وإنجازات موسيم اترموق؛ محمد على 
باش هد 1 


العند الثالث والسبعون . فبراير لام 


52 ته انو ممط ”خط 770 تاذ حاط عد 


«الابسسن ليسوب » 


على إليه. وقد وصل طوسون, الذى ولد عام 
2 , إلى مصر بعد 1 ليل. وعينه محمد على و. 
تماتية عشر عاما قائدا للحملة على الوهابيين فى الحجازء فاستولى الشّاب 
على مكة والمدينة عام 1817 وأرسل مفاتيع المدينتين إلى المسلطان فى الأستانة . 
وحين لاقت الحملة بيد ذلك مصاعب خطيرة؛ سافر محمد على إلى الحجاز 
اليساعد ابنه. وتوثقت العلاقة بينهما أثناء تلك الزيارة القصيرة 
على النقيض من علاقته بإبراشيم. شقيق طوسيون الأكبر, التى اتسمت بالاحترام 
المتيادل: ولكن أيضا بفتور النواطف. وكان القائد العسكرى الفذ إبراهي 

رجلا عنيد! بطبيعته. اغتمد على فواته المصرية. ولكنه اعتبر جنوده مجرد 


#طوهوة ا حب انناو 


أصبح أيوه وأليا ب 


فاضيعت 


وقود للمداضع. ونجن تملم يانقابل أن طوسون كان شخصية و: اكان 
كريما وشجاعاء ومغر»ا حقا:بالصريينء مردوسوه ويحترمونه. وعاد 
وفى 74 


احتفال 


لى جهودك: ونسأل الله أن 
يجزيك عنه أحسن الجزاء فى الدانيا والآخرة. وأن يشد أزرك وينصرك فى 

: #عفالك.:وأن يمعليك كل ما 'قشتهيه وتصب إليه. 
ولم يكذ الاحتفال :يبدا ختى رض طوسون بالطاعون, ؤمات خلال أريع 


إبعدد اتثالت والستبعون . قباراير:2 :7م 


وعشرين ساعة. وحين بلغ النبأ الفاجع محمد على كأد أن يغشى علي 
ذلك كان موكب جنازة طوسون فى طريقه لتضشريح الذى أقلمه 
القاهرة تنقسه ولأ. ق به اإلباث 
مصدق يما حصل. وقد وزع سبعين كيسا من العملات الذهبية والقضية على 
: غازة. وأعلن الحد.د لمدة أريمين يوما. منمت فيها الأغراح 
والاحتفالات. ولملخت البيوت بالطين علامة على الحزن. وهذ؛ السبيل هو 
النصب الذى أقامه محمد على لإحياء ذكرى ابنه. 

وبرغم أن هذه لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة ألتى يفقد فيها محمد على 
أحد أطفاله الدين أنجبهم من زوجاته وسرياته العديدات. 


ته . ا يعا. وهو داشخ مد 


آته امتشيل طافيا شابا امه يوسش 
ليتعلم زراعة اليساتين. وقد + 
فى مصرء وعرصضها على أثباشا الذى سأل عن اسعها . فتذكر انشاب أن 
الحاشية قد أخبروه أن طوسون الراحل هو أحب أبناء الباشا إليه. هأجا 
اسدمها «طوسون باشاء. أعجب محمد على بتملق الشاب المجامل. ورد المجاملة 
قاثلا: «حسنا. سنسميها يوسف أفتدى:. ومنذ ذلك الحين أصبح الاسم الشائع 
لهذه الفاكهة فى مصر كلها هو ديوسف أفتندى». 

4 وجعهات تططلر 


لب يوسف معه ب 


لم يحترعها! قبل عقد 23 
وسائل الإعلام «الإسرائيلية: ١‏ 


ريباء كشغت 


جلاتهم' 
الطييمية؛ كالما» ومصادر الطاقة: ؛ ولنتهى فى مقالى هذاء سوف أقوم بقراءة 


7 لرأسصال الجسعي المترائيم 


فبه!. وعنترة اسبح بطلا فى الهوية 
الحربية/ زاتعريية .الإسلامية) واحد : 


رموزها 


(1544): ولبوتشطام (15138 
واعتبرها فليشمان :)٠١5(‏ قريبة 3 
رض هذد انصغات: وأعتبرها ضرة 
من قبيلة نبست يهودية/ غريبة: للأسباب 


المعنوى. صرخوا يوجهه قاذلين: فين 
لك ميراث فى بيت إرِينا. لأناك 


وكما يشال: اختلف الفقهاء. اما السازية 
انية مع غير يهودى: شعقابها هى 


ا يتجب (جلعب) من زشية: ولان 


مصلحته تقتضى حدم مخالفته 
الشريعة بمثل هذ' الوضوح والمبراحة. 
وقد يكون غناه: أو أجزاء منه؛ نتيجة 
عمنه بالقضاء. فكانت (إحدى مهام 
القضاة. إلى جاتب فض النزاعات - 
المصادقة على المبادلات انتجارية والزواج 
وانطلاق مقايل أجر معلوع... يبدو آنه 
رأكم تروته: أو جِرّءا منهاء نتيجة عمله 
قاضيا. لنا أرجع أنه لم ينجب من زانية 


زيفتاح) هى 
يهودية. وقد تكصل من علية قومهاء لأن 
قاضيا بمكل هذا الفنى والجاه؛ يعرف 


هى زوجة ثانية له/ ضرة غير 


50 لا الأمكنة من منطلق 
جنراقى: فهدان ليسا مسالنىي بحثىي: 
؛لسعى لإنتاج عائم أفضل: رد الظالمين 2 وإنما احلل قستهما من منطلق ثقافى: 


وتتصشية الظلم 


بذعثا الرموز والتعيينات والقيم 


المعك 


اح اخوته وقبيلته ف 


ول السفر: ,وكان يفتام 


ياحتيها .فتد اعتبرها ر.د.ق/ 
915 2م12 ): ختيلة. 


رابى دود كعحى ور 


ور. ب ل ج (24؟١‏ 0844 ): امرأة مسن 


قبيلة 
1.«معانق115 (1494). ومارقوس 


حالة الغريب التهود؛ فإن 


د بسعب اليزودية منه. إن 


يستعدون شرعية طرده 
١لضرة.‏ والسراعات والخلافات بي 


لأنه ابن 
أبناء 
اتضراتر معروفة جيدا فى المجتمعات 
ألتى قييح هذا النوع من اتزواج. 


يسرميل اثنتين وعشرين سنة. وكان نه 


تلاكون ابنا يركبون ثاذ 


الهم ثلاثون مدزتة تسمى مزارع يدير أل 
هذا اكيوم.[...]+( 


قومه كان قاضيا وغنيا أعرالذى يحتم 
عليه أن يكون أول الملتزمين بالشرائع 
التى يقاضى بحسبها. فالشريعة 
اليمودية تحرم الزنى: وعوية من يزنى 
مسن المزوجات. يغض النظر عن دا 
الزاتى هو القتل رجما. أعأ الزوج انزائى 
يمتزوجة يهؤدية (غقل) فيتبتل هو الآخر 
رجما. أما إذا زنى بأمرأة غير يهود 
فعقابه ليس القتل بأى حأل من الأحوال: 


يراصول الزواج والمصاصرة 
والنسب على مكانته بمجتمع قبلى: هو 
أحد زعماته. 

لذا أعتقد أن جومر مشكلة (يفتاج) 
وتراجيدية حياته إلقد ضحى بابنته 
الوحيدة) نابعة من مكانته: كونه اين 


يهودية. نذا طردته الهو 
وأبعدته من مصادر ثروتها 
المادية والثقافية . المعنوبة. كما سنيين. 
عندما هاجمت قبيئة أخرى من بتى 
زيسرءيل» القبيلة التى ينتمى إنيها 
اح]: وأيقنوا أن حالهم صعب 
اللغاية: أرسلوا فى طلبه ويقول النص: 
انطلق شيوغ جلعد ليأتوا بيفتاح من 
رض لوب 1778 أرض لجوته). .وقانوا ليفتاح: 
تعال وكن قاندا وحارب بنى عمون. فقال 
يفتاح لشيوخ جلمد: ألم تبغضوتى انتم 
وطردتموتى من بيت أيى؟ قشلماذا 
اتيتمونى الأن فى شدتكم 4 (قط 
5 هذا النص يكشف لنا أمرين | 
أولهما. يكشف تنا (يفتاح) آن قرا ر طرده 


21 


طرده؛ لم يكونوا قادرين على تنفيةه 
وحدهم؛ لأنه كان «محاريا باسلا: كما 


القبيلة؛ والثانى ,أن اخؤته توَجهوًا إلية 
الغذلبٍ مشاعدته. ويما اندابن فأقن: 
أويغباره فا أضنول القصياء 


كدي هوي 4 1606 


العدد الشالث والسبعون ‏ غبراير 7٠06‏ م 


حضور جميع الذين اتخذوا قرار طرده: 
هم والشيوخ. وفعلا حضر جميمهم. ثم 
يضيف ؛النص قائلا: «فقال شيوخ جلعد 
ليشتاح: لهذا عدنا إنيك الآن: قسرّ معنا 
وحارب بتى عمون وكن رئيسا علينا وعلى 
جديع سكان جتعدء. وبما آثه يفقه أصول 
القضاء والتقاضى ‏ كما أسلفنا ‏ فإنه 
اشمترط عليهم إبطال القرارالتى اإتخنوه 
أرجعتمونى لمحارية ينى 
عمون. فأسلمهم دهوه إلى: أكون ريصا 

عفيكم. قواقعواء إلا أن تخوغه وشكوكه 


الاتفاق فى العبد الذي فى المنطرة: الذي 
يتخَذه (يهوه) شاهدا على أعمال القبيلة 
ضام .)1١-:‏ وهكنا أمن (يفتاح) 


اتغاق عودته إلى سدة ورياسة 
لثروات ال مادية والثقافية. انعنوية 


مصادر ال 


اح) حل الخلاف مع بنى 
زعدون) بالفاوضات. وعندما رفضواء 
المعيد وثذر نذرا آمام (يهوه). 
فى حالات الشدة القصوى 
!لتعذرة على 7 الح والأمل بحلنها وزواالها 
(يهوه). وفعلا تدر 
يفتاح] قائلا لزيهوه): :إن سلمت بتى 


عمون لى: قكل خارج من يخرج من ياب 


حرقا؛ زقضاة 11 +1.7)ء 
اتتصريفتاح... ,وعاد من المنطرء 
بيته؛ وإذ 7 خارجة تفغتى وترقص 
وتضرب ؛لدقوف. 
كانت وحيدته: لم يكن له ابن ولا 


[توجهت ]إلى يتوه لمع اهنا الأمر 


وشحلا 0 شهرين مع صاحبتها..- 

. النص واضح للقاية: 
را ... وعليه أن يوفى يه( 
إلا إن آسكلة هامة تشغل وعى العارئ: 
لمأذا تدر تدرا. نادرا جداء وغير مأتوف 
بين بتى (يسرءيل)؟ لماذا لم يسارع 
(يهوء) إلى حل مشكلة الندر: واستبدال 
الشقريان ‏ البنت: بقربان حيوانى: كما 
فمل (إلوهيم) لزأبرهع) وابنه البكرة 
وما هو سيب رمزية اتتذر؟! والجواب 
واضح: من أجل تهظظليم (057026) 
ممليةالنصبد والإقصساء من مصادر 
الشروة المادية والثقافية المعتود 
جعلها دراماتيكية. سوف نعود إلى هذا 
لتحليل؛ عندما ننذخصس المقارنة بين 
هذد القمة: وسيرة عنترة 


وححهات تططر 5ك 


تاج كن اكشر 


ابنالأمةالموداء 


تتفق كتب التراث: المعنية بشئون 
الماضى واسشاطاته على الحاضر: أن 
عنترة هو؛ علترة بن شداد بن مماوية 
العبسى. وأن أباه شيخ من شيوخ قبيلته. 
وأمه جارية حبشية: تدعى زبيبة. كان أبوه 
قد أسرها فى إحدي معاركه ضد قبيلتها . 
لهذا السبب رفض 
والشرعئ إلحاقه بنسية. آى انه رفضص 
إشراكه وقبوله عضوا أصيلا فى مصادر 
: . المعتوية. 


الأصفهانى (90- 
تضايقت قبيلة والده قى إحدى المعارك 
مع أعداثها. استنجد والددبه؛ قائاا: كر 
يا عنترة. فرد عنترة: العبد لا يحسن 

الاب واتفين عرد ايوه قاثلا: 


سادة قومه. وعنترة؛ مثل كل غارس أصسيل» 


لا يتذكر لأصله. بل يستدعيه للاقتخار 


ضبع ترعرع فى وسوم المنزل 
الساق منها مثل ساق نحامة 
والشعر منها مثل حب القلفل 
0 
الثغر من تحت النثام كانه 
برق تلالاً فى الخللام المسدل 
13 
آنا العبد الذى خبرت عنه 
فقد عاينتنى قدء السماعا 
ولو ارسلت رهبحى مع جبان 
لكان يهيبتى يلقئى السباعا 


لو انكرت غرسان عيس نسيتى 


فستان رمحى والحسام يثر لى 
ويذابلى ومهتدى ثلت العلا 
لا بالقرابة والعديد الأجزل 
و 
أنا العبد الذى بديار عبس 
ربيت بعزة النفس الأبية 
وتصل قمة كثاقة فخره بنسبه قائلا: 
مه فتى من خير عبس 
أبوه وأمه من آل حام 
عجوزمن يئى حام ين توح 
كآن جبينها حجر المقام 
إن ما يقوله عنتوة يشير إلى ثلاثة 
أمورهامة يالغة الدلالة: الأول لا يتنكر 
إلى تسب أمه وواقعها كأسّة ولا إلى واقعه 
هو. واتثاتى ‏ لا يعول البتة على تسيه 
الأبيه وقبيلته: بل إنى قدركه الشخصية 
العملية: كفارس ومقاتل: بآن يكون شريكا 
وعضوا أصيلا فى الهويات المشكورة. 
وثالتها .أن تسبه الأعلى هو أيضا عاتى 
ام. فإذا كان العرب تسبوا (أباه) إلى 
سام ين توح. : فإن تسب أمه. هى الأخرى 
من نسب حام بن نوج:اى جديّه كريمان. 
اليس جد واحد فقط. ويشبه أيضا سواد 
بشرة أمه بسواد اتحجر الأسود: الموجود 
فى اللكعية قبل الإسلام وله مكانة خاصة 
فيها. يقول هذا لأنه يعى ويدرك أن تون 
بشرقه السوداء حاجز بينه وبين هوية 
قسيلته؛ لذا يؤكد دائما على قدرته 
الاتية: ونسبه لآبيه: واعتزازه بنسب إمه. 
لذا يقدد تفسه حاميا من حماة قومه 
ومدافما عنهم فى وجه الظلم. 


وقد استفرقت خمسة قرون ون النسيج 
والتحرير والكتابة؛ إلى أن وصلتنا قى 
عدة آلاق من الصفحات: حول بظؤلاته 
التى ساكتفى بذكر يعضهاء لأنها تعكتبر 
مفائيخ للدلانة إلى مدق قبوله شنريكا 


وعضو! آصينة فى مسادرا لثروات وان 
المادية واتثقافية ‏ الممنوية (اتهوية) 


العربية . الإسلامية: علما انه لم يعاصر 
الإسلام. وعنترة الرمز لا يزال يحضرفى 
حياتنا المعاصرة. 

تبدا السيرة الحديث عن مكانة أمه 
من أبيهء فتؤكد على أنه وعدها باتزواج 
عقب أسرها من مضارب أهلها. ولم 
يسمح لأحد من شركائه فى الممركة أن 
يتعرض لها. وفعلا تزوجها... إلا أنه 
رقض إعطاء الشرعية لابته؛ لسواد 
بشرته. أى أن كتاب ١‏ لبرونه ابتا 
رفض أبيه لهذه الشرعية في 
بداية حياته. ويتراوح تسب أمه زبيبة؛ بين 
كونها أمة لقبيلة بنى جديلة التى حاريها 
شداد وجمامته إلى كونها ابنة النجاشى: 
ملك الحيشة... والنجاشى ملك ليس 
كأى ملك: فهو نصرانى؛ وقد أعطى حق 
النجوء السياسى_الاجستماعى 
للمهاجرين الأوائل من المملمين فى 
بلاده؛ ولم يوافق بإعادتهم إلى قريش 
عندما توجه وفدها إليه. والنجاشى: هو 
اتذى توجه إلى جعفر بن أبى طالب 
مخاطيا إياه؛ عن علاقة الدين الإسلامى 
بالنصراتية: دوائله يا جعضر إنتا لتشرب 
من مشكاة وأحدقء! 

ترسم السيرةالشعبية صورته: 
بخلاف صور جميع الأشخاص العاديين: 
فقد بدا بتمزيق أقماطه عندما كان 
رجميعا... ويقلع اوتّاد اتخيام؛ وهو دون 


الثائيئة من عمره... وخلص قطعة لحم 


شرعياء رهم 


من قم الكلب عندسا كان ابن أربعة 


أعوام... وعندما أصبح صبيا قتل دكي 
وعاد برأسه إلى أبيه... وقتل الآسد وأكل 
قلبه (وهرقل أيضا قتل أسد نيما) وقتل 
داجى: عبد شاس بن زهير بيديه لأن هذا 
صفعه؛ ومنع الماء عن نساء الشبيلة... 
وعندما كبر التقى برسكم, البطل 
الفارسئ ([الشاهنامة). وصارعه وهزمه... 
وأنمن قبيلته؛ وآخرين مثل كسرى؛ فى 
الشدالل ... 

وتذكر كتب السيرة؛ أن إحدى زوجات 
أبيه لفقت تهمة أمام أبيه أته راودها عن 
تفسها؛ لذا عذبه أبود عذاما شديها ... 
واتضخت براءته. فى هذا السياق: لا بدا 
أن نشير إلى قصتين: (يوسف) وزوجة 
(شُطِشَي) التوراتية: ويوسف وزوجة اتعزيز 


الشعبئ: يرندون التاكيد على أن إحدى 
صفاته هئ العفة؛ التى يشارك فيها نبى 
يهمسلامى» 

رهم كون نشأة عنترة (التأريخى) قبل 
الإسلام إلا أن كتب السيرة تذكر أن التبى 
محمدا والصحابة استحضروا 
شخصيت ف فراراء ولهجوا باسمه 
وبطولاته. واعتبره بعضن المسلميين من: 


العدد الثانث والسبعون. قيسراير ”:١0‏ م 


الأحتاف. والأب لويس كك 
: نصرانيا. أما الأب كميل 


الجامعة السوريون الفرنمية صام 19519 


حول هوية الشعراء الذين اعتبرهم 
شيخو تصارى: فيستيعد أن يكون عنترة 
نصرائيا. 


رفض يفتاح وقبول عنترة 


الاحظتا عدة عناصر تجمع 


وقارسان محاريان قادا قبيلتيهما إتى 
نصر مفصلى فى حياتهما؛ وكلاهما بذلا 
جهودا جبارة كى يصبحا شريكين فى 
مصادر الثروة والنضوذ المادية والثقافية ‏ 
المعنوية. إلا أن هوية بنى (يسرءيل) 
اليهودية الغلقة: صدته بعنق قير معهود 
افى العلاقة بين الأنا والآخر. وما تذرد 
وإيفاؤه بقرينة ابنته وحيدته: إلا دليل 
على هذا الصد. من المنطقى أن يتوقع 
المرء استمرار ذريته ونسله فى أبنائه 


الحدد اثثالث وأك-.بعون - فيراير 26م 


عنترة العسريى ويفتاح اليهسودى 


ويناته وأحفاده وغيابهم ‏ قريتة الابتة 
الوحيدة . هو تأكيد جازم على عمل واع 
من قيل اللاهوت اليهودى وكتية العهد 
القديم ومحرريه, لقطع هذا اتتسل. 
علما أن العهد القديم يامربتى 
(يسرعيل) قائلا: «تناسلوا تكاخروا واعلثوا 
الأرض». أى أن القائمين على إنتاج 
اللاهوت والشريعة: خرقوهما خرقا 
سافرا: يرقى إلى مستوى الجريمة 
النظمة . قرينة الابنة الوحيدة. وإهانة 
أيضا كما 
الوحيدة: التى لجأت إلى الخلاء «وآبكت 
بتوليتهاء. قاليهودية تعتبر الهفراعء 
المرشحة تلزواج وإتجاب الأبناء: أعلى 
مرتبة بين النساء: إذا قورنت بالمطلقات 
والأرامل والعاهرات والمفترعات عذريتهن 
يأى سيب قير الزواج والزنى؛ كالاغتصاب 
متلا لذا خصت اليهودية. الكهنة باتزواج 
من العتارى فغقط! ويبدو أن مسألة علاقة 
الأنا والآخرفى قسة (يفتاح الجلعدى): 
ومسألة قبول الآخر فى مصادرالثروة 
والنفوذ المادية والثقافية ‏ المعتوية 
البهودية: لم تشغل بال وعى الضقهاء 


والباحثين اليهود الأقدمين وامعاصرين. 


إخوته له: هنا ما اتضح لى من قرا 
غمسة عشر مقالا أكاديميا لعتابة هذا 
للع 

إذا كاتت شخصية زيفتاح الجلحدى): 


(اللؤسسية) للعودة إلى مصادر الشروة 


ذء كما عير عنها النص فى 
مغاوضاته مع اخوته والشيوخ وتثشييت 
العهد فى معبد (يهوه). بينم عنترة بن 
شداد يتحدى المؤسس ةالغائمة/ القبيلة 
ويتمرد عذيهاء لأنها تضطهد الغرد العبد 
والقريب وتمنع التشبب بالحبيية علتاء 
إنها ملحمة تمجيد الحرية الفرديّة ويتاء 
مجتمع حرٌ. لذا تيناها عامة الناس من 
أبناء العرب ‏ السلمين. واحجم عنها 
الحكام ومن والوهم من كتبة ومثقفين؟ 
واسقطت عليها اتعديد من الصفات 
النادرة والخارقة الآسطورية؛ فقيلته 


لم يكشفوه إلا نتيجة لهزيعة 
وعار حزيران 4337!: وأولهم امل 
المعارضي السياسى . الا جتماعى واكثتهخف 
اتشعبي. وعتدما 5 3 
حيفا: الغنية جدا يكنب الر' 
للبحث عن مصادر لإتمام هذا اكقال: 


لغلا 


فقط. واحدة الإنجليزية! 

محاولة زيفمتام 
: ومسعاد لكى يصبع الفرياع/ 
ال 211 إناتغ شركاء غى محسادر الثروة 
امادية والثقافية . المعنوية ال 
محاولة ترإجيدية 8 
عنترةٍ بن شداد اللحمية على النقبض: 
إن مصسادر الثروة والنغوة المادية والثقاشية 
.المعنوية العربية ترحب بالآخر الشريك 
والساعى إلى يناه مستمع أكثر حرية 


9 مؤلف هلذ! الكتاب هو الأستاذ 


مجلده انثالث. واللهم أن مؤلفيه استعانا 
بما كتب عن العشائر من 


أكبدوهذا يعد من أجل 
:تدراسات وأكثرها عمها فى فهم التباتل 
البدوية ودرامتها دراسة تاريضية 
اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وانشرويولوجية. وهو يقدم معلوعات 
شامكة وفريدة من نوعها عن تاريخ 
القباقل وأصولها وأنسابها وهجراتها 
والترابظ القائم بينها ‏ 

يقول المؤلف: نبن هذا الكتاب حصيلة 
اريمين عاماً من العمل والملاحظات 


والتسجيللات الشخصيد التى قَمِت يها 


وإنثانى من الكتاب فى حباة ا 
أوينهايم, وممناعده بروتيلش. اما 
الجزءان الشائث والرابع. فقد آخذا 
عشرين سنة أخرى لكى يبصرا النون 
بعدما اشرق عليهعا ونقحهما وأضاقف 
إليهما إضاغات مهمة البروفيسور كاسكل. 

ذكر المؤلف أنه سار باتجاسين فى 
ا(عداد الكتاب؛ 

الأول إتجاز دراسة وأقية للحياة 
المادية واإلثقاطية كنيدو. 


اتى:متابعة اعرافهم وعاداتهم 
اليد (4 أجزاء فى خمسة مجددات) 

0 هون أويتهايم 

وفرتر كاسكل 


ومراقبة حياتهم داخل الآمرة والقبيلة 
وحيال المنتسبين إليهم وتدوين مأكورات 
وأاساطير قبائلهم. وكذلك تدوين 
ملاحظات مهمة حول الحياة الداخلية 
ائلء من سنلطةالشيوخ 
والأعراف ١لبدوية‏ وعادات الأعراس 
وانزواج وحق الضيافة والحصاية 
وكذ'ك الاعستمام بالحيلة 


الهذه اله 


بدراسة عادات وتقائي 
البدوية فى المناطق التى توجد فيها 
تلك القبائ 3. والأردن 
مسجل بعض العادات والتقاليد 
اليدوية والتى متها على سبيل المثال 
جتماع أغراد إحدى القبائل حول قير 
أحد الأشخاص وسيه سيا مقدعاً أو 
ذيح بعض الأضاحى ورمى آجزالها قى 
البحر بالإضاقة إتى قيامه يتسجيل 
اتحكاوى التعلقة يأصول بعض الغيائل: 
فسجلها كما رويت له مختلطة بها 
الأسطورة والتاريخ. نقد قام المؤلف 
بتسجيل تلك الحكايات: لكنه وقف منها 
موقف الباحث الذى يتوخى الجاذ 
اتعلمىي- كمثال على ذلك: إن الحكا 
التى تدعيها قبيلة العدوان فى سورية 
الإثبات نسبها إلى الإمام صلى بن أبى 
طائنب. هى من قل الحكايات 
الأسطورية التى يقوم بتحليلها ومن ثم 
تقنيد علة ربط ذكك النسب. 
ومن خصائص هذا الكتاب أيضاً. 
قيامه بمعالجة القبائل من التاحية 
الجغرافية؛ فهو يقوم ينصتيف اله 
غة إلى مجموعات بحسب الاتاطق 
الجغرافية المختلفة على خلاف مأ هو 
متبع بكتب الأتساب. إن المساحة 


هن «ميث تتوزع بين المعراق سورية: 
المملكة اغمريية السعودية بأقاليعها 


(الحجاز وتجد والإحساء)؛ وبين 
الكويت: قطر. الحرين: الإصاراته 
الأردن» فلسطين: سيناء بالإضافة إلى 
قسم من الشيائل التى تعيش داخل 
تركية الحالية: وكذئك قبائل ومشائر 
عربستان أوما يطلق عليه خوزنتان 
إيران. بل يمكن القول انه يتناول كل 
ثل العربية فى سيا 

نقد صدر عدد من الكتب التى قبحث 
فى موضوع القبائل والعشائر بآسلوب 
أكاديمى ولكن أغلبها يقتصر بحثها على 
قبولة رالحدة أو جزء عن قبيلة كحال 
دراسة قبيئة الرولة أو بشمل منطقة 
جغرافية محدودة. وما قام يه الباحث 
الكبير البروقيسور موزيل فى كتيه الهمة 
والتى اتتدرج تحت نفس الحنوان العلمى 
الرصين فإنها أقرب إلى كتب الرحلات 
التوتيقية منها إلى الأنسابه لكنيا لا 
تخرج عن هذا المسار كمناطق [وسط 
الخرات) وإشمال الحجاز) و(شمال نجد) 
و(عادات وتقاليد الرولة) والصحراء 


هناك ناحية مهمة أخرى فى تاريخية 
البحث ألا وهى الفترة الزمئية التى بحث 
قَيئ! الؤلفء«البدو+ حيث تعد فترة فاصلة 
ومهمة فى تاريخ البدو بشكل خاصٍ 
والمنطنة انعريية بشكق عام. وهى الفترة 
الزمنية التى يدأت قبل عملية توطين 
القيائل البدوية: وقبل أن ينتث رتفوذ 
وسلطة إلدوثة التى قامت بمد الحرب 
العامية الأوني,. 

يمكن القول إن صورة الداوة الجلية: 
التى تمعن المؤلف من مشاهدقها سيدازياً 
وتسجيل مفاهيمها وقيمها وعاداتها 
والتى كانت سائدة متد الاف السئين 
كانت مائلة آمامه. يقولالمؤلفءدلا 
تختلف مباة! لبدو اليومٌ من الحياة الت 
كان قد وصفها شعراءء ومؤرخو العصر 
العريى القديم, من جا 


الصحراء هئ ذاتها منت آلاف السنين 
وكذلك بقى البدو شعب أسياد أصلاء» 
بداثياً.وحشياً محارياً نم تمسه الحضارة 
الأوروبية بعد.. 


وهناك تساؤل يتردد هو: هل هتاك 
علاقة تلبعض آسماء ١ل‏ 


وهل تشابه تسميات بعض القبائل 
المعاصرة ليعض القيائل!القديمة استعارة 
لتنك الأسماء أم هناك رابحك يريطها 
خصوصاً بعدما | ظهراسمها مجدداً بعد 
اختفائها زمناً طويلاً. وهناك قبائل 


وعشائر ظهرت حديئاً؛ لم نجد لها ذكراً 
فى كتب الأنساب القديمة فمن أين 


أتت4ؤ 

هته التساؤلات وغيرها كانت دوماً 
موجودة. عند مراجعة كتب الأتساب 
القديمة؛ مثل جمهرة التسب لابن الكليى 
ونهاية الأرب فى معرفة أتساب العرب 
للقلقشندى وجمهرة الأتساب لابن حزم 
الأندلسى, وعشرات غيرهاء لكنها لم تكن 
التفحلى الإجابة عن تلك التساؤلات أو 
ريما تجد إجابة من ممرحلة أو فترة زمئية 
دون وجود شرابط وتتاسق 
با معلومات. بل إن مادتها مشثتة, باترزغم 
من أن قسما سن كتب الأنساب هى كتب 
تاريخية أصلاً ن علياتها اخيار 
عن القبائل. وعنك البخث فى الكتب 
الحديثة فإِن أغلبها قليلة الادة: وربما 
تمائج الأموربسذاجة؛ وهى عبارة غن 
حكايات غن أصول القبائل: وسجرات'تم 
تستند علئ التوثيق التاريخى باسلوب 
يكثر فيه الإطراء والتفخيم والتعظيم 


وهى أشيه يحكايات اتسشمر. ويج 
منها إلى التاريخ. 2 


المدد الثالث والسبمون . فبراير م 


بعد 41 


من اكثر الآمم احتماماً 


بانسابها واصوتها. وق حفل التاريخ 
لحرن مثتواهد كثدرة اذاهو عكزاز) لسرت 
بانسابها. إن التوارث لحفظ الأتساب 
ونقائها يعد من المقاخر التى يعتز بها 
الإتسان اتعريى بشكل عام والإنسان 
وى بشكل خاعن. ويمكن 
الفشخر واتتضاغر ظاعرين للميان فى 
الشمر العربئ اذى يعد ذيوان العريد 
المؤلف: لا حدود لاعتزاز ليدوى 
بنقاء قسيه الذى يحرص عليه ويعنى 
به. فى نظر اتبدوي أناء وحبه الأصبا 
وتتجدّرفيه بعمق الإيمان )د 
الدموية التى يجب أن يلتزم يها. ومن 
اهنا يقسر الزهو ب 

وقد فتهر فى مختئف المصور 
القديمة والحديثة أشخاص يتميزون 
بمعرقتهم بالقبائل ؛لعريية ولهم باع غى 


؟حد هؤلاء قبل 


كا عقيل كن ات طالب 
الإسلام وفى بداية ظهوره: وكاتت المصادر 
اكشعككة تناضشون الاتسنات لتسمين 
بالحفظ الشفاهى. ولم يظهر الجائب 
التوقيقى الكتايي إلا فى منتصف القرن 


ألثانى الهجرى. كانت الرحلة الأولى 
تتخد طابع التدوين القبلى: وفى المرحلة 
الثانية اتخذ تكوين الأنساب خكلاً أوسع 


قدامى نسنايى القيائل» ورجع مصتّقو 
كتب الأتساب إلى هؤلاء النسابين 


ويعد كساب دور العم كي 
الكنيى من الكتب الهمة فى بحثها 
اللأتساب العرييةء لما عرض عن أن الكليى 
من أنه كان عالماً بأنساب واخبار العرم 
وأيامهم: وقد اخذ علمه باتنسب من آبيه 
لس لم يهتم بتأنيف الكتب شجاء أبنه 
فآلف فى الآتساب وأيام العرب وأ خبارهم 
وأشعارهم كتباً عديدة: وقد عد الأؤلف 
كتاب ابن الكلبى جمهرة النسب من 
الكتب المومة والأكثر مصداقية. فكان 
مصدرا مهعاقى معرقة! لتبائل والعشائر 
فى عهمورها الأولى . 

لقد ظهرت على مر العصور عشرات 
الكتب التى تناولت القيائل العربية 
وعشائرها و؛تتى قعد ذات أهمية عظيمة, 
تذكر يعض اسماء كتب هؤلاء فى 


أب التسب لأيى عييد الشاسم 
ين سلام (120. )كلاه 


ومسطاتك سكير له 


أسسسمسحصة 9 


؟ . كتاب تسب عدتان وقحطان لأبى 
العباس المبرد (110. 508ه). 

*. كتاب اتعقد الفريد لابين عيد ريه 
هع 

2 ة الأنساب كاين حزم 
الأندتمبى (744. اوه 

© .طرفة الأصحاب فى بقة 
الأتساب تلسلطان الاك 9 
بن ورسول 145ه. 

6 تهاية الأرب فى هنون الأدب لشهاب 
الدين احمد بن عبد الوغاب انتويرى 41 
30 

/.صيح الأعشى فى صتاعة الإتشاء 
ونهاية الأرب فى معرفة أتساب العريه 


ابن يوب 


وقلائد الجمان فى التعريف بقيائل 
الزمان للقلقشندى (755. ١‏ الحه). 
هم. سيائك الذهب فى معرقة أتساب 


؟لعرب تلسويدى 545اك 


قبائل والعشائر 


إيطلق على مجموعة 
ابشرية ذات تقة أو ليجة متتركة: بصرف 
النظر عن استقرارها على ارض ثابتة أو 
ترحالها من مكان إلى آخر. فا 
مجموعة بشرية متتغلة أو مقيمة على 
أرض محدودة مسعراوية فى !تفالب. بين 
آفرادها علاقات خاصة قائمة على 


التقاليد والأعراف المتوارثة: شهى إذا 
مجموعة بشرية متماسكة اجتماعياً 
وسياسياً واقتصادياً وذات شخصية 
متميزةٍ وتعمل تحت إمرة زعيم أو شيخ 
القبيلة الذى أنيطت به إدارة شكون 
القبيئة: وإقامة التحالغات مع القيائل 
الأخرى لحمابة المجموعة المنتسية إليه. 
النسايون فى تقسيم 
القيائل العربية من حيث توصيقها 
وتصنيغها: وعتى يطلق عليها قبيئة أو 
عشيرة. وتكاد تختلط التسميات قى 
التراث العريى؛ فقد يطلق على العشيرة 
اسم +قصيلة: أو «بطن: أو دقخن»؛ وهى 
القاخل تدل على مستويات مختلفة فى 
التنظيم الاجتماعئ: ولا قدل على طرق 
الحيش والكسيد. 

هاتنويرى فى كتابه ,نهاية الأرب فى 
فنون الأدب» يقسم القبائل إلى عشر 
أ أولاً بالجدم فالجمهور 
فالشعب فالقبيلة فالعمارة قاتليطن 
فالفهت فالعشيرة فالقصيلة فالرهط. 

أما القلقشندى قيصتف طيقات 
القبائل إلى سته وسى الشعب فالقبيلة 
غالعمارة فالبطن القت فالفصيلة. 


ويختفة 


بأتها جمع من التاس يت 
وإحدء وهم أصفر من الشعب: وتليها 
بانصفر العمارةٍ ثم البطن ثم الفخذ. أما 
عشيرة الرجل قهم بنو أبيه الأدنون. 
آما عبد الجليل الظاهر فى اتدراسات 
#العاعديرة ]عا تعبيلة حي الستياتج الح 


ولا تختلف حياة البدو اليوع عن الحياة 
ألتى كان قد وصهها شعراء؛ ومؤرخو العصر 
العريى القديم. من دانبها يقيت سهوب الصحراء 
هى ذاتها منذ آلاف الستين وكذ لك بقى البد وشعب 
أسياد أمصلاء؛ بداتياً وحشياً: محارياً 
لماتدسة الحضار الأمزوبية يعدم 


تنقسم إلى إفخاذ؛ وكل شُخذ إلى أسر. 
كما قسم عباس العزاوى القبائل 
والمشائر إلى وحدات بدأ من الأصغفر إلى 
الآكبر على هذه الشاكلة: 

أ.البيت (الأسرة) اصل القبيلة. 


وتكتسب ضخامة وسعة فى تكونها حيتئن 
يقال لها قبيلة وقد يتساهل فى التعيير 


هد . الأمارة: هى تقارب عدة قبائل أو 
تكاخر إلى ان تكون قيال عديدة فيتولى 
إمارتها رئيس الفخذ الأول. 

وقد شكلت القبيلة الوحدة الأساسية 
فى الجتمعات العربية فى الجاهلية 
والإسلام فكائت اتعصبية القبئية هى 
اتعنصر الأساس فى اجتماع وتكاتف 
القبيلة فيما بينهاء كما كان الانتماء إلى 
القبيلة عنصراً من عناصر الحملية 
القردية. فالفرد فى القبيئة ينود عتها 
واللعيرة عدويها اقم مع سيت دو 
الفرد من قوة القبيلة. 

كان العرب فى الجاهلية يتكونون من 
قبائل كبيرة وصغيرق وكانت هناك 
اتحالفات وحروب بين هذه القبائل؛ حيثت 
كانت القبيلة على الأغلب تحاري وتسالم 
وتهاجر بشكل جماعى. وعندما جاء 
الإسلام بقيت التشكيلات الغبلية ذاتها: 
والم قتغير كثيراً. يل إن القبائل حاريت. 
لتصرة الإسلام ضمن الجيوش الإسلامية 
كوحدات قبلية. فقد عمل القادة امسلمون 
الأوائل للحفاظ على التشكيل القيلى 
كى يكون عنصر تضامن وتمازج يشد 
بعضه بعضاً ضمن الوحدة القبلية فى 
مواجهة العدو المشترك؛ ومن أجل أن 
يمنع الحزازات القديمة من الظهور. .إن 
سعد ين أبى وناص أدرك يثاكب نصره أن 
نخلام الأسباع يعون أكثر صلاحاً إذ جمع 
ن القبائل المشتركة فى التسب أو 
الترابطة بروابظ القريى»- 

بقول سهيل زكار استقاد النيى فى 
فكة من العصيية القبلية: حين تمتع 
بحماية عمه وعشيرته له, واستمرالحال 
بعد وفاة (الفرسول) حيث دون عمر بن 
الخطاب الدواوين على أساس قلى: 
وعلى الرغم من قيام الفتوحات الكيزى 
واتتشار القبائل العربية غِى الأقاليم ظل 
التظام القبلى معتمذاً؛ وبدلاً من ذأ 


:.القبائل فى نظام منجتمعات اليلدان 


المفتوجة. حنثما هو العكس: حيث تينت 


العدد القالث والسيمون ‏ قيولير 1٠-6‏ م 


المشتوحة التظام القبلى من 
طريق.الولاء.. نقد هاجرت قبائل عربية 
بكاملها من الجزيرة إلى العراق مثل 
بجيلة: وإلى بلاد فارس وعا وراء النهر 
وإلى أشريقيا وقد استقرت هناك 
وحافظت على وحدتها القبلية وأصولها 
وجذورها. 

وعد تكوين الدول العرء 
العصر الحديث. لعبت القبائل والعشائر 
دور أساميا فى تبلور شكل هدد الدول. 
شهناد قيائل ادمجت فى 'لدول 'الحديت 
ه مثل سورية والعراق وفلسطين. 
5 !ا من المجتمع املتقر 
الحضرى حيث إن ال مكونات الحضرية 
قوية بحكم وجود الأرض الزراعية وقوة 
التكوين المدنى ووجود سلطة الدولة- 
وهناك قبائل سيطرت على قبائل أخرى 
إسس دولة كبيرة: وهنالك قباتل 
تحولت إلى دويلا أو إمارات كانكويت, 
وقطر: والبحرين: والإمارات 

يقول عائم الاجتماع الكبير الدكتور 
على الوردى إن المجتمع العربى شو أكب 
ممين للبداوة فى العالم. إن التناقضش 
بين الحصارة واليداوة كبير. غاما ان تكون 
متحضرين أو نعود إلى ال اع 
قاء ولا توافق ولا انسعجام بي 
الحضارة والبداوة. إن سمات اليداوة هى . 
.الغزو التفضل (الذىي يشميل 
الكرم والسخاء والنخوة وغيرها). 

آما الحضارة فهي على العكس من 
ذلك تماماً إتها الدولة: العمل اليدوى. 
وعدم الاهتمام بقيم التفضل. فعلى 
الرغم من كزايد انث وعبة ينكاتها ! إلا 


اليدووالبادية واليداوة: خلاف 
الحضر. والتسب ينوى متسوب إلى 
البداوة. ويد القوم بدوا أى خرجوا إلى 
باديتهم. وقى الحديث من بدا جقاء أى 
من تزل البادية صارغيه جفاء الأعراب. 
وقال الليث: البادية اسم للأرض التى 
حضر قيهاء وإذا خرج الناس من الحضر 
إلى المراعى فى الصحارى: قيل قد بدواء 
والاسم البدق. 


القد ميز ابن خلدون ثلات غفثات من 
السكان: هم: البدو: والأعراب والحضمر. 
فالبداوة ترتكرٌ على القبينة والترحال 
الدائم: آما الأعراب فهم تجمعات البدو 
المستقرين غئ شرى الأرياف والواجات 
ويقيمون نمط إتتاج زراعى؛ وهم ذواة 
مرحلة انتقالية بين نظام البداوة 
واتتحضر. إن التصنيف القبلى عند 


العدد الثالث وانسبعون ‏ فيراير 7008 م 


العرب فى الأصل من القدرة 
الاقتصادية وتمط العيشي: لا من 
التسبلسل الدموى والأصول القيلية 
المريقة 

إن حالة اسلمرارقيم ومفاميم, 
البداوة فى المجتمعات الحضرية حالة 


قديمة: ولا تبتعد كثيراً عمأ هو موجود 
الد: احالة هؤلاء الناس وإن تحضروا. 
وامتقرواء وأقاصصوا 
الأعرابية الا أنهم بقوا رغم ذلات على 
مذهب أهل الوير: ودينهم فى التمساء 
بالاتتساب إلى اتجد الأعلى. وإلى أحياء 
بحلون: وقى إجابة النخوة العصبية. وما 
تابه نك من سجايا البداوة. 

لا يوجد توصيف متفق عليه لدى 
الياحثين نتقسيهات البدو ومن هنا 


رتركوا الحياة 


أجمل القول: 

يعاو رح ل وم الام 
زالآقحاع) ويسمون أهل الوير. انين 
يرعون الإيل فقط ويسمون أيضاً آهل 
الإبل. إن القبائل الأصيلة عند العرب. 
التى تحتل منزلة عالية هى انتى تعيث 
أو كانت تعيش على رعى الإبل. 

ل الرحل: تختلف 
اتتسمية للبدو نصف الرحل من منطقة 
إلى أخرى. فيطلق عليهم :الفنامة: التى 
تعتمب قِيها التبيلة على رعى الأغناف أو 
يطلق عليهم 1١‏ ك2 
العراق الجلوبى وهم نصف متحضرين 
غهم يعملون بالزّراضة ونصف بالرعى. 
ولديهم مساكن. ويقومون بعملية الرهى 


شاوية «الث 
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ويكومون بعملية الزراعة.وبتة 
فسمين الطبقة العلا هم ١‏ 


تقوم بزراعة الحبوب من 
والطلبقة الدنيا الحساوية الذين يتومون 
بزراعة الخضروات 

4المعد!ن: وهم العشمائر ا لوجودة فى 


العراق الجتوبى واتدين يريون الجاموس, 


الأرجح لدى وهو متظور! جتماعى: يحكع 
ممارستهم انواءا محينة من المهن مثل 
الصناع ( الحداد والحات 
اهن وتعد محتقرة بدرجة كبيرة لديهم 


وإلى آخر هذه 


دلا حدود للاعتزازاليدوىق 
ينقاء نسبه الذى يحرص عليه : 
ويعنى به فى نظر البدوى أنه وحده الأصيل وتتجدّر 
فيه بعمق الإيمان القرابةالدموية 
التى يجب أن يلتسزم بها. ومن هنا 
يغسرالزهو بنقاء النسب» 


مجهولى النسب, أما المنظور الثانئ رحو 


ذإن من يمارسها يعد هتيميًا. لان فى 


الماضى كان لا يمارس هذد المين إلا 


أحد. يمطاردون: 


القبائل المعروشة وتحثلب حمايتها متايل 
اللخاو: 

أبنو خضير: هع ليسو! قبيلة وإنما 
لاهن تقناع كي تجلا ووييط الجر 
العربية 


شعب شديد اليأس 


إن الموضوعية التى اتسم بها المؤلف 
فى بحثه درافته قيها حيه لتعرب بشكل 
عام: والبدو بشكل خاص تجعله أكثر 


امصداقية. فهو لم يذهب إلى وصفهم 
بالسراق والقتلة كمأ هو حال الكثير من 
الرحالة: بل يصفهم يأنهم شعب أبى 
محب للجرية: قاس شديد اليأس: 
مضياق ومحاربه. 
وكذلك لا بد صن 


اشمارة 


احتراعه الإسلام كان واضحا حيث 
يسمى النبى محود بالنيى فى كثير من 


الأحيان ونيسى بالاسم مجرداً كما هو 
حال الكثير من المستشرقين. اعتمم 
أوبنهايم فى يحثه نهجأً علمياً مختلقا 
عها جرت عليه العادة فى الكتب اللسى 
تبحث فى تاريخ وأصول القبائل والمشاكر 
وقد سار على طريقة تتلخصى بما يلى: 

أولا؛ التقسيم الجفرافي ثنقبائل 
فقد يحث عن القبائل التى شى ضمن 
منطقة جغرافية معينة: 


فبدا بدراسة تاريخ التطقة ا 


لك 


الجغرافية التى يتناوثها قديماً وحديثا 
وكذتك اللأحداث السبيائنيةاليامة 
مستعرض ا الجائب التضاريسى 


والاقتصادى فيمزجهها يأسلوب سنس 
ق. كما سعى إلى تتبّعِ أهم اتقبائل 
العربية الق ن أقامت فى هدم 


المنطعة, والأحداث السياسية الهامة التى 
مرت بها مدار البحث كما تابع حركة 
اتتقال القبائل العريية واتتتارها 
بتسلسل زمتى حتّى يصل إلى القيائل 


أه أسلوب البحت ولغته: 

جعل أوينهايم بحثه مشهوماً من 
الخاص والهعام اى موجها نكل من له 
اهتعام فى القبائل ولس للمتخصصين 
فقط. يقول الملؤلف عن كتابه أنه كتاب 

يغ بأسلوب علمى رصين: لكنه حرص 
فى الوقت نفسه أن يكون مفهوما من 
الجميع: تذلك فهو لا يخاطب المتعلمين 
وحدهم بل يتوجه إلى كل من لديه 
اهدمام يمأئة اليدو. .سيقدم كتاينا هذا 
معطيات إتى كل من يبحت عن معلومات 
حول ساشر المسائل المتعلقة يابناءه 
الصحرا 

ثالكا: البحث المبدائى 

إن البحث ال ميدانى فى إعداد الكتاب: 
والملاحظات انتى تم تسجيلها: تشكل 
المادة الحية فيه ملتقطة من الواقع 
المادى الللموس: العلومات اإلتى جمعها 
وانتى نوقرت لديه؛ لم يكن يسلم بها 
يل يخضعها نتسمحيص شديد: أى 
الأسلوب التشعيك, حتن يثبت دقة 
ا معلومة. ويمكن ملاحظة ذلك فى 
جداول القيائل. غفى أرقام هوامض 
الجداول تجد المصادر التى اعتمدها 
الاسم كل قبيلة وتضرعاتها والطريقة 
التى تحقق عن صلحة ا لعلومة وبالتالى 
قإن الجداول نلك: تعد من اهم مرتكزات 
الكتاب. يقول أوبنهايم عن طرق البحث 
الميدانى: كانت ملاحظاتى الخاصة. 
وملاحظات مساعدى فى الشرق 
ومازانت من أكثر مواد كتاب اليدو 
البدو هم بوجه عا أتاس 
قليئو التعبير عن أنضهم: وهم يخاقون 
المعطيات الرقمية (العددية) لاعتقادهم 
أن آخبارهم يمكن أن تصير خطراً عليهم 
بسبب الضرائب وغيرها من الالتزامات 
التى تخرضها الحكومات. نذا كنت 
أحتاج دوما إلى تحضيرات ملويلة وإلى 
كسب ثقتهم بصورة مطلقة: قبل أن 
اتمكن من تكقى أخبار موثقة شعلا 
منهمم. وقد ساعدنى على فتح قلوبهم 
الى محرفتى الدقيقة بأعرافهم. 
ومشاركتى القلبية فى حياتهم الفريدة 


شات تككر له 


وعلامات اليهجة اند 
وجهى عندما كلت استمع إلى قصصى 
ومفامراتالغزو والصيد فى تلك 


كائت تبدو عد 


اللحظات. كانث تنشأ لعبة سؤال وجواب 
معقدة ومتوا. يح لي معرفة ما له 
من قيمة علهمية من آحاديث. فهم لم 


يالفوا الحوارات العلمية آبد؛. إن الصبر 
الجميل والمعرهة الدقيقة باللفة العربية 
١‏ شرطان ضروريان ثدراة البدو. 


الحرب (التخوة) اللقبائل والمشاثر 
: وكذلك قام برسع وسم الحيوان 

يِل كان قى قسم مته يسجل 
أكثر من وعم موجود لدى الثبيلة وهى 
إحدى الدالاذل التى يمكن أن تميز قبيكلة 
عن أخريى. وكذلك لمعرقة ملكية 
الحيوانات. وبالتائى [صبح لدينا رسوم 
الوسمات وصيحات الحرب. وقد استماد 
المؤلذ 1 لميحات 
الحرب. حيث يمكن اعتبارها إحدى 
الوسائل التى دثل بها على صلة تسب 
القبائل بعضها ييعض: قعن طريق 
صيحة الحرب استطاع أن يربط علاقة 
شمر طوقة بشمر جريا. علماً بأن العزاوى 
فى كتابه عشاتر العراق قد صعب عليه 
معرقة ذلك بل بقى يدور حول الموضوع 
ولكنه لم يستمقع الوصول إلى الريظ. 


عر من 3 4 


بخول فى القسم الكانى من 


وضع 
الجزء الثالك من الكتاب صةة؛ ج8 


هناك رصلته ويعريرء النت 
يستعملان أيضاً كصرخة حرب لدى 
بعضى القبائل الفرعية صلاتى: غريرى 
غرير. وبما آن كلاً منهما اسم قبيلة 
فرعية من أسلم التجدية: قتعله يمكننا 
الريط بين صرخة الحرب ,وهشيبهم. 
وقييلة شرغيةا من الاسلع كسبل الم 
نفسه؛ ومما يؤيد ذلك بصورة خاصة هو 
وجود قرابة بين طوقة والأسلم. الواقمتان 
التاليتان توضحان ذلك. أولاً: كان دوب 
فى طوقة فعلاً فخن يحمل اسم «صلته,, 
وقد ذكره روسو هام 8١16م‏ التى تحتوى 
جميع آفخاذ شمر المرتبطة بغارس الجريا 
ولكن يما أن هذ! الفخن لا وجود له مئد 
الجريا ولا عند الرقاريط: ولا عند زوبيع 
فيجب أن يكون تايعا تلطوقة. وأما 
الواقمة الثانية: فهى أن أسلم وطوقة 
يوجد فى كل منهما قوع اسمه [الهراير). 
وهو اسم لا وجود له أبداً قى أى مكان 
آخر. 

ويتائف الكتاب من أربحة آجزاءء أرفق 
بكل جزه مته مجموعة من الخرائط 
الجغرافية تظهر توزع وانتشار وتواجد 
القبائل المكورة فى 3ك وكذتك 
أرفق اللؤلف بعض شجرات أنساب القبائل 
ووضع بعض الصور فى الجزءين الأول 
والثانى. 

وقى بداية أى جِرْع أو قسم يقدم لنا 
فيه تمهيدا كبيراً يتناول ذلك الجزى ثم 


عند تكوينالدول العريية 
فى العصر الحديث: لعبت القبائل والعشائر 
دورا أساسيا فى تبلورشكل هذه الدول: فهناك 
قبائل أدمجت فى الدول الحديتة الناشضة 
مثل سورية والعراق وفلسطين: وأصبحت 
جزء امن الميجتمع ا مستقر الحضرى 


يقدم مقالاً لكل قبيلة. إن المقالات 
والمقدمات الشرعية هى فى اتواقع دراسة 
تاريخية جغرافية سياسية واقتصادية 
تغطى كل جوائب القسع أو اللقصل 
المبحوث: وفيه يتناول القبائل من حيث 
تكويناتها وتطورها ودورها السياسى 
وتاريخ شجراتها. إن بحثه يتناول القبائل 
على ضوء المتاطق الجقرافية أى اعتمد 
على التقسيم الجغراغى للقبائل الجزء 
الأول (المجلد الأول) صدربا للغة الألمائية 
عام 54كام 

ويتكون هذا الجزء من فسمين: 
القسم الآولء ما بين النهرين (العراق 
الشمالى) وتناول اللائف كل القباتل 
والعشائر الرحل, ونصف الرحل والفلع 
(الفلاليح). كما تناول المؤلف الحديث 
عن الم عئزة وشمر فى قسم بلاد 
ما بين النهرين »العراق الشمالى:؛ الذى 
بقع جِزء منه الآن فى سورية . منطقة 
الجزيرة. والقسم الآخر ضمن العراق 
الحاتى بشكل مقصل. هنا تجد أن المألف 
انمسه لم يقسم عنْرّةٍ إلى عنزة سوريف أو 
عنزة العراق: بل جعل الفصل النى يبحث 
حول قبائل وعشائر عنرة وشمر قائماً فى 
جزء بلاد ما بين النهرين. إن أهمية 
هاتين الق ودورهما في تاريخ 
المتحلقة: جعل اللؤلف يستغرق فى البحث 
هن تاريخ واصول هاتين القبيلتين بشكل 
يغطى تاريضها من عصر ما قبل الإسلام 
إلى الوقت الذي ثم فيه البحث. مضافا 
إلى البحت فى قيائل طى وعشائرهاء 
وزييد بقبائلها ألبو شعيان: ومقيدات: 
وجيس: وحرب: والنهيم؛ والحديدين. 
وغيرها من القيائل والعشائر. 


وقى القسم الثاتى: 

تناول المؤتف القبائل الساكئة فى 
النطقة الجغرافية التى تختلف بعض 
الشىء عمًا هو معروف حالياً باسم 
سوريف. حيث تعد منطقة الجزيرة ضمن 
التقسيم الجغرافى لمنطقة بلاد ما بين 
النهرين:العراق الشمالى: وتشمل سورية 
فى هذا اتجزء كل سورية الحالية ما عدا 
منطقة الجزيرة. ويشمل اليحث القبائل 
حول حلب ا مستقر واترحل وكذلك قبائل 
حماق وقبائل ريف دمشق؛ والجولان: 
وقبائل عرب الجبل:والموالى: فضل؛ عمرو: 
وينى خالد وغيرها. 

واما الجزء الثاشى (المجلد الثانى) 
صدر باللفة الألمانية عام 1515م ويتكون 
من أريعة أقسام. القسيع الأول: قسم 
هنلسطين: يتناول القيائل الفلسطينية 
المتواجدة شمال وجنوب وبعض مناطق 


العدد الثائث والسبعون ‏ قبراير 7٠-9‏ م 


وسط فلسطين. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى أن المؤلف قد استعمل التهايير 


الفلسطينية لتلك المناطق المختصة 
التسم القل طينى الذى لم يهود: ولم 
تتشت الإشارة إلى موضوعالدور 


بعد المقدمة التاريخية التى ايتدات 
من المصر القديم إلى العصر الحديت 
عن فنسططين وجغراضيتها . تناول أوبنهايم 
القيائل الفلسطينية. ,والأحيات 


والساحل: ومن شم تحدث عن قبائل 
الداخل من الشمالنه: والكصابنة, 
والمساعيد. والرشايدة إلى القيائل 
المجاورة تسيتاء: كالتياها وغيره! من 
القبائل والعشائر. 

ويتناول القسم انثانى: سيناء حيث 
سار المؤلف على النسقٌ نفسه من حيت 
السرد التاريخى والوصف الجغرافى 
كلمنطقة: ثم متناولاً اتقبائل اتساكئة 
غيهوعلاقاتها مع بعض القبائل المصرية 
حيث يثبت انتقال بعض القبائل من 
مص إلى سيتاء والأرين كجال 
الحويطات. ومن ؟لقبائل التى يتناولها 
فى البحث الترابين والسواركة والجبالية 
والتياها: وغيرها. 

وفى القسم الثالث: تناول المؤلف 
إمارة شرق الأردن وسار على النسق تغسه 
امن حيث ١ل‏ 


الساكنة فيه ومتها سرحان وبئو خالد 
والعدوان وقبائل الكرك والفعصرو 
والشوبك وقيرها, 

جم تتاول اكؤكف هن الاشم الواييع 
الحجاز ويحث قى الجاتب التاريخى: 
وتاثير الإسلام فى هذا الإقليم؛ ودور 
قريتي: ومن ثم دور الأشراف فيه 
واتصراعان التى حدثت قس تا 
المتطقة. مشيراً بتفصيل إلى القبائل 
الدوية كهديل: وحرب: وعنزة وبنى 
قهيم: وعدوان؛ وحرب وبنو عطية. 

وأما الجزء الثالث (المجلف الثالث): 
الئغة الأ مانية عام 1167م ذتند تولى 
الإشراف عليه بعد موت اكؤئف 
مساعده كاسكل وحده وهنا تجد أن 
العتاب تضمن يعض انعلومات التى كانت 
غير متوافرة فى حياة أوينهايم: وقد شمل 
منطقة شمال ووسط الجزيرة العربية 
وتشمل (نجد والكويت وقطر: والحصاء 
والإمارات والببحرين). وقد سار على 


العدد الثالث والسبعون . فبراير 506 م 


النسق نفه من حيث ارهد التاريخى 
والسياسى والوصف الجفرافى للمنطقة. 


ويتقسم هذا الجزء إلى قمين: القسم ' 
الأول: يتناول شمال ووسط وشرق 


وضفيرء :لاسن وبتى خالد. وينى 
هاجر. 

والثانى يتناو 
الجنوبى.. 

احيث يشكل هذا القسم ثلثى الكتاب 
لكوته بشمل منطغة ذات كثافة سكاتي 
عالية قياساً إلى كل الأجزاء التى 

اولها الكاتب قبائل وعثائر العراق 
«العراق الجنوبى». مثل عقيل. وخفاجة. 
والجيو؛ والحميدات: والخزاعل. وفتلة. 
وبئى ثميم: وغيرها من القباتل والعشائر 
اتصفيرة والكبيرة. 

وصدر الجزم الرابع (المجك الرابع) 
بائئفة الألمائية عام 1675م حيت سار 
الؤلف على الت 
التاريخى والوصف الجغرافى للمنطقة: 
الكن فى القسم الشانى من هلدا الجز: 
سدط الضوء على تواح مهمة فى قهم 
النظرة الاجتما 
هتيم وصلية والخضير.. ولا يد من 
الإشارة إلى أن الفنصل الثانى والثالث 
من هذا الجزء يختلف من الأجزاء 
الآخرى من!الكتاب فى معاك 
القيائل والعشائر .هت 
حوازم: صلبة. والخضيرء ويعاتجها ليس 
ضمن التقسيم الجفرافى الذئ اتبعه 


فى معالجة القبائل والعشائر قى أجزاء ! 


الكتاب الأخرى بل عائجها بشكل وحدة 
تحدث عن هتيم 
فيتحدث عن هتيم العراق. وشمال 
الجزيرة:؛ والحجاز وهكذا عن صلبه. 


أى عندما ب 


وقد امتممل المؤلف كلمة غير أصلاء. ! 


أما البروفيسور كاسكل (معد ومنقجح 
الكتاب) فقد استبدل كلمة :غير أصلاءء 
نء آى البارياء وقال انه 


وفى المجك الخامس من الكتاب وضع 
اللؤلف مشج رات انان وختراتط 


البحث حيث قمنا بجمع هذه الخرائط: 
وقسم من مشجرات الاتساب فى هذا 
المجلد. 

كما عمدت لرسم مشجرات الأنساب 
لعدد من القيائل معتمداً بالآساس على 
مادة الكتاب بالإضافة إلى بعض المصاد 
الأخرى لأنْ وجود هذه المشجرات: 
والخرائط في الكتاب. 
إلى هذا العمل اككبير. :8 


ل: العراق «المراق 


ية الدوفية تعشائرو 


صفحتها الأوتى (فتشعر شوقى دون 
الصدارة مهما كانت !نحوادث وا: 


أنيومية 


لات. فمصر صلاح جاهين كان لا يزال فى حا 


الغيب) يا لها من نحظة مضيئة فى حياتهم. إنهم تربوا 
على حب الكلمة. سواء عمكتوية. سواء منطو 
يقدرتها حين تنزل منزلها الحق والمبتكر معا 
الذهن والروح منًا 
الأيدى تتخاطف انصحيفة أو المجلة والحجة 
الكبير أو دلال الصغيرء خطف يعرض الورق 
انود لا العداء. قهو مصحوب بالضحك 


وا معابثة. إن كان هناك غضب عند الهزيمة؛ ظهو مصطنع 


سريع الزوال ينتهى بالمهادنة. لا يكفيهم آن يقرأها كل منهم 


بعينه. ولنضمه بنفسه. لايد لهم بعد ذلك 1 

من هو بينهم أكثرهم تمكنًا من اللغة 

بانشعر إلى حد آن تأخذه الجلاثة. ليتلو 

نفمة الإنشاد وحركة الخطيب. لتشترك الأذن | 
المتة. 


دن ؟ أعجسا قعمدسسسمو ر ف و تمصن أ لمستسحصا 
أسى 1:١‏ أسنقسيسبه اصصق ب » 9< أ حدر أنجا ا 


تدريجيًا أخد النشيد (الإخوائى أو الوهايى كما يصتغه البعض) 


مكانه فى العديد من المناسبات فى مصر. من التجمعات النقابية 
والطلابية. وحتى الاحتفال بالزفاف أو قدوم مولود جديد فى العديد 
من شرائح المجتمع وخاصة الطبقة الوسطى. ورغم التاريخ الطويل 
لهذد النوعية من الأغنيات: وانتشارها الملحوظ فى الستوات الأخيرة 
من القرن الغائت. إلا آن ن 

تتعرض للظاهرة. وتلاحظ تحلورها اللافت. 1؛ تعمد إلى تحئيز 


ة الدراسات الاجتماعية أو النقدية التى 


مضمونها الإعلامى كان ملحو 
فى هذه الدراسة التى عكف عليها باحثان قرئنسى ومصرى 


إطلائة على هذا التاريخ الطويل من المحاولات الأولى ثلبا 


حّ 
الحكيم عابدين والبنا و يات «'لبوب» الإسلامية 
العنايف عتشديها وكير م فيه هع 


حسام تمام وباتريك هانى 


# كان حسن البنا مؤلسى الإخوان وسيلة لتحريك وبلورة الميول السياسية. 
السلمين أول قائد إسلامى حديث يلجا وشكل انخراطه فى الصوفية رؤيته 


إلى الأغ اللموسيقي؛ ويدا آن البنا يسعى إلى فوع 
جديد من القن هو ما أطلق عليه اسم 
«الفن الهادق: ومن ذلك المتظور. أدخل 
البنا العديب من صور التعبير القنى فى 
برامج تشكبل كوادر حركتة: وعلى رأسها 
الأغانى الدينية و.الاسكتش» تم السرح 


الإأملامى الدى آسسه شقيقه 


عبدالرحمن. 


كان ذلك فى قثرةٍ لم تكن السلفية 
قد أعلئت عن وجودها بعد قى صفوف 
الإخوان: وكان تلنساء وجود ملحوظ 
اليس فى صغوف الحركة فقط بل وعلى 
خشية المسرح الإخوانى: لا سيما تجمة 


المسرح الشهيرة آنذاك دقالمة رشدى: 
التى عملت فى مسرح الإخوان1- 

إذن: كان التشيد حتى ذلك الحين 
يتبع حركة اجتماعية فى طور التشكيل. 
ويذلك كان معتمدا كلية على السياسة: 


كلماته نضالية. كتبها الثيخ احمد حسن 
الباقورى: بعضها الآخر كان يكتيه عبد 
الحكيم عابدين زوج أخت الؤسس. لقد 
عنآن الأتضيو منساحبنا تلخظافِت 
والتجوعات فى المناسبات والاحتفالات 
الدينية مثل مود النيى واتعام الهجرى 
اتجديد والعيد: فى تلك الأوقات كان 
الأغراد جميعهم ينتصيرون فى حركة 
موحدة: يدا بيد. يرغفعون أيديهم تحو 
السماء أثناء التظاهرات. 


شن جميع الأحوال: قإتنا إذا آردثا 
البحث عن جذور صوفية عامة فى مفهوم 
«النشكء لوجدنا آولا أن سحتوى الكلمات 
نفسه كان جديدا. بلا عاذقة حقيقية 
مع الأشكال الموسيقية التقليدية: وتذك 
كانت بداية قسييس التشيدء صحيح أنه 
من الممكن أن نجد صلاقة بينه ويين 
النشيد الصوفى إلا أثنا نجد بالمقايل عدة 
فوارق بينهما: يتمثل أولها فى إخضاع 
النشيد للسياسة ووضوح الإيقاع فى 


سيقى النشيد الذى تصاحبه عدة ذلات 
موسيقية. كى يمثل النشيد فى اتنهاية 
منتصيف الطريق بين التشيد القومى 
والخارش العسكرق. 

وعنيه صار النشيد الذى كتيه 
الباقورى والذى يحمل اسم بيا رسول 
النه: أقرب إلى النشيد الرئيسى للإاخوان 
وتقول كلماقه: 

يا رسول الله هل يرضيك انا 

إخوة فى الله بالإسلام قمنا 


ننضض اليوم غبار الثوم عنا 
لا نهاب الموت بل نتمئئى 
أن يرانا الله فى ساح الغداء 


(شعلت دعوة الإخوان فينا 
روح آجاء كرام فاتحيننا 
أسعدوا العائم بالإسلام حينا 
فاستجينا تلمعالى ثائرينا 
رتسابقنا إلى حمل اللواء 


إن ثفما ترتضئ الاسلام دينا 
ثم ترضى بعده أن تستكينا 

أو ترى الإسلام فى أرض مهيئنا 
الن تكون فى عداد المسامير 
كد حاقت. 


يضياء 


ويدا أن ساعة المواجع 


وتكثهر القناعة التامة ب لنسر فى 
تشيد الكتافب الذى كتبه زوج أخت حسن 
البتا: وتقول كلماته: 

هو الحق يحثب أجنادم 


ويعتد للموقف الفامل 3م77 


فم ويف ف 2 


فصغوا الكتائب اسادد 


ودكوا دولة الباطل 


إلى النصر فى الموقف الفاصل 


مأساة أعوام الرصاص 


تكن ليلة النصر الفاصل الموعودة 
م تأت ابداء يل أتت بدلا منها سنوات 
الرصاص تحت حكم عبد الناصر. والتى 
شهدن انتقال اتجماعة إلى السرية مها 
عاق نمو الحركة انغنية للإخوان. وظل 
النشيد حييسأ وراء القضبان. وفى الوة 

ذى كان فنشيد أعوام الثلا 
والاريعينيات محملا يتعَاؤل البدا 
الآولىي. صار النشيد فى الخمسينيات 
والستينيات محملا بالأساوية. فى تلك 
بت أسماء سيد قطبهابو 
الأصولية الإسلامية قي مصر. وهاشم 
الرفاعى: الذى كان طاليا بكلية دأر!تعلوم 
بجامعة الشاهرة وإغتيل فى ظروف لم 
يتم الكشض عنهأ بوضوح إلى اليوم. 

كان هاشم قرييسا من الإخوان 
المحلمين ولكن دون أن يكون وإحدا منهم 
وكان ينشد ألم ويأس المرحلة فى كلمات 


الرحلة 


قصيدته «أيتا 
أبتاد ماذا قد يخ منانى 
والحبل واكجلاد منتظراني 
هذا الكتاب من زنزاتة 
صخرية ؛لجدران 


وأحس أن ظلامها أكقانى 
تلاحظ أن قبرة النشيد ليمت وحدها 
هى التى تفيرت: بل تغير معها محتواه 
نفسه. فى زمن حسن البمًا كانت المواضيع 
امسيطرة عليه فى بذل الجهد فى سييل 
الخير وتوحيد المدنمين أو عودذ الخلاقه: 
لكن لم تنه الخمسينيات من القرن 
الغالت حتى شهد النشيد تخصيلا جديدا 
للمغاهيم يسيطر عليه آمران: «الجهاد ١‏ 
بمفعومه العسكرى. والثانى هو ,الغرية 
ذلك الشهور بوجود متفى دا خلى نى قلب 
كل مؤمن تقى فى مجتمع يبتعد من 
لات اتشعور !لذ أوجد قرعا 
كاملة من الأدب موادب الغرية: والذى 
'رتكز على قول النبى .يدأ الإسلام قريبا 


الإخوان. مره! جميبههم يتجربة السجن: 
و حول التعذيب: والتمسك بالإيمان 
على الرغم من المعاناة والحياذ فى ظل 


الجاهلة: أو مأ يطلق عليه اسم .المزلة 


ومبسحفاءتك تلم اكه 


دقات السدفهالإسلامية 


الشعورية» وهو ما ظهر فى تشيد سيد 
قطب الذى يحمل اسم +الغرياء : 
اغرباء ولغير الله لا تحئى الجياه 
غرياء وارتضيناها شعارا للحياة 

إن تسل عمنا فإنا لا نبالى بالطغاة 


انحن جند النه دربت درب الأباة 

وكان طبيعيًا أن تؤكد أناشيد أيامها 
على الصبر والحفاظ على المبادئ وامثل 
العليا فى زمن الضعفه كما يبدو فى 


انشيد «أخى أنت حرهء: 


«أخى آثت جر وراء السدود 


فماذا يضيرك كيد الحسود 

وفى سياق مرّدوج من ضعف الوجود 
العام للإخوان المسلمين على الرغم من 
إعادة تنفليمهم بالكامل بعد خروجهم من 
السجون عام ١407‏ .وتقاربهم مع اللملكة 
العربية اللعودية: بدآت الوهابية تفرض 
إيقاعها على 'لنشيد الإسلامى : تم منع 
كل الأدوات الموسيقية فيما عدا الدفء 
وأضيفت أناشيد المناضصلين السوريين 
الغارين من فمع النظلام اليمثى الوحشي 
اللاغوان غى حماة عام 1447؛ إلى أناشيد 
سيد قطب. وظهرت السيطرة السياسية 
والحسكربة الآصولية بعئف على النشيد 
على يد متشدى هند الخترة البارزين أبو 
مازن وأبو راتب وموسى مصطني. وولدت 
نشيدا مثل»المجد القادم. !الذىينشد على 
خلفية من اصوات عواطرالخيول وهى 
تضرب الأرض: أو نشيد مثل وثوار.. 
الدى يهدريه 

#ثوار..ثوا 

سيف ومحسحف يا أحرار 

لازم نصبر مهما طال 

ويعون الرب الجبار 

بعد الليل تهار. 

اما أن اتنتصفت السبعيئيات حتى 
صارت الحركة الإسالامية من جديد تحت 
لواء الإخوان؛ متواجدة فى كل مكان: فى 
الاتحادات الطلابية والنقايات المهنية 
والمجالس المحدية والبرلمان.. كانوا! 
ينظمون ال مؤتمرات والاحتقالات 
والمظاهرات والتصئوات إلعامة لاحتقال 
بالعيد فى الخلاء: وظهر جيل جديد لم 


على الأجيال السابقة عليه: كى يبدأ في 
هد مشروع الآأسلمة إلى خارج المحيط 
السياسي. 

تضاعفت التجممات الإخوانية. 


2 اشيد مصاحبة لها باستمرار: 
وراحت فرق الآغاتى تتشكل ما بين القاهرة 
والاسكندرية: تأسست قرقة الهدى عام 
ف .. تبعتها فرق الفتح والندى وزهرة 
المدات بداية التسعينيات, وانتشرت 
مهنة إلى حيسي كي جياه انفد 
الذى يشدو بالأغنيات الدينية واتجه 
رجال مشربون من الا خوانأوينتمون إليهم 
إلى هذا اللون الغناتى الجديد: لون الدعوة 
بالغناء. 

وتعب عامل اخردور! فى ذالك: هو 
عامل المهرجانات الموسيقية التى أقيمت 
بهدف دعم القضية الفلسطينية؛ وكانت 
قد بيدأت منت عام مها تحت إشسراف 
الإخوان اللمين الفلسظيثيين: كان 
هؤلاء يتزايدون فى بلاد الخليج وخاصة 
الكويت,ذات التواجد الضلكد طينم 
الكثيف وقتهاء انطلاقا من الفرق القريبة 
بشكل عام من حماس؛ وهى فرق شديدة 
الميل نحو العسكرية وبعيدة عن السلفية 
فى آن وإحد .وهو ما سمح بالآلات 
الموسيقية فى بلاد الخليج فى الوقت 
الذى كان الضخط السلقى فى مصر يمنع 
أن يصاحب الغناء اى الة موسيقية 
باستثتاء الدف!. ومنن عام 44ه! ومع 
انغتاح سوق الكاسيت: وجدت حركة 
مهرجانات الآناشيد لذعم الا 3 
صدى كبيرا فى معسر؛ وأعمادت تشكيل 
تفسها تحت إشراف الخ وان لى 
الجاصسعات: خاصة فى جامعة 
الإسكندوية؛ وظلت تلك المهرجانات تقام 
كتقليد سنوى هناك حتى عام 1939 
عندما بدات ضربات النظام تتوالى على 
الإخوان 

ثم كان العامل الثالث الذى ساهم فى 
تحويل هذه الفرق إلى الشكل المؤسسى 
واستقلالها عن السياسة: وهو التوجيه 
اتذى آطلقته المكاتب الإدارية للإخوان فى 
اللحافظات خاصة القاهرة والإسكندرية 


جا 


وأعطى لهذه الفرق الحق فى أن تستقل 
بعيدا عن الرقابة التنظيمية اللباشرة من 
الجماعة. وهو ما !تناح لها أن تنمى نشسها 
خارج تحناق سيطرة الإخوان.ودون أن تلم 
نفسها بقواعد الدعوة الكلاسيكية 

ويذلك: وبدءا من العام 1445 تحررت 
فرق النشيد من السيطرة الأرديولوجية 
تلإخوان: وبدات تبتعد به من السياسة:. 
ومنن ذتك الحين صار متطق العرض 
والطلب هو اذى يحكم تطور التشيد: 
وليس مشاكل السياسة أو علاقة الإخوان 
بالسلطة. لقد بدأ النشيد يخضع 
بوضوح لآنيات السوق, 


من الجامعة إلى 
هنادق الخمس تجوم 


وننتأمل حالة فرقة «الهمدى...لقد 
ظهرت تلك الفرقة فى إطار مهرجانات 
الأنات لدصم الاتتفاضة 
الفلسطينية... أشرف على تأسيسها 
انشيخ عباس السيسى عام 4م8١‏ : وهوأول 
عسكرى ينضه إلى جماعة الإخوان 
اللمين فى عهد المنك فاروق: وكان وراء 
تأسيسها فعليا عمروابو خليل: الناشط 
الكبير فى الجماعة الإسلامية ( الإخوان 
المسلمين) فى جامعة الإسكندرية فى 
الثمائينيات. 

كانت الضرقة فى بدايتها مكو 
أعضاء اللجنة الفنية للإخوان: ده 
مؤبسة تتولى مهمة إدارة كل صور 
التعبير عن آراء اللإخوان يما شيها 
الشمارات فى المظاهرات والاسكتشات 
المسرحية فى الجامعات وكلمات 
الآناشيد: كان عند أعضاء الجماعة 
يتراوح بين سبعة أو ثمانية اقراد: 
معظمهم من طلاب جامعة الإسكندرية: 
ننطت فى اول الأمسر قى المجالات 
الكلاسيكية تلحركة الإسلامية مثل 
المؤتمرات والمظاهرات والاحبتفالات 
الدينية... ثم بدأوا كلك فى إحياء 
الأفراح على الرم من الجناح السلضى 
فى الحركة اذى بصعوبة صياغة 
الإسلام فى كلمات الأغاتى ويقبل 
بصعوية اكثر تحصيل عائد منها. 

يدا انزواج الإسلامى يغرض نفسه 
غى قلب البرجوازية السلمة: وراحت 
فنادق الخمس نجوم ونادى سموحة تادى 
'لبورجوازية الراقى يقدمون عروضا اثل 
هنا النوع من الزواج الدى يحتشظد 
بملامح إملامية قى الجانب والمظهر 
الأخلاقى أكشر من ؛حتقائله بها فى 
الممارسات الدينية المحددة. 

( يلاحظ أنه فى الإسكندرية يرقض 


المدد الثالث والسبعون . فيراير 1000 م 


فندق الشيراتون وحده إقامة مثل هذا 
النوع من الأفراح الى يصر على عدم 
الاختلاط بين الرجال والتساء ) 

وبدأت الهدى تدخل بعدها إلى سوق 
الكاسيت: فى البداية؛ كانت تغنى فى 
الأفراح وتقوم بييع شراتطها إلى 
المدعوين. ويعدها راحت المكتبات 
الإسلامية تنشر هذه الشرائط: ثم جاء 
دور اللساجد: وأخيرا قامت النرقة 
بتسجيل سلسلة من شرائظ !لكاسيت فى 
الاستديو تحمل اممم «أفراح الهدى.. 

لقد صمدت الهدى فى وجه 
الضغوط/ السلفية التي كانت قوية داخل 
جفاصة الإخوون فى ستتسيف 
التسعينيات: وساعدها على ذلك أنها 
كانت فى ذلك الحين قد استقلت بما 
يكفى عن الإخوان المسلمين بحيث لا يتم 
التعامل معها باعتبارها منهم...ومن ثم 
فتند راحت +«الهدى+: نستخدم كل الآلات 
اتوسيقية فى أدانها ضاربة عرض 
الحائط بكل اللآراء السلغيق تتنتج الحاذا 
تتارجح ما بين الإيقاع الشبسابى 
والشعبى .اما محتوى الأغنيات نفسه. 
فيدا اكثر نمومة وتلاشت النداءات 
الثورية منه. 

ثم فلهر الجيل الثانى من الفرقة فى 
نهاية التسعيئيات: جيل اكثر احترافاء 
وقريب كذلك من الإخوان المسلمين؛ أدار 
ظهره للمسياسق وفتح ذراعيه 
للرومانسية: مما دفع الفرقة تدريجيا 
بائجاه ثقافة الفناء الشعبى الذى كانت 
السلفية تحاريه لأكثر من ريع قرن.. ويد' 
ذلك فى شريعلها الأخير «من أضراح 
الهدى: الذى يحمل طابعا شعريا غير 
ثورى: ويضم أغذيات مثل «عصافير 
الجنة» «وبلبل الأقراح؛ ورحور الجنة)٠‏ 

وتبدو قصة فرقة الهدى متشابهة 
إلى حد ما مع قصة شرقة البنات التى 
حملت اسم «سندس» نسبة إلى الحرير 


بدا كل شىء فى قلب مجموعة من البنات 
الطالبات فى جامعة القاهرة. أغليهن من 
طاتبات كليات الهندسة والطب .كن 


بهدق مإدخال البهجة على 
تاة انتى تنوى الزواج» كما تروئ 
رحاب سلامة المسئولة عن المجموعة. 

وفى نهاية التسعينيات بدأ الطلب 
زايد على الفرقة لإحياء امسيات خارج 
نطاق الجامعة. هنا طرحت مسائل 
الاحتراف والمكاسب المادية اللتحققة 
اللمناقشة؛ وارتضت الغرقة فى البداية أن 
تنال مقابلا من الجوائز الرمزية التى 
تخصصها ققط لتفطية مصاريف 

التشفيل دون الحصول على أية عوائد أو 
رواتب إضافية لعضواتها. الأمر الذى اتاج 


العدد الثانث واتسبعون ‏ فبراير 5-06 م 


دقاتالندفالاسلامية 


الهن تحسين نوعية آلاتهن الموسيقية. 
وابتكرن لأنفسهن زيا موحدا ثم اخترن 
الاسم فى التهاية : ستدس. 

ويلك تشكلت آول فرقة .موسيقى 
إسلامية: للنساء؛ وأمام الاتتقادات التى 
وجيتها إليها 'لفرق التمائية الأخرى: 
وانتى اعتبرت الحصول على مكاسب 
مادية أمرا يتناقض مع الدعوة. قالت 
رحاب سلامة:.هل من الضرورى أن يكون 
كل مشروع إسلامى مسّروعا خيريا؟ وهل 
الإسلام يعارض الريح5:- 

الواقع أن نجاح هذه الفرقة قد صعد 
بها حتى فنادق الخمس نجوم وفى 
الصيف كن يقدمن خمسة صروض 
أسبوعيا (بدء! بليالى الحناء ومرورا 
بحفلات الخطبة وحتى احتفالات 
الحجاب) وهو ما دفعهن لاستخدام 
الأورج الكهريائى بعد أن صارت الطبول 
مجهدة بالنسية لهن؛ ولنفس السبب 
بدآن فى استخدام مكبرات الصوت. 

القد أدت مضاعفة أعداد الكوادر 
والانقتاح المطرد للشرقة على جمهور 
إلى أن تقوم الصرقة بتنويع 
اجندتها فى إطار السياق المحدود الى 
تمنحه الأناشيد الإسلامية والتى ا 
يوجد بينها ماهو موجه تلمراة. بالتالى 
وجدت الفرقة أنها مضطرة إلى تركيبٍ 
كلمات إسلامية عنى الأغنيات اتعربية 
الكلاسيكية الموجودة بالفعل: أو القيام 
بإنشاد هذه الأغنيات مع حذف المقاطع 
«غير الملائمة دينياء منها. وهو ما قامت 
به المجموعة بالفعل فى أليومها الأول 
الذى حمل اسم عزى البتات: وصواسم 
الأ ة شمهيرة كتبها المطرب الشهير سيد 


جد 


درويش وكان أبرز من غناها ممثلة 
الإغراء مها صبرى فى تلاثية نجيبٍ 
محقوظظلة 


الأغنيةالإسلامية 


فرض التشيد تغسهء بوصفه شكلا 
موسيقيا جديدا. كملامة مميزة 


لديناميات التحول إلى الأسطمة: لقد 
اذ اكتشاف النشيد من + 
اليصبح عنصرا فى الحركة التورية وفى 
السلفية المتخيلة وفى أزمة الهوية: كل 
ذلك فى أن وإحد, كان التشيد هوما 
ظهر على الساحة الو ( هناك اكتر 
من ٠0‏ فرقة تتقاسم السوق فى معسر) 
وصاحبه الحجاب على ساحة الأزياء. 
وموائد الرحمن فى مجالات الخير. 
وآخيرا الدعاة الجدد 

كلها علامات مويزة للتحول إتى 
الأسلمة التى صارت تدخل فى فكر عام 
خال من التوجهاتالسياسية فى 
التسعينيات ويكافن تفس» بمنطق السوق 
وثقافة الجمامير. 

كان ذلك هو النشيدء. الذى كان لايد 
أن يتحول إلى «الأغنية: الإسلامية وهو 
الاسم الذى استقر يهد المواجهة مع 
النظومة الملشية والتى بدات مبكرا.. 
ظهرت فرق آغان إسلامية فى سوق 
الكاسيت متخصصة فى إحياء الحفلات 
الخاصة - كالأفراح والسبوع والختان- 
وحملت أسماء جذابة وحالمة مثل 
أتدالسية. زهرة الأفد لس كنوز, تخربد» 
السراج. الزمن الجميل: الندى: مرحيا. 
كانت الفرق الإسلامية متشددة عند 
انطلاقها؛ تصر على مبدا منع الاختلاط 
بين ١لجنسين:‏ وكانت الضرق النسائية 
مثل »سندس. ومزهرة البناء 
إلا للنساء فى احتقالات خاصة ب 


ويانتانى ظلت هذه الشوق ممنوعة من 
دخول صوق الكاسيت ( فصوت الرأة يثير 
الرغية: ومن بعدها الفوضس: لذ لك فهو 


عورة بالنسبة للرجال): وتحايلت فتيات 
الغرقة على تلك الحقبة بتسجيل أغانى 
الأنبوم فى الاستديو بصوت فتأة صفيرة 
قير بالغة. 

كان الزواج الإسلامى فى يداية الأمر 
يمنع الاختلاط: ثم صار بعدها احتغالا 
يتم فى قاعة واحدة مع التأكيد غير 
الصارح عنى شكل محترم للاختلاط: 
وصار ذتك معيارا للاحترام لذدى 
البورجوازية اكتذيئة التى لمتكن 
مستعدة لتقبل الرؤية السلفية فى المنع 
البدقى للاختلاط.. لقد بدا أن وحدة 


وتجاتس التيار الإسلامي هى أول ضحية 
النجاحه وانتشاره 

أما الفرق ذات التوجه التريوى التى 
ألا تحيى الأفراح مثل الجيل. فلم 
تضطرها الأفراح إلى المي ل تحو 
الشاعرية؛ وظلت قادرة على الالتزام 


بتهجها ديا تيوه ولعن أتاح لها | تحررها 


مرة فى تاريخ الأغنية الإسلامية”. 

وهنا لا يكون لروح واجواء أضراح 
الزواج دور كبير فى التطوير. 
الكلمة العليا لقواهد الأداء الوسيقى 
الصرف واحتراقه. فعلى سبيل المثا! 
يمنح مازقو فرقة النورء أنفسهم كلية 
اللموسيتي: إذ إن الموسيقى تحتاج إلى 
محترفين, وهو ما يتعارض مع افخرة 
التضال. واللؤكد أند فى ت 
الموجودة شى سوق الكاسيت: فا 
تأتى فى المرتبة الثانية بعد الانخراط 
الأيديولوجى.أما الملحئون فيتم اللجوء 
إلى خدماتهم دون أدنى اعتبار لتوجههم 
أو مظهرهم الدينى: مثل حسن إش إشن 
وياهر الحريرى وكلاهما من الللحنين 
المعروفين اثذين يتعاملون مع المطريين 
إلكبار. 

إن «الأسلمةء لم تتلاش؛ تكنها تميل 
إلى إعادة صياغة نفسيا على أسس غير 
سياسية بل اخلافية مشثل السمعة 
والاحترام والتقوى. بمعنى أنها تستنبط 


إذ تصبح 


وله تتوقف التجديدات فى المحثوى 


افيمنا يطاق علي اسم ايا 
الإسلامية, بل تتساعد كثما خرجت 
الفرق من عياءة الوصاية المباشم: 
اللتنكظيم الإخوانى. وكانت كلاسيكيات 
أناشيد النضالية عى أول ما ذقد جزْءا 
روتقه؛ فكئمات مثل ,لبيك إسلام 
البطولة, وشوار: ورأنا عائد: ليوسف 
رضاوى: كانت من قبل تلقى دون 
بوسيقي: لورتم تركييها على #وسيقى 


ثورية.. ولكن مع التطور الأخير لانت 
النيرة التى تشدويها حناجر اعضاء فرق 
الغناء الجديدة مثل فرق الجيل وكتوز. 

اطلقت فرقة كنوز سلسلة من 
شرائط الكاسيت تحت اسم ,يشائر 
النصرء.. خصصتها لفلسطين وانشدت 


تخفيف الثحافة الجماهدرية للحماس 
التورى. واعادت كتوز, غناء نشيد درددى 
يا جبال: الكلاسيكي الئورى ولكن بصوت 
هادئ تساحبه الوسيقي. 

فى كل شىء: بدا محتوضق النشيد 
يميل إتى النعوصة: ويدات اثرومان 
تجد طريقها إليه [ على سبيل المشال: 
نداء الحب لضرقة السسراج). وبدات روج 
السخرية والفكاهة تنزايد: قتطلق خرقة 
مثل الوعد على البومها الأخيراسم 
٠جوزتاه‏ وخلصنا منه.: بينما تشدو 


جماعة كلوز بهذا المقطع: ريا جماله 
يا جمال اليا جز ماله :رت اتايه فى 
دانم 

ومن انواضع ايفننا كز 


التداخل 


استخدام إبقاعات الأغاتى العربية 


الشائعة التى يتم تركيب كلمان إسعلامية 
عليها. قأغنية لمطرب مثل عمرو دياب 
يمول مطنعها.. سن كام بستة وأنا ميال 
ميال.. وفى حبك انا مشغول اليالء 
اصبحت تغنى فى الاحتغالات الإسلامية 
بنفس الإيقاع ودكن بكلمات أخرى تقول 
دمن كام سلة وأثا دينى الإسلام... 
وشريعتى أنا سنة وقران. 


ل وتحولت 


أغنية الأطفال التعبية.بابا قين: إلى 


وأعادت زهرة الأندلس غناء أغنية :على 
دا العودة: وهى أغنية شامية مشهورة 
غنتها المطرية الليناتية صباح ب 
جديد: ميئما يتم الإعداد الآن لو 
غنية اللمطربة الشابة شيرين , جرج تاني» 
فى قالب إسلامى( 

فى أغانى أو زفة الأفراح التقليدية, 
كانت تتم الإشادة يأعماء الشخصيات 
الهامة من االحضورأو ابناء الحى وآ 
بسين. وقد اتبعت الأغاتى 
. نفس التقليد ولكن تم مجحو 
هذه الأسماء كى يحل محلها أسماء 
الرموز الإسلامية الكيرى ‏ 

؟إحتا الإخوان. .ما قينا جبان 


امنا لغرغلى .بدا ما يولى 
والتلمسانى.. راجل ريائى 
والزعفراتى.. من الجيل التانى, 
والضرغلى - آو محمد فرغلى- قيادة 
تاريخية حكم عليها بالإعدام آيام عبد 
الناصر. وعمر التلمساثئى هو المرشد 
الثالث. أما إبراهيم الزشفراتى فهو قيادة 
سكتدرية وسيطة 
وسكد؛ بدا توع + 


د من الخناء 
يتشكل على جبهة لنتيد الإسلامى 
الجماهيرية: هذا النوع هو ما 
يطلق صليه اسم «الأغنية الشعبية 


الإسلاميية.. ويستعير آسلويه من 


مسح 1 0 ىه 


دقساتالدفالاسلامية 


اجندات مختلفة: بدءا من الأناشيد 
التقليدية. وسرورا بالجاز وحتى إعادة 
سياغة للبوب المصرى أو الموسيقئى 
الشبابية اللى بدآت من جاتبها ثميل 


ينا إلى التدين. 
رغى الوقت الذى تسيطر السياسة 
عدى اهتمامت اتعالمكنه أثتاء 


ق الأغائى الإعلا. تمام 
بتضايا السياسة يتم فى إطار ثقاقة 
جماهيرية متفتحة. نتزع فيه السياسة 
من الأغنية لا با. اء الموضوعات 
السياسية من عتاوينها وكلماتها وإنهها 
بتعميم الأسلوب الذى يتم به قناول 
السياسة: يمعنى اخره قإتنا نعود من 
صورة من القومية العربي 
التى تحمل لسة دينية للعالم أجمع: 
تمتزج قيها كل الإرهاصات. إلى الحد 
الذى يجمل فرقة عشيدة من فرق 
الاخوان المسثمين العنائ ة مثل الجيل؛ 
7 ة الدب 

جوليا بطرس اليحدة الأصل ' تخالل 
اسم «قاطع: لأنها تدعو إلى مقاطعة 
اليضاتع الإسرائيلية. 

ومع تضاعف شعبية الأغتيه 
النشيد. الذى اصتد خاوج الدوائر 
الإسلامية بمعناها الحرفي؛ صارمحتوق 
وموسيقى أغنياته اكشر عمومية: وبدأ 
مطريو :البوب» العرب «ينشدون». فأعلن 
عمرو دياب عن تشيده الصوفى الأول 
زيا وسول الله يا محص). وسجل محمد 
غؤاد أنشودته فى المدح الدينى مثل 
«الحق؛؛ وسجل مصطفى قمر أول دعاء 
له يحمل اسم «الرحماء. أمامحمه 
الحلو ققد غتى 
فلسطين التى احالت أولوية كبيرة حتى 
خصص لها البوم كامل يباسم القدس 


جديد إلى 


أغنية «صرخة مينادء عن 


لم ؟1 أغنية دينية 
المطريين المصريين: مثل: اوشداىه 
وعلى الحجار. ومحعد ثروت, وضاتى 
شاكر. 

أما محمد منير أشهر نجوم القثاء 


خصص البومه قبل 


المصريين قَع 


الأخير «الأرض السلام: بأكمله للمدائح 
الصوقية مستلهما تراث كل مسن 
الطائفتين الشاذلية والميرغضنية. 
وكلتاهما متاصلة فى النوية: بلده 
الأصلى, وكان ذلك الألبوم هو أيضًا مأ 
أتاح لمثير أن يتال شعبية واسعة فى القرب: 
إذ كان اول البوم يسجله هناك. فوضعته 
رسالة »اتحوار الثقاقى والدعوة لإسلام 
سلمى: فى قلب الأحداث العالمية 
المتلاحقة والتى يسثل فيها الاهتمام 


فى 
قلب حركة إسلامية سلفية الكنها فى 
طور الانفتاح من جديد على الثقافة 
المحيحلة جمثلة فى الغناء العربى. وصار 
بد ([الإسلامى سابقا) متأصلا بقوة 
فى الثقافة الجماهيرية التى تميل إلى 
التعددية اكثر من الإسلاسية. حيث يحتل 
الإسلام مكائه يين الثقافات الشابة 
الأخرى دون أن يلغيها كلية: ومرة أخرى 
بد؛ آن امتداد الأسلمة يأتى على حساب 
الإسلاميين: لانه يبتعد عن السلفية 


تظل «الآصولية الجديدة. من دون 
اشك مواء قى صورقها العسكرية أو 
السلمية عى اتطريق ا كملكي للخروج عن 
الحركات القومية الإسلامية..فهي تقترج 
إسلاما عالمناء نموذجا صالحا للتطبيق 
فى كل زمان ومكان لأآنه لا يضرب بجنوره 
فى مكان عمحدد. كما أنه يتكيف مع 


ظروف العولمة بالتالى فهو يعارض 
الثقافات المحنية باسم عالمية المرجمية 


الدينية. 

هناك عدة وسائل للخروج مسن 
الإلام السياهى مع البقناء داخل إظار 
الإسلام, والانخراط فى ديناميات ا لعوللة. 
وريما تعد إعادة صياعة الأسلمه عبر 
افة الجماهيرية إحدى هذه الوسائل. 
ت تلك النبؤة الشهء 

الإسلامى 


تقل أجندة ! 


يرةآ عن 


تاريخ النث 
يمكن ان ت- 
استخدمها الإخوان المملمون كاداة فى 
المواجهة السياسية. من إطار المنظومة 
السلفية! إِذ إن فكرة إكهواية واتجمال 
تتعارضان ولا شك مع السلفية. 


وتفرضن الثقافة نضها من جديهم 
على هوامش دينامية الأسلمة التى وقفت 
كثيرا ضدها. غالإسلام المالمى وأثيرته 
السلفية يتعارضان مع التقاليد المحلية 
بزعم ابتعادها عن حتتائق الكتئة الشكرية 
اللعروفة: فى الوقت تفسه فإن هذه 
الثشافة ليست الثقافة التقليدية التى 
ترفضها السلفية: بل هى ثقاشة شابة 
تحيا بإيقاع عصرهاء فوجود الموسيقى 
العريية الكلاسيكبة يكاد يكون منحدما 
فى الاستخدامات المختلفة لفرق النشيد: 
د يحم الاعتماد عخلي مرو دياب 
وشيرين.. ونجوم الغناء الشبابى العربى. 
ولكن دون أن تكون حناك نسحة إسلامية 
من أغائى أم كلئوم مثلا . هذه هى !لثقافة 
الجماهيرية المعارضة تنتقافة 
الكلاسيكية. أى الثقافات الفرعهية 
للشباب الذين يتعايشون مع العومة 
ويقبلون التعددية. 

القد أتبت النشيد قدرته على إرساء 
قواعده من جديد فى مختلف الثقاقاس 
الشابة.فهو فى أمريكا مخلا يضرب 
بجذدوره فى موسيقى 'لهيب صوب. 
ويستخدعها كتعبير عن الاعتناق 
الجديد للدين, وكأحد عناصر ثقاقة 
جديدة سوداء تعيد تشكيل نفسها حول 
الإسلام. وفى جتوب شرق اسيا يتلامس 
النشيد مع إرهاصات موسيقى العصر 
الجديد او 28# 7006 مع أسماء لفرق 
مثل دريحان. «قطر التدى؛؛ وعلى أنفام 
موسيقى الأفلام الهندية يضع روما 
أيراما. مطرب الروك الإندوتيسى 
السابق. كلمات دعوته. وفى هولتدا فان 
شرقة الهدى اللتى كونها عدد من 
المهاجرين المفارية قد استهقدمت 
موسيقى الروك لتعبرر يها من تقسها 

نما ينطللق الراب الإسلامى فى فرنسا 
من الضواحئ على يد الشعراء» 
الأفريقبين الجدد على سبيل المثال» 
وهم المداغمون القدامي عن الاتحاد بين 
الؤسسات الإسلامية شى فرتسا والن 
ابتحدوا اليوم عن آرضية السياسة 
الزلقة. 

يعبارات أخرى. فإن الثقافة انتى 
ترسى دوافع الأسلمة فى كل مكات. وفى 
كل الوقائع المحلية: تشهد هذه المرة. ليس 
عنى قثل الإسلام الياسى: وإثما على 
فشل العالمية السلفية التى تصف نفسها 
بأتها محاولة إرساء دعائم إسلام بلا وطن 
ويلا ارض على حد تعبير الباحث 
المرنسى اوليضييه روا 36 


(ه) صدر بعد الدراسة لأول مرة فيديو كليبي 
إسلامى ( المعكم ) تلمطْربْ اليريظائى ساعى 
يوسف تبثه الفضاكيات العربية والتلقزيون 
المصرى باستعراو). 


العند الشالث والسسبدون . فبراير 7٠١9‏ م 


سحي تييع رف 


ا 
0 


إختيار الحجوزات التى تناسب سفرك 
إختيار أففسل سعصر لتذاكسر السفر 
معرفسة مواعي د الرحسسلات 
6.طممع. امام بزو ويهاعء مم ن1أمت 


صيغست كستب ا مرحلة الأولى بشكل 
شديد العتصرية فالعريى لا يتم تتاوله إلا قى صورة 
الإرهضابى الشاكل الغشاش اللص وكل أعماله لا تخرج عن نطاق 
القتل والذيح والعدوان. والعربى كد لك هو امكاقئُ العصرى 
لألد أعداء اليهود فى الكتاب الملقدس 


1 العدد الثالك واللبعون . قبراير 05 ٠لام‏ 


نا *ا لنكلمة المطبوعة سلطة طاغية. 
فبفضل فصل المتكلم عن الكلام تصبع 
الكلمات بصشات الحيادية والموضوعية. 
وترفى فوق كل مستوى تلشالك أو النقد ‏ 
ويزداد فوق هذا تأثير الكلمات إذا كان 
الشارئ طفلاً لم يزل عقله فى طور 
التكوين؛ ولم تنضج بعد بداخله ملكات 
التفكير السليم والتحليل الموضوهى 


بالنصوص المقدسة التى ل 
تاثيرها على الأرجح مدى اتعمر 


هنا جاءت أهمية الكتاب 
المدرسى كمد خل لفهم التركيبة 


كستب التسصار يخ فسن مسد ارس ! 


النفسية للشعوب ومواقفها المبدثية 
من قضايا فى غاية الآهمية كالحرب 
والسلام والموقفامنالشفن 

5 الكثيرون 
أن تقيير المناهج الدراسية كفيل بتغيير 
شكل المستقبل فلأن الحروب - كما آشار 
تقرير لليونسكو صدر فى عام هؤام 
- تبداً فى عقول البشر فلابد أن يتم 
غرس قيم السلام أيضاً فى عقولهم. 
بتفس المنطق تحاول الإدارة الأمريكية 
الحالية جاهدة تفيير ما ترى أن وجوده 
فى مناضج الدول العربية الدراسية 
حرى بتكرار مشهد الحادى عشر من 
سبتمبر؛ خصوصا أن الثابت أن الكتاب 
الدراسى فى دول المالم الثالث يعد 
فى كثير من الأحيان الكتاب الوحيد 
الذى يقرأه إتطاتب فى حياته كلها: 
وشو بدلك مصدر المعرغة الأوحد 
تقريباً. 

الغريب أن الحملة المثارة - أمريكياً 
- لتطوير أو تعديل المناهج الدراسية 
العربية لم يقابلها أي حملة أو حتى 
اهتمام على مستوى النخب الفكرية 
العربية بالمناهج الدراسية الإسرائيلية 
وما تبثه فى نفوس أطغال إسرائيل 
على مدى اثتى عشر عاماً دراسياً من 
أفكار ومضاهيم. وإذا كانت السياسة 
الخارجية لبعض الدول الصربية - 
ومتها مصر - تراهن على #بول اتشعب 


تاعمها جز منائمصك اعمج -طمم علا 
.948-2000 ,وعاموط ك1 مكرك 


(السراع العرير ى الإسرائيلى فئ المناهج 


الدراسية الإسرائيلية 1518 . )0٠١١١‏ 
عللا بلعميط 
2 ,نك نتنو6 يك متورع ل باروجا معاد 


الإمراتينى للسلام فى مقابل تعنت 
التخبة السياسية والمؤسسة العسكرية 
إزاء أطروحاته قإنه يبدو ضرورياً - بل 
وملحا - معرفة كيف يفكر هذا الشعب. 
إذ كيف يمكن تصور التآثير فى شعب 
لا نعرفء جيداً. كيف يشكر ويتصر' 
ماذا يحب ويكرد. نقتاط القوة والضمف 
فيه ...إلخ. ثم من باب أولى ماذا تعلم 
فى طفولته وشبابهة وماذا يعرف عن 
حقائق الصراع العربى الإسرائيلى5 
وكل حجيت منه بعض الحقائق التى 
ند نشي تطداونه نو نا وفمانة 
اللتطرفون من ساسته (مثل تتثياهو 
أو شارون)؟ شم كيف يمكن استثمار 


تلك المعرفة فى محاولات ترمى لحذف 
ماقى تلك المناهج من تعصب 
وعنصرية وتشويه للحقائق: خاصة ان 
شعار تغيير المناهج مطروح بالفعل 
على الساحة الإقليمية منن فترة؟ 

فى هذ١‏ السياق - واستكمالا لدراسة 
أتطوان شلحت ة المنشورة فى عدد 
نوفمير!١‏ ٠٠م‏ من مجلة «وجهات تظرء 
عن تأثير سلاسل قصصى الأطفال 
الإسرائبلية على نشئها - ترزأهمية 
دراسة الأكاديمى الإسرائيئى ايلى بودة: 
الصراع العريى الإسراثيلى فى المتامج 
الدراسية الإسرائيلية [442!-١٠٠٠ام):‏ 
غاول فيه نظرة كتب التاريخ 
المدرسية فى المدارس الملمائية والديثية 
على السواء للإسلام والعرب وجذور 
الصراع بين إسرائيل واندول العربية 
إضافة إتى الحروب العربية الإسرائيلية 
الأربع (31-05-44-م؛) كما يرصد 
التغييرات إلتى حدثت يهذه الكتب عبر 
عقود خمسة. 

يرى بودة ان كتب التاريح فى النظام 


التعليمى الإسرائيلى مرت بمراحل 


رئيسية ثلاث: بدأت !لأولى ممع بداية 
ن اليهود لفلسعلين أوائل !القرن 


حاتي العام أكقام 


عندها بدآت المرحدة اتشالثة واللستمرة 
احتى الآن. 


الملرحشة الأولسى 


الم يكن خاضياً على الصهاينة 
الأوائل - ومنهم بن جوريون مؤسس 


دولة إسرائيل - آهمية التعليعم فى 
بناء الدولة وغرس المبادئ انتى 
قامت عليها فى نشوس ابنائها. ولأن 
النظام التعليمى فى إسرائيل كان قائماً 
على المركزية الشديدة قد سهل ذلك 


من مهمة توظيف اتكتب المدربسية 


كزرع الانتماء والولاء للدولة الوتيدةق. 
وبانتالى خلق جيل قادر ورإغب فى 
ا ولم 
يكن ذلك ممكناً بالطبع إلا إذا اتسقت 
روى الأبناء للماضى والحاضر مع 
سياسة الدولة الناشثة ومنهجها. قعلى 
سبيل المثال؛ إن أمكن : ِ 
«الآخرء العربى حو المخطئ والمسادر 

بالعدوان آمكن إقناع اتشمب كله 
بحتمية الوقوف ضده .دشاعأ عن 
النفسىء. تلك كانت مهمة كتب التاريخ 
الدراسية: التركيز على عظمة وتم 
'الشهب اليقودى وتسليط الأضواء على 
أمجاده التاريخية مع تجاهل تام لأى 
أخطاء أو تجاوزات يمكن أن يكون قد 


كانت مههة كتب التاريخ الدراسية: 


التركيز على عظمة وتميز الشعب اليهودى 
وتسليط الأضواء على أمجاده التاريضية مع 
تجاهل تام لأى أخطداء أونجساوزات 
يمك نان يكون قد اقترفها 


زون مدير لتملبع اتعالى فى الغترة سن 
34 ة؟ إلى 7١5ام‏ أن هنالد طاركا بيذ' بين 


يتظر ليها بامتازها الغة دفياء: حت 
أن بعص الإسراتيليين تساءلو! عن 


كد ل قي لاي قن عمن 


بعيسون بيئناة هل كتب 7 


هذا الموضوع؟ إذنا تعره 
الدول الاسكندنافية مما نعرف عن 


صيفت كتب المرعلة الأولى آيضياً 
بشكل شديد ‏ لعنصرية قالعريى لا يتم 
تناوله إلا هي حسورة الإرهابى القا 
الغشاش اللص وكل أعماله لا تخرج عن 
فطاق العثّل والابح والعدوان. والحريى 
كلك هو المكاشىء العحعرى لأبى مالك. 
اليهود فى الكتاب اللقدن. 


ألد أعداء 
ولم تنكر كتب التاريخ فى تلك المرحلة 
على العرب حقهم فى أرضص 555 

فنسعلين فقط بل أعطت 1 


رات تمشح ف سر 


0 


للطلبة اليهود الإيحاء بان على العرب 
أن يشعروا بالامتنان تلمشروع 
الصهيونى فى إسراشيل أيضا!!! 
وبانتدريج فقد العريى - فى نظر طلبة 


إسرائيل - كل صفاته الإنسانية وتحول 
إلى معنى مطلق ئيس له أى مالامح 
سوى كونه رمزاً للشروعئواناً للكراعية. 
وهو ما ساعد على إضفاء الشرعية على 
منهج مواجهة العرب بلقة القوة 


المربحلنان الثانية والثالثة 


مثلت حرب عام 50ؤام نقطة 
تحول فى تاريخ نظرة التعليم 
الإسرائيلى تدريس كل من 
البادئ !الصهيوئية وتاريخ ولغة العرب 
على حد سواء. جاء ذلك اتمكاسا 
استطورات تلاثة مر بها المجتمع 
الإسرائيلى آنداك. يتلخص الدنيب 
الأول فى أن اختلال الأراضى العرد 
ويصفة خاصة الضفة ' لفربية وغزة قد 
زادا من:احتكاكاليهود 
الس سين #أصيحت تحفية 
الحربي بالتانى أقل نمطية واكثر 
وضوحا. نتيجة لذلك شعر الكثير من 
الإسرائيليين بالرغبة فى معرفة المزيد 
عن جيرائهم الذين أصبحوا أكثر قرباً 
عن ذى قبل وإتعكس ذلك فى زا 
الإقبال على مراسة اللغة العربية حتى 
وصل عدد دارسيها إلى ٠١٠٠٠١‏ فى 
الخدارس الابتداثية والإعدادية وهم 
الثانوية بحلول عام 


قى المدارس 
مكلام 
التطور الثانى يتعلق بالجدال 
الساخن الذى دار داخل إسرا 
إذا كان احتلال الأراضى العربية شرعياً 
أو مطلوباً. قالممسكر المتشده اتذى رأى 
أن إسرائيل لم تحتل بل حررت ارثا 
التركير على اتهوية اليهصسودية 
الصهيونية حتى يقلع الطلريق على 
أى شكوك تتعلق بمدى شرفهية 
الاحتفاظ بالأراضىء وكان للمناهج 
الدراسية نصيب من هده المحاولات. اما 
التطررائثانث فيتلخص فى أن الشعب 
الإسرائيلى بدأ يعرف بالفعل المزيد من 
العالم العربى وعن منظمة التحرير 
الغلسطينية والفلسطيئيين من خلال 
وسائل الأعلام واتدراسات الأكاديمية 
خاصة فى ظل بِرَوعْ نجم عديد من 
الباحثين المهتمين بشئون الشرق 


الات إن 


كتب التاريخ فى مدارس إسسرائيل 


الأوسط فى الجامعات الإسرائيلية. لم 
يكن ممكنا بالتالى استعرارتهميش كل 
ما يتعلق بالفلسطيتيين والعرب على 
النحوالذى كان عليه الحال طوال 
المرحلة الأولى. 

أسهمت حرب أكتوبرايضا فى تغيير 
العقلية الإسراثيلية وإفساح المجال 
لإجراء بعض التعديلات فى المناهج. 
قال أحد المشاركين فى أحند مؤتمرات 
التعليم التى عقدت فى أعقاب الحرب: 

نقد أدركت فجاة أن المدرسة لم 
تعلمنى كيفأعيش مع العرب لم 
تعلمتي أن أراهم كبشر بل كان هناك 
دوماً إحساس بالااحتقار تجاههم. 
عندما حدكت الحرب؛ وقعت اتصدمة 
أدركت أن العريى إنسان مثلى تماماً وان 
بإمكاته ان يتنوق على. اتنا عشر عاماً 
من التعليم لم تعلمنى ذلك؛. 5 

التفيير على أى حال جاء طفيفاً 
الكقاية: وانصب الجانب الأكبر منه فى 
إقناع التلامين بحق اليهود التاريخى 
شى الأرض ودحض ادماءات ١د‏ 
بأحقيتهم فيها. أما الأخطاء التاريخية 
واتتحيز الصارخ والأفكار المبتسرة 
والقولبة(5]67601('0118)فيما 
يتعلق بالعرب والتراع العريى 
الإسرائيلى والتى حضلت بها مناهج 


يطراً عليها تفيير كيير. 


الثالثة فأضيفت موضوعات كان قب تم 
تجاهلها تماماً فى المراحل السابقة 
(كتاريخ فترة ما بعد حرب 1448م مثلاً) 
كما حاولت بعض الكتب توجيه نظر 


الحتنبة إلى أن ممظم الأحداث 
التاريخية لا تشترط النظرة الأحادية 
بل تحتمل عدة رؤى مختلفة. تم أيضاً 
حذف جِرْء مما فى تلك المناهج من: 
أخطاء تاريخية وآسا طيروتجرأ بعضها 
فوجه التقد للصهيونية وهو ما تم يكن 
واردا من قيل. إلا أنها ظلت فى الحموم 


يبقى الحديث السابق عاماً ومطلقاً 
باكثر من اللازم إن لم يتم دعمه بسرد 
تماذج مما ورد فى كتب التاريخ لتسليط 
الضوء على نظرتها تجاه الأحداث 
التاريخية المختلفقة. 


التاريخ القديع 


بالغت كثي التاريع المدرودية كثيراً 
فى قوه القبائل اليهودية الموجودة فى 


بالغت كتب التاريخ المدرسية 
كثيراً من قوة القباتل اليهوديةالموجودة 
فى شبه جزيرة العرب فى شترة ما قبل ظهور 
الإسلام فادعت سيطرتهم على قبائل العرب 
(وهو إدعاء باطل دون شك) 


شبه جزيرة العرب فى فترة ما قبل ظهور 
الإسلام فادعت سيطرتهم على قبائل 


الصرب زوهو ادعاء باطل دون شك). 
وكالمادة وصفت قبائل اتعرب بالقدر 
والمكر والخيائة أما الشرف والصدق 
والأمائة فكانت من نصيب قياتل ! ليهود 
تطاولت كذلك كتب التاريخ - وبالدات 
فى المرحلة الأولى - على الإسلام فادعت 
أن ابتعاد العرب عن اليهودية واعتناقهم 
اللإسلام كان بمتابة «ارتداد إلى الوثنية.. 
تقول إحدى الغقرات فى كتاب صدر عام 
كام 

لم يكن هناك جديد فى تماليم 
الإسلام حيث لم يأت محمد يشىء. بع 
يضف محمد إلى الإسلام شيتاً علئ ما 
صادرد من تعاليم اليهودية والمسيحية 
(وريما من المعتقدات الفارسية) ثم مزج 
كل هذا بشكل غير متجانس». 

ونشكل فحبن جم التوكير علي 
أهمية الجهاد فى الإسلام فاختزل بهذا 
فى جانيه العسكرى وخلق الانطباع بآنه 
دين عدوانى لا يعبأ بشىء إلا لفة القوة 
وترسخ هد! الانطباع عن طريق وصفه 
المتكرر «يدين السيف.. 

أسلطت معظلم الكتب اتدراسية من 
حساياتها أربعمائة عام يأكملها هى 
قترة حكم الدولة العثمائية؛ قجاء ذكر 
تلك الغترة ميتسراً للفاية فى أحيان 
وغير موجود بالمرة في أحيان أخرى,. 
عاشت علوال هذه الحقبة قلة من اليهود 
وسط بحر هائل من ال مسلمين وهو ما 
حاول وإضعو الكتب على ما يبدو أن 
يتجاوزود. تماماً كما حاولوا التأكيد 
على أن الوجود اليهودي فى فلسطين 
الم بتشجشع ابد 

لم يتخل اليهود عن أرض إسرائيلٍ 
05 كان عددهم كبيراً فى أوقات وصغيراً 
فى أوقات أخرى ولم يكن المجتمع 
؛ليهودى يوتى أهمية تتكر لسألة العدد 
إذ رأى بهود إسرائيل فى أتفسهم تعبيراً 
عن الأمة اليهودية باسرها. ضم المجتمع 
اليهودى زفى فلسطين) الكثير من 
الرجال الحكماء كالحاخامات والكتاب 
الذين كتبوا اللقالات والكتب. أما العرب 
والمسيحيون الذين وطئوا أرض إسرائيل 
قلم | شيئاً ذا أهمية ولم يخلفوا 
وراءهم أى انجاز.. 

يصفة عامة؛ اتسمت النظرة إلى 
العثمانيين بالتحامل الشديدء فاتهموا 
بالعتصرية والتعصب الدينى ولم تكن 
هناك أى محاوتة تتسليط الضوء على 
تسامحهم تجاه الأقليات الدينية فى 
إطار ما عرف بالنظام الملى. 


العدد اثثاثث والسيعون ‏ قبراير ١6‏ ٠؟‏ م 


الهجرة الوفلسطين _ 


فيما يعد ترديداً الأسطورة :أرض بلا 
شعب تشعب بلا أرض» أكدت كتب 
التاريخ أن المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين لم يجدوا سوى أرض قاحلة 
مهجورة لا يسكنها أحد تقريبا: وتم 
استخدام كافة الوسائل لإنكار الوجوده 
العريى كالخرائط التى تحدد موقع 
المدن والتجمعات اليهودية وتغفل ذكر 
المدن والقرى العريية: أو استخدام صور 
فوتوعرافية لأراض صحراوية خالية 
اللبرهئة على أن المهاجرين اليهمود لم 
يقابلوا بالقعل أى سكان مع عرض صور 
أخرى تلحياة المزدهرة فى المدن التى 
بناها اليهود عقب استيطانهم للأرض. 
كما استخدمت الجداول لبيان معدل 
زبادة السكان اليهود فى فلسطين مع 
عدم الإشارة نهائياً إلى عدد السكان 
العرب أو معدل الزيادة بيتهم. الهدف 
اترئيسى من كل هذا التحايل هو إقتاعٍ 
الطلبة بأن عدد العرب كان قليلا جد 
وآنهم -ذى العرب - لم يعانوا قط جراء 
هجرة اليهود بل على العكس تحسئنت 
أحوالهم الاقتصادية وأصبحوا أكثر 
صحة وسعادة هن ذى قبل!!! وبالمتبع 
تجنبت كل الكتب الإشارة إلى قضية 
مصادرة أراضى الفلسطينيين يل 
حولت وزيرةتتعليم بن خلال كلايب 
أصدرته عام هام دحض ما أسمته 
«أسطورة مصادرة الأراضى العرد 

تم قناول تلك الحقبة انتاريشية 
مشكل أكشثر اتزانا فى المرحلة الثالثة 
فأشارت بعض الكتب إلى أن عدد اليهود 
الم يتجاوزه:: من إجمالى السكان فى 
أرض إسرائيل كما أبرزت امتعاض العرب 
من تزايد أعداد المماجرين اليهود 
ومقاومتهم للمشروع الصهيولى 
الاستيطانى. 


من وعد بلغو إلى قيام إسرانيل . 


أفردت كل كتب التاريخ مساحات. 
واسعة لعرض ومناقشة وعد بلفور وتشر 
معظمها التصن الكامل له إياه 
«بداية تحرير شعب إسرائيل». فى 
المقابل لم يذكرشىء عن استياء العرب 
من الإعلان بل وأعطت إحدى الروايات 
الانطباع بحدوث العكس إذ زعمت بأن 
إعلان بريطانيا تعهدها بحماية حقوق 
العرب الديتية والدئية أرضى قادتهم 


العند انثالث والسيعون ‏ طبسرايز 7١-6‏ م 


كتب التاريخ فى مدارس إسرائيل 


فتوقفوا عن مهاجمة وعد بلفور!!! 
الجدير بالذكرأن كل الكتب تحاشت 
ذك ركلمة فلسطين أو فلسطينيين 
مستخدمة لفظ »عرب إسرائيل» بدلا 
منه (الفريب أن الكثيرين فئ الوطن 
العريى الآن يستخدمون نفس التعبير 
بدلا من تسميتهم بعرب آو قلسطيئيى 
4 وهو فيما أرى المصطلح الأكثر دقة 
والأقل تشوشاً) واعتبرت أنه لم يكن 
هناك أبداً شعب فلسطينى اوامة 
فلسطينية. يقول بن زيون ديتور وهو 
وزير أسبق للتعليم ومؤرخ فى الوقت 
ذاته أنه :لم يكن هناك أبد؟ شىء اسمه 

وطن فلسطينى». 

أنحت الفقرات اللمتعلقة بالمواجهات 
المسلحة بين اليهود والفلسطينيين أيام 
الاتتداب البريطاتى باللائمة على 
الصرب اللثام السدين روعوا امن 
المستوطئين اليهود حتى اضطروهم 
إلى تشكيل مجموعات قتالية (مثل 
الهاجاناه) تلدفاع عن أنفسهم وزعمت 
أن اليهود - رغم تلك الاعتداءات 
العربية - مدوا أيديهم بالسلام فى كل 
وقت ومناسبة إلا أن العرب المتآخرين 
بالدعاية النازية لم يأبهوا وصمموا 
على مواصلة العدوان (لاحظ ما يخلقه 
الربط بين العرب والنازية فى عقول 


الحروب العربية الإسرائيلية 


نكسي ةعسام144م 


مثلت حرب عام 1148م وإعلان قيام 


دولة إسرائيل الحدث التاريخى الأبرز 


فى كنب الجارفيغ بالمداوس الإسراة 
وتم تناول اتحدث من منظور إسرائيلى 
بحته فلم تتم الإشارة إلى نظرة العرب 
له باعتباره ,فكبة: أو دكارتةء. النظرة 
الإسرائيلية صورت الحرب باعتيارها 
صراعاً بين الخير والشر: أو بين داود 
(اليهود) وجالوت [العرب). واستدعاء 
الأسطورة ,القلة فى مواجهة الكثرق 
(لاالقلة اكسندع له نماع"1 ) الراسهة 
فى وجدان اليهود: ادهمت الكتب أن 
اليهود كانوا آقل عدداً من العرب (بنعية 
سبعة إلى واحد ):؛ وآن سلاحهم كان 
قليلا ومنخغض الجودة (وهو قلب 
كامل للحقيقة). لماذا انتصر اليهود 
إذن؟ قم تقديم التفسير التالى: كان 
الدي اليهود ميرّة واحدة هى التفوق 
الثقافى والاجتماعى علي العرب». 


فيما يعد ترديدا لأسطورة 
«أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» أكدت كتب 
التاريخ الاإسرانيلية أن المهاجرين اليهود إلى السطين 


لم يجدوا سوى أرضا قاحلة مهجورة لا يسكنها 
أحد: وأنكرت أى وجود عربى فيها 


وفيما يشيه التهنيات 
الروايات أن ستين مقاتلا صهيونيا 
استطاصوا دحر عشرين الفا من 
المقاتلين الحرب غى صفد!!! 

يتواصل الهذيان فى الكيفية التى 
تم بها تصوير مسالة اللاجثين 
الفلسطلينيين إذ يرزفى هذا الصدد 
اتجاهان ريسيان. الأول يؤكد أن 
الفلسطيئيين «فضلوا أن يقادروا على 
الرهم من محاولات اليهرد اللتميتة 
إقناعهم باتبقاء!!! وبالطبع تم إغفال 
كل عمليات التهجير المنظمة بما فيها 
استخدام سلاج الأررها والمذايح (كما 
حدث في دير ياسين 
نى فيلقى بامسكولية على قادة اتهرب 
الدين أقتعوا الفلسطينيين بمغادر 
ديارهم .بشكل مؤقت» حتى تعيد 
الجيوش العريية الأمور إلى تصايها. 

إحدى الروايات اتخذت طريقاً ذالثاً 


ؤعمت إحدى 


إسراثيل من السئولية - إذ زعمت أن ما 


!تيهود من الدول العريية [كالمضرب 
ومصرواليمن والعراق): هاجر عرب 
إسرائيل إلى الدول العربية!!! (الخلط 
بين الحالتين لا يحتاج منا إلى تعليق). 


العصدوان الشلاثئى 


كاتت حرب عام 1405 م حرياًءلا مغر 
منهاء فنشاط الغدائيين المتزايد 
وترويعهم لأسن المستوطتات اليهودية 
وصياسات عبد الناصر العدائية 
خصوصاً بعد إبرام صبغقة السلاح 
1 ة وإنشاء القيادة العريية 
المشتركة مع سوريا) ضيق الخناق حول 
رقبة إسرائيل واضطرها إلى «القيام 
بعمل جسور؛ لنتخلص من عزلتها. 
امتد التحريف لنتائج الحربه فبينما 

يتضق جميع اللحللين عدى فشل 
العدوان أثمر نصراٌ سياسياً واضحاً 
اللصراسس زعامة عبد الناصر فى 
الوطن الحريى والعالم اتثالتث: اكدت 
إحدى الروايات ا لعكس: دقل احترام قادة 
العرب تعيد التاصر ولم يعودوا 
يتيعون سياساته وتحطمت وحدة 
العالم العريىء. الخريب أن تَواطوؤٌ 
إمسرائشيل واتفاقها السسري مع 
بريطاتيا وفرنسا لهاجمة مصر لم تتم 


الإشارة إليه على الإطلاق بي ب 


وكأن لم يكن. 
5" وحدهات نخثر 


.500 وم أاتلوج مناه 2004 
مدبمامملة م0 55,9095 
08.80 5م مموع” .ايع 1160 30 


امتلطة امد معزو اهم 


«ولالاطتهاة ديك جالا 111 


ممصم ايعة 880 1 ابلا ممما 


| قضلت 3 


كتب التاريخ فى هدارس إسرائيل 


هرة أخرىء القيت مستوتية نشوب 
حرب شام 1951 على العرب زيالألخص 
مصر وسوريا) الذين حاصرو! إسراثيل 


| وحشدوا الجيوش وأغلموا ال ممرات 


المائية شما كان امام إسراثيل إلا أن ترد 
دفاعاً من التفس. اتسقت الرواية 
المدرسية بهذا مع الخطاب اكر, 
الإسرائيلى الذي أكد دوما أن إغلاق 
مضايق تيران كان هو الرصاصة الأولى 
عن لسرت 
تعاملت الكتب المدرسية يذكاء مع 
ماتستخدسه من مصطللحات فى 
أعقاب الحرب. فاستخدم تعبير «حرب 
الأيام الستة؛ لإبراز حاجم النصبر 
الإسرائيلى وقداحة الهزيمة العربية. 
كما استبدل مصطنح «الضشة الغربية. 


: بيهودا والسامرة للريط بين الأرائبى 


اكحتلة والتاريخ اليهودى القديم. 
وهجدداً وظغت أسطورة «الفلة فى 
مواجهة الكثرة: للدلالة على تضوق 
العرب من حيث الأسلحة والمحدات زوشو 


أمر قير صحيع بامرة: إذ امتلكت 


إسرائيل من الأسلحة الأمريكية 
والفرنسية التقدمة ما هو اكثر تطورا 
بمراحل مما كان فى حوزةٍ العرب وقتها 
من أسلحة سوفيتية). 

لم يخل أيضا تناول تلك الفترة من 
بعض الادعاءات الطريفة كالقول بأن 
سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية 


| وهزة قد حافظ وثبت حوية السكان 


الفلسطينية(لا حديث هنا عن 
الاستيطان اتسرطانى والتهويد). 

أحد ملام التفيير فى المناهج 
ظهر فيما يتعلق بطريقة تناول حرب 
9 بقع كواب صمدو في او 
التسعينيات: يقول المآنف أن إسرائيل 


م كان ببإمكانها اتخاذ «قرار شجاع 


وحكيم: بالاتسحاب من الأراضر 


المحتلة سن جاتب واحد لإثبات أن 


الاحتلال فرض عليهاء: يضيف 
المؤلض بأن خطوة كهدم كانت ستغير 


| من طبيعة الصراع فى الشرق اللأوسط 
وتقنع اتعرب برغبة اليهود الحفيقية 


فى السلام والتعايش. إلا أن إسرائيل 

تفعل العكس وهو التشبت 

0 ما سيحدث. هذا 
الحترج -. الذى يبساطة يلوم إسرائيل 


على سياستها فى أعقاب الحصرب - 
يمثل نقلة كبيرة ويثبت أن يعض ما 
أصاب الكتب المدرسية من شطط تم 
تعديله مؤخراً 


2 


على التوازى مع الصراع العسكرى 
والسياسى مع العري: أدارت إسرائيل 
صراعاً لا يقل عنه خطورة, صراع 
تطلق فيه فوهات المدافع قذائف من 
أشكار تغسل الأدمغة وتزرع الألاف صن 
حبوب الحقد والكراهية. لا عجب إذن 
آن يظهر استطلاع للرأى أن 740 من 
طلبة المدارس الثاتوية الإسرائيلية 
#يكرهون: العرب وأن 150 متهم 


شديدة فى الأخن 


ما تعلموه منذ نعومة أظافرهم عن 
العرب والقلسطينيين. 
على الجاتب الآخرء؛ يبدو العالم 
العربى منهمكاً لأذنيه فى تفيير 
مناهجه الدراسية استجابة لموقف 
أمريكى متشدد وغير قابل للتراجع وهو 
عا حد! بالرئيس اليمنى إنى القول بان 
عدم إخضاع المدارس الدينية للإشراض 
الحكومى سيعرض اليمن ل قصف 
ممائل لما تعرضت له أففغانستان!!2 
ويبدوآن رياح التغيير قد هيت بالفمل 
فى كل الدول العربية بدءاً من قطر التى 
ا 0 
بربة «بالزتزال: وصولا إلى السلطة 
اي 0 حدفت الفقرات 
اإلوجدية ير إسرائيل ومرورا 
بالسعودية وباقى دول اتخليج التى 
تحمل الولايات المتحدة كتبها المدرسية 
وزر هجمات الحادى عشر من سبتمبر. 


مقابل كل قيراط تغيره إسراثيل. يعد 
العرب متاهجهم بالأقدنة (مثلما 
يحدث على المسرح السياسى). ناهيك 
عن أن بعض ما يحدف يمس جوهر 
عفيدة فى مقابل أن ما ينيقى حذفه 
فى الممسكر الآخر يتعلق باخطاء 
تاريخية صارخبة ونظرة مبنصرية 
مقيتة. سنستمر إذن فس إدارةٍ خدنا 
الأيسركن صفعن! على الخد الأيمن ولا 
عزاء للحكومات المربية. 8 


العدد الثائث والسيعون . هر 


آم 


ا تسجسق الوثيضة فى نبنن +3 أد هوقا 
أو»؟ سنة 

5 سإ شيفق النامي بوشضة بح اازيان في 
نتواية صدة الوثيقة . 100 

م يصرف فبلغ + ما يصص الونهضة مد 
أرباح في حمانة الموفبدة !' : 


ود ينصرقا ضف مدق + م بس لبق 


من رباج علي سباق الت أمين الأصلن فى صادة : : 
الوقاة بحام ( لاقدر الفم) .. 
١‏ د الاسشزات فى نساضبين كل ضام تتريخ :بلغ 
التأمين باتسامل + 


3 0 سعد الذى يناسبب دافلاك واخشار صدة 


الإدارةالمركزيسة 14 أش الدقى - الجيزة اويا شرق الدلنا خش الجيش - برج الحافظة - اللصورة ت ته 0/91 
0 وعط وضرب الدلنا 700 ش العسلاء - طنطا ‏ تحا 85950 4ه 
0 «القافرة 0 شمال ووسط قبلى أرض ساطان -ش طه حسين - نلذيا تارتن 


الفنسساة مدان عسسرابسى - الإسماعيلية ت:54/5916107 ريق سعط عرة سر اليد طرخ عوط مراع 1ق 


لظ ا يمكن النظر إتي اتبعث الإسلامى 
كحركة تحرير سياسية ونهضة ثتافية على 
أنه إلتعيض المباشر لععلية التغريب» فهو 
نتيجة لعصر الامبريائية. تماماً كما هى 
حال «التنويرء و «التحديث.. 

فعلى الصعيد السياسي العقائدى 
شهد الشرق الأوسط الحديت ثلائة 
تحديات خلال تحصادمه مع المعضلة 
الاجتماعية والاقتصادية التى ولدتها 
الهيجمة الأوروب ١‏ 
آى العلماتية والأصولية. قيولاً واضحاً 
الملشصط الأورويى ورفضه المبرم على 
التوالى. أما التحدى الثالت الذى نطلة 
عليه تعبير الاصلاح فغد انتهج حلا 
وسطا. وميما يكن مئ أمر, فلم يكن كل 
تحد من هذد التحديات عقيدة جديدة أو 
انظربة اجتماعية بل أشكال وعى نضجت 


كى رحم المجستوسع 1 
ومكست ردوه غعل عمتبايئة لشكلة 
التحدديث المشوه. 

وكان لخر الوحيد مسن سيطرة أورويا 
المباشرة يكمن فى البحث عن اشكال 
مختلفة عن المقاومة. وحتئ فى المجالات 
التى بدا فيها النضال مجدياً. فان علافات 
التبعية يقيت سائدة واشتد ساعدها 


وتتضح آهمية هذه الحقيقة متى أخذنا 
بدراسة النمط الياباتئ الذى يجسد البرحة 
التاريخية الوحيدة للتملعى اتناجع من 
قبضة الهيمتة الأوروبية المياشرة. وكان ذلك 
مرده مقدرة الياب 


وجوه البابان فى موقع جغرافى ناء: 
وعزلتهاء إضافة إلى مناعتها النسبية فى 


مقاومته اتسكرية). وتكن هناك سبي آخر 


اسوأكثر أهعية قبدءاً مناستماء 
الامبراطور ميجى الحكم فى 1878 3 
النظام الأبوى اليايانى. وبخااف تظيره 
العريى (أو الهندى أو الصيتى) بخاصيتين 
فريدتين: وحدة مياسية . جغرافية وقيادة 


احكيمة قديرة. 


كان أول تحديات!لنظام العريى الآبوى 
وأشدها صلابة واطولها ديمومة بعد إحكام 
السيطرة الأوروبية عليه قد تجسد فى 
العودة إلى التتاليد الإسلامية, وآصبح 
الإسلام يصضته عقيدة وتموذج تنظيم 


0١ 0 صاطداذأد1‎ 


علدو وول 
للأعتنه5 طم 1 


لآ 


أطعرهناك اسممطوركر 
نا لمع 11 


اجتماعى الحور الطبيعى للمقاومة التى 
تمئلت فى أريع انتفاضات سياسية . دينية 
ضد !الهيمئة الا مبريالية: عبد لقادر فى 
الجزائر ضد فرتسا: والمهدى فى السودان 
ضد يريطاتياء وعمر المختارفى ليبيا ضد 
إيطاليا. وعزالدين القسام فى فلسطين 
ضد الانكليز. ومن الجدير بالاهتمام أنه 
اطيلة حقبة التضال ضد الهيمنة الأوروبية 
كانت الاتتقاضة ما إن ترتيط يالجماهير 
حتى نتحول من حركة سياسية محدودة 
أطلقتها القيادة نوطنية إلى ثورة إسلاعية 
عارمة. 


قخلال مرحلة النضال لتحقيق 
الاستقلال نم تتحول آية انتفاضة تعَودها 
الزعامة الوطنية إلى حركة جماعيرية دون 
استلهام الباعث العقائدى للثورة من 
التراث الإسلامئ. ونذلك قإن التضال 
الوطنى ضد المستعمر استمد وحيه وقوته 
من الصرف الأيوى وليس من العقائد 
العلمانية التى بشرت بها النخية اللثفة. 
وهذد حقيقة يمكن فى ضوتها تفسير عدم 
إحداث تحول اجتماعى جذرى هقب 
الشورات الومتنية الكبرى خلال نصضا 
القون الأخير. ومن الصعب فهم تطور 
الإسلام النتليدى أو الأصولية إلى حركة 
سياسية ملحة دون الأخن بعين الاعتبار 
العلاقة الجدلية القائمة بين الأصولية 
من جهة والامبريالية والتحديث من جهة 
أخرى. فقد استمدت الأصولية الإسلامية 
المبكرة صلايتها ومحتواعا كحركة مسدلحة 
من مقاومتها العنيدة للهيمنة اتسياسية 
واتثعافية الأورويية. واكتسبت هه 
الأصوكية زخمها ليس من نظريات 
تقدية: بل من تحديها غير المساوم توضع 
اجتماعى . سياسى لا يحتمل. ولدا رأت 
هذه الأصولية أن خلاصها يكمن يبعث 
ماضى الإسلام المجيد: قاعتعدت على 
النص الضرآنى للبرهئة على إمكانية إيجاد 
مجتمع إملامى أصيل فى هذا الرّمن 
العاصر؛ قيما لو ان المسلمين عادوا إلى 
اتصرإط المستقيم ووحدوا صفوفهم فى 
وجه عدوهم التاريخى. 

والإسلام التقليدى تهو بالضرورة 
تصوفى وحنيف وشعائرى ومجرهد: إلا أنه 
يتحول فغطل إلى إصولية مملحة يفعل ما 
ايحدثه وصايقوله قادته الجدد أثناع 
استجابتهم لأزمة وطنية. وعليه؛ فإن 
الطابع العدائى والمطلق للعقيدة الأصونية 
اليس بالتالى مظيراً مرتبطاً ؤثيعاًبالمذهب 
التقليدى. ومن هذا غإن الغليان الأصوتي 
يخمه وتنحل قواه متى حل السلام وتحقق 
اتتوازن الاجتماعى من جديد. 

ومن الضرورة بمكان ملاحظة 1 
الإسلام التقليدى فى نطاله ضد 
الامبزيالية قد اكتسب تجرية تجديثية 


العدد الثانث والسبعون ‏ فبسراير 2008 م 


اليس ققط هى أساليبه بل أيضاً فى توجهه 
وممارسته إلى حد ما. قام بتطوير أنماط 
تنظيمه السياسى ورضى يبتحديل بعض 
نماذج العقلانية الغربية وتقتياتها . إلا أنه 
ابقى يعاند الاختلاف ممه فلم يقبل 
بالمساومة. ومن هنا فإته لا يرضى إلا 
بالنصر أو الشهادة لجسم دفة الصراع. 
ومتى استوى على سدة الحكم: قإذه يميل 
إلى المحافظة ويتشيث بالسنة والطاعة 
السياسية. 

ولم يكن الخلاف بين الأصوليين 


خلقية: بل كان سياسياً محضاً. ولأن 
العلمانية لم تكن قادرة على 
انتعامل بنجاح مع القضية السياسية 
الدهيمنة الأجنببة ولم تتسكن من تحقيق 
الوحدة العربية. فقد أدت فى ثهاية المطاف 
إلى لتطرف الدينى. وعليه فقد استفادت 
الحركة الأصوئية من إخفاق العلمانية 
وتجاح الامبريالية. 

وحين وجد المعلحون المسلمون 
أنضهم محاطين بالمسلمين المحافظين 
وانقوميين العرب. فإئهم اضحلروا إلى ليشي 


القضايا ولم يتمكنوا من معالجة غيرهاء 
إلا آن سبب إخضاقهم الرئيسى يعود إلى 
أنهم قد قبلوا بموقف مماوم ضميف. 
ولأنهم عالجوا التضايا الحياتية الملعوسة 
من خلال التجريدات العقائدية. 
خلال الواقع الحى المميش. إن اخاذئهم 
الماذج بالعقل (على صورة الاجتهاد) قد 
أوقعهم فى مناظارات سياسية عقيمة, بيد 
أتها لم تخل من طرافة. دعوا إلى التغيير: 
وتادو' بحكومة يرلمانية ليبرالية تنهض 
عنى مبادئ إسلامية متئورة. ولم يكن 
مفاجتاً أن بقوا اقلية صفيرة كان أخرها 
محدودا؛ على الرغم من أهسيتها فى 
مرحلة تكوين اليقظة العربية: ثم ما لبثت: 
هذه الأقلية أن فقدت تآثيرها بصورة 
مطردة خلال اللراحل المتعاقية للهيمنة 
ية وفى فترة الاستغلال. 


الجديريالدكراته بخلاف اراء 
الأصوليين: فإنآراء اللصلحين لم تجد لها 


صدى مسموعاً عَى صفوف الجماهير. 
وعلب». قإننا نستطيع قكوين فكرة ما 


عن مدى فعالية الهيمنة الإمبريانية فى 
قولبة الوعى والممارسة السياسية فى 
المجتمع الأيوى المستحدث. 

المجال السنياسي كانت 
الإميريانية مسكولة عن تبفتيت :لوطن 
العريى سياسياً واقتصادياً وتعزيز السلطة 
الأبوية التقليدية زبتحديثها) وبالتالس 


الندد الشالث والسبعون . فبسراير 5006 م 


بينها وبين التقدم. 


والتخلف وعلاقة المثعف بالسلطة. 


وجاءت كارثة يونيو 14517 لتجبر 3 


لأزمات المجتمع العربى وبلغ ١‏ 
باعتباره أحد الأسباب الرئيسية 


دلالما ظل الأب واتزع 
وهو يغول: 


فاسفتهم بل ولاءهم الشخصى. 


ياسر عرفات. 


69ج ١‏ « تاضور انار سلجتو لعا معدطةة 


إلا أن شرابى المولود فى يافا عام ١4719‏ كان ومازال مؤثراً وو 
أيضا فى عقل ووجدان النخبة العربية التَى ساهع فى صيا 
ّ من خلال مؤلفاته العديادة التى قدم فيها أطروحات متميزة عن 
عورات المجتمع السلطوى,الأيوى» ومجتمع البداوة واشكاليات التقدم 


بدأ شرابى تشاطه انسياسى مبكراً من خلال 
/ السورى القومى الاجتماعى الدى أمسه فى ليتان «أنطوان سعادة. 
ودرس فى الجامعة الأمريكية فى بيروت وكان للقبض على «سعادا 
وإعدامه عام 1444 فى بيروت الأثر البالغ فى حياة شرابى الذى وجد 
نفسه مدفوعاً للهجرة إلى الولايات المتحدة حيث حصل على أ 
:: الدكتوراة من جامهة شيكاغو عام 15217. 


1 بقضايا المجتمع العربى وأسباب تخلفه بعد أن شغله العمل الأكاديمى 
سنوات عديدة. وآصبح شرابى أحد أهم ثلاثة مفكرين فغنسطينيين ١‏ 
كان لهم حضور مميز خلال النصف الثاتى من الشرن العشرين سواء 
+ فى الوسط الأكاديمى الأمريكى أو متابعة الشأن العربي 


لكنه أصبح بعد فترة وجيزة أحد آشد منتقدى أوسلو والزعيم الراحل 


رصلذلة شكر 


3 لأسباب عديدة: أبرزها إقامته شيه الدائمة فى الولايات المتحدة 
0 ودراساته التى يغلب على معظمها الطابع الأكاديمى !لرصين: لم 
يكن هشام شرابى المفكر الفلسطيتى البارز 
حوالى شهر؛ حاضرا بقوة لدى جماهير العالم العربى التى أمضى 
معظم سنوات عمره فى الكتابة عن مشاكلها والأسباب التى تحول 


بزالدى رحل عنا 


ارها 


شرابى على العودة للاهتعام 


ى والكتابة 


بعمق عنه وهم إدوارد سعيد وإبراهيم أيو تغد إضاقة إليه 
وكمثقف وأكاديمى وعالم اجتماع: تعمق شرايى ف 


فى المجتمع العربى يريد المثقفون إيصال الحقيقة إلى ذوى 
السلطة وهؤلاء يرفضونها.. فهم لا يريدون حقيقة المثقفين ولا 


ولأنه فلسطينى اولاً وأخيراً فقد كان أحد أهم شواغله مسار 7[ 
أ القضية الفلسطينية حيث أيدى حماسا لاتفاق أوسلو وزا رالأراضى ‏ 
الفلسطينية عام 1451 للمرة الأولى مثذ مغادرته فلسطين عام ا155: 


الاتضمام للحزب ؟ 
01 


فى التنظير ا 
روة قى الحديث عن النظام الأبوى 
ية للتخلف وتحدث عن وسائل تغيير 

هذا النظام الأبوى إلى النظام الديمغراطى الذى يبدو مستحينة 
رعيم والقائد هو الأساس فى بنية المجتمع العربئى 


3 


قدم شرابى للمكتبة مؤتفات عديدة أكاديمية وعامة بينها أعمال 
سردية عن حياته متل :الجمر والرماد:». و.اترحلة الاخيرة» واصور 
الماضى»؛ ألا أن الكتاب الذى ارتبحل باسمه هو: «النظام الأبوى 
وإشكائية تخلف المجنمع العريبى. وهنا صغفحات من إلكتاب. 


اإحقمية ف با عق سدور 


المتحدثة كما نشهدها اليوه. ونتيجة 
ذنك. غإن الآبوية المتحدثة قد تمكنت 
اجتماعياً ونفساتيا (على مستوى الطبقة 


اقتلمت جذور آى فكر ماركسى وجلذرى 
“يده ولذلك. فإنه 


تعزيز سيادتها واستقلائها. فعقب التباع 
مرحلة إستعمار الوطن العربي أصبحت 
الوحدة خطراً على الوضع الراصن و 


وكانت هدد ال 


خطراً الاشتراكية 


الفسها. يمكن القول. إذن. إن الإميزنا نية 
الأوروبية قد شوهت عملي ةالتقدم 


الاجتمامى والسياسى من ذاحيتيس: 


بتقويض ال 
لتم اتراتشهنا 
احيث عملت الرآسمالية مثذ تهاية حكم 
.محمد على: على إعاقة اللمو الصنامي. 
وحجمت الاقتصاد ليتتصر على 20[ 


اتزراعى فحب: وف لوقت نفسه عرقلت 


بروز طبفة عاعلة فى المدن: الأمر الذى أدّى 
إلى ترسيخ اتبنى الاجتماعية والسياسية 
اللآبوية المستحدتة وتقويتها 


إلا أن اشر التشويه الذى آحدنته 
الاامبريالية كان أكشر وضوحاً في المجال 
التقافى. فمن الوجهة الاجتماعيه, 
السياسية كان لاستعهار الوعى (وكذتك 
اللاوعى ) نغوذ أوسع من الاحتلال العسكرى 


لا يمكن انتظر مجددأ إلى هذه الملشكله كما 
تاخن بها نظرية التحديث.1 


أن اللجتمع الأبوى قد اضطر الى 
آنبنى النمائج الاقت قتصادية والأتماءك 


واتصفت بانتماق ا 
والسياسة. إضاغة إلى عجزها السياسى 
وتلكؤها الثقاقى؛ وايتعادها عن الحداشة 


الأصيلة:أى. فقدائها تحرير الذات 


ا 


صعاليك الزمن الجميل 


يوسف الشريف 


صوطيك الؤمن 1 


كتاب ممتع.. يوا عنه 
الكاتبال كامل زهيرى إنه يعبرعن 
ارحادة طويلة قام بها مولنه اكات 

الصحفى يوسف الشريف مع قلرفاء 


الممتشرق اليابانى «نوتاهارا. و؟ ركان اتذاك 
متام لادب العربى بجامعة ملوكيو: ومع 
ذلك ققد كاز صعلوكا على غرار صعالياد 
الشمراء التبلاء إبان العهير الجاهلى: 
خنيف الظل متوقِد الذكاء لا يكل ولا يمل 
مسن “للف والدوران والبحث والت لتجروب يفن 
عوالم القاهرة الشعبية.. وكاذ 3 
هذا اليابانى هى اتجبر الذى عبرت من 
خلاله فكرة هذ الكتاب التى كتبها 


الشريف عن عشرة شخصيات مصرية 
الساهم الح و فش الظرفاء أو 
الصعاليك النبلاء. والدين كانوا منارات 
شامخة فى مجتمع ذلك الزمن وييتهم 


صحفيون وكتاب كبار وشعراء لامعون 
وتجوه فى السياسة والغن وقد حياهم الله 
واه وما كات ررس من عمرهم وكسهد 
“لئاس للتحلق حولهم. 

يسرد الكتاب لرائف متيرة مني 
زواج الموسيتار الراحل مدحت عاصم من 
ى على الموتو ميكل الهارلى: 
ومقالب حشنى محمود ياشاء ومصطفى 
حمام فاسوخة ثورة 1416: وعبد الحميد 
انديب الشاعر الذى تعقيه التحس. 
ومحعود !السعدنى عائق الحياة. ومامون 
الشنارى والزواج قى الثمانين. والشييخ 
سيد مكاوى فى مقهى الحراعية: وأمين 
بك المهدى يداخن الحشيش: واللص 
الشريف تجيب حافظ: والغغير الهتدى 
أمتاذ الجيل محمد عود 

2 ؛لكتاب يكصل ثلاثية كتب 


زوجتته الاولى 


آخرظرقاء ذلك الزمن» حول سي 
التناوك و«القديس الصعلوك: م 
الرحمن الخمي 


تهتم «وجهات نظرء بت 


00 


دار الشروق» 


ن مشروع كيير 
الأعمال الكامدة لأبى المسرح العريى توفيق 
الحكيم. وكما يقول الأديب والصحفى 

للماوى فى تعنيقه على هذا 
ولا تردهر إلا 
بمقدار ما يكون تراثها مائلاً غى حاضرها: 
وإلا انغرط عقسها وفقدت ماضيها 
ومستقبلها معا فى التاريخ والسياسة كما 
فى الآداب والقتون. 

ويقول سلماوى أيضضا .إن الشكلة 
ليست فقط فى دم إبقاء تراث الحكيم 
حيًا على خشيبة المسرح: وإ نا فى 
عدم توقرد كنص مطبوع. حيث إن الكثير 


المشروع: إن الأمم ل 7 


من مسرحياته نغدت من الأسواق ولم يعاد 
طبعها من ستين» 

ولا شك أن إعادة طبع هذه الممرحية 

| التى تدور حول قصةصحاب الكهف ألتى 


ورد ذكرها فى الشرآن الكريم: يلبى تداءات 
رالقراءة قى العالم 
انعريى لعليع أعمال الرواد الذين ساحمو1 
فى تشكيل العقل الثقافى العربى وفى 
ترقية ذوقه الشنى. 


عديدة من 


0 


يجامعة القاهرة على امتداد 47 عامًا من 


1531 حتى 704 وبتقسم إلى أريعة أقسام: 
فى النق الأدبى: والشعر: والرواية والقصة 
القصيرة: واسرح. 

فى قسع التقد الأدبى يتناول عدا من 

أ القضايا العامة مثل تقافة الطفل وحوار 


قرائها بجديد الك 


بة اتعربية والعاثي 


1 


0 


0 


انثقافات والمعارك الأدبية وأدب المقاومة 


مدنا من 


كر الناشرين والكثاب 
والمقلفين الدين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم التمّدية لما يرونه من إصدارات. 52 


الدواوين تشاروق شوشة وحاعد طاهر 


وأحمد تيمور وماجد يوسف وغيرهم. 

ومن الساحة الرواثية والقصصية 
يسلط المؤلف الضوء على الروائى الراحل 
تجيب الكيلاتى: وقصاصين معاصرين 
ثل [حمد جبريل وأحمد درة وغيرهها. 

وينتهى الكتاب يقسم المسرح الذى 
يتراوح ما بين المسرح ا لشعرى اللصرى في 
وسيمينيات القرن العشرين عنه 
ب سرور وه إبراهيم آأبو 
ودفاع عن المسرح الخاص. وعرضي لعدد من 
(لسزخياتد 


والكتاب لا غنى عنه لدارسى المشهد 
الأدبى الراهن: إذ يجمع بين دفتيه عدذاً 
من المقالات المهمة والمتنوعة. 


5 


مقدمة فى الأصوية اللسيحية فى 
أمريكا والرئيس 
صادل المعلم 


الذى استدعاه الله 


منذ مطلع العقد الاخير من القرن 
الماضى: يتصدر مصسعتلح الأصولية 
الإسلامية وساتل الإعلام الأمريكية. ومن 
ثم الغربية. وحتى العريية وثادزا ما يدكر 
الإعلام +الأصولية اللسيحية: أو +الأصولية 
اليهودية؛ برهم حضورهها التَاقد على 
الأمريكية والإمرائيلية 
واللتين نتغذإن مخططاتهما بتجاح - 
منقطع النظير خاصة فى الشرق 
الأوسط. 

يقول المؤلف إن جورج بوش يتكلم عن 
اشير لشو ومن لحري واد زاب كما 
لو كان ذبيًا ذا رسالة إلهية: ويكشف فى 


كتابه من خلال عرض لمقال من مجلة دير 
ايا 


تبيجل الألمانية عن ؛لكثير من 2 
اشخصية الرئيس بوش كيق كان 
الخمرثم كيف أفلع عتها بزعم أن الله 
يدخره لهمة معدسة: وكيت أته يعد أن 
أصبح رئيس أصبح يؤمن إيمانًا جاداً 


وإلكائية إبراز انقوة الإمبرداتية الأمريكية 
آمام العائم كله. 


3 
1 
ةُ 


شبوشٌ الذي عاش الأ 
الأولى من حياته مثالا للشخص الفاشل: 
خاصة بعد أن خسر ملايين الجنيهات في 
تجارة البترول: أصبح بعد ذلك متاثرا 
بالاقكار الدينية الآمولية: ومقتئها 
الله وحدد هو اذى سمح له يشغل منصيه 
الرئاسى فى هذه اللحظات الشديدة 
الآهمية فى تاريخ العالم 

يلقى الكتاب ‏ آيضًا الضوء على 


الأصوليه اليهودية التى تشترك مع 3و 
البروتستائث فى الكثير من العقائد التى 2 
ترجع أصولها إلى العهد القديم. كما يولى | 
الكتاب آيضا اهتماما كبير بالأصولية ‏ 
اللسيحية فى أمريكا متنهجرة | 
البيوريتائز وهم طائفة شديدة التدين من .| 
اليروتستانت من إنجلترا البهاء فراراً | 
يدينهم ليعبدوا الله بالطريقة التى ] 
أموتهاء ويجابع سسيردم بر كي كعمو + 
الأمريكى بين الخفوت والصحوة. كصا ‏ 
يتابع الكتاب خلافات الأصوليين ؛ 
وتأثيراتها على الجبهات ‏ 
السياسية والثعافية 1 
فى حب تجيب محفوظ / 
رجا النقاش 
القاهرة: دار الشروق: 518 صفحة ٍ 
0 
هذا العتاب هو تمرة آدبية ونقدية 0 
العلاقة حب وز أت بين مؤلفه رجاء ١‏ 


النقاش.ويين عميد الرواية العريية 
محفوظ الحائز على جائزة ذوبل سنة 
كة! - وقد استمرت هذد العلاقة منن سنة 
461 إلى الآن: مما أتاح لهذا الكتاب أن 
يغوة سويجاهن النراسة الأدبيه ولكرة 
حياة نجيب محفوظ فى تفس الوقت. 

جاءت فصول الكتاب المختلمة كنوع 


ا 
4 


من الطيران فى عالم نجيب محفوظ كما 
تطيرالعصافيرفوق أشجار حديقة : 
واسعة؛ فتتتقل من عصن إلى غ تسوت[ 
أن يقيد أجنحتها قيد أويعوق حركتها | 


ثقاقيًا على يدى رمزين كبيرين الأول هو 


1 
والاجتماعى والسيائى. كيفا عاش | 
طلفولته فى القاهرة القديمة وكيف تربى ‏ ] 


اتعدد اتثالك والسبهون ‏ قبراير 8١١7م‏ 


ّ 

؟ الشيخ سصطفى عبد اترازق والثانس هو 
المشكر ملامة موسى: وكيف أثرت هاتان 
الشخصيتان على ادبه وعلى شخصيات 
رواياتهر 

]| كمايكشف الكتابعلاقة محفوظ 
ع وكيف ان سيد قطب هو أول من 


الرسالة: كم كيف عاجمه د. عبد العظيم 


أئيس بعد الشورق 


والعطاب ابسن معطي ددر ع 
فصوله. آراء نقدية مهمة لرجاء الاش 
فى العديد من روايات ذنجييب محفوظ. 

| تلقى الضوء على مسيرته الأدبية التى لم 

0 أبدا عن اكتطور بالشكل الذى 

: ايب لكببر ظاهشرة أدبية 

34 ا 55 

ا أو الج 

1 شد مدرسة 

فنية واحدة. بل جمل أدبه وغنه مجالا 

للتجارب الجديدة باستعرار 

7 البكورية فى المجتمع التوراتى 


يحرصص اليهود على القول ياتهم 
أصحاب أول فكر ديني منظم عرقته 
البشرية: ويؤكدون أصالة هاذا الضكر 
وعبقريته منذ ظهوره فى سنوات ما قبل 
الميلاد على أيدى أول محجصوعة من 
العيريين. وأشاع بعض مولاء اليهود 
خاصة آصحاب ا لفكر الصهيونى منهم:آن 
بتى إسرائيل نسبة إلى أولاد يحشوب النيى 
هم ؛لذين أدخلوا هدًا الذكر المتحضر إلى 
الشعوب المجاورة لهم فى م#نطقة الشرق 


يما وه 
والعراقية والشامية القديمة: ويزهم 
بعسهه اخ دن إشرائيل كتركاء فرعته 
الحضارات يما قدموه من فكر أصيل. وان 
الديانات التي ظهرت بعد اليهودية 


لت إليه الحضبارات المصرية 


السيحية والإسلام ‏ قد اعتسدت فى 
لها على الشريعة اليهودية؛ وآن 
أتباعها قاموا بإعادة ة للنسوص 


التوراتية. وقد مال إلى هذا الادعاء العديد 
من الباحثين الفربيين والعرب اكذين 
تناونوا حضارات الشرق الأدني الشديم 
بالدراسة. 

هذا الكتاب يؤكد على اعمية قيام 
الباحثين اتعرب بالبحث والتنقيب في 
حضاراتهم اتقديمة. بعد آن تركوا الأمر 


العدد الثالك والسبدون ‏ غبراير 2+ 


برمته لستوات ملويلة. اللبعثات الأجنبية 
عن الأشاروذ 


مرجعياتيم الثقافية. 
يحاول المؤلف أن 

أصول الفكر التوراتى, .وهل هو بالشعل م 
تناج العقدية العبرية «الهذة. د انه فتماج 


آخرى؟ وما هى الجدور 'لحقيقية 
من خلال البحث فى 
: جاءت فى التورا 
حيث دلا لة هذ! المصطاح النخوية والنصية 


كرية واللاصوتية 


نصوص انتوراتي 
الحضاراب الأخرى آيضنا 

يؤكد الكتاب أن حق البكورية 
خبدرات البكورية كانت الميرات المادى 
:الشركة. والميراث الروحى البركة؛ وأن 
الثمرة الحقيقية لهذا الامتيازأوالحق 
عى توريك النبوة أو الكههنوت زليكورى: وان 
هذا النظام كان عرقا أو كانونًا شرقيا فى 
الأساس أخذت به الحضارات البابلية 
والفرعونية والكنعانية والقينيقية 
واالحيثية قبل منات السنين من غتهور بنى 
إسرانيل كجماعة أو كاسبامل أو كتعب الله 
اللختان حتى إن بايا هذا القاثون 
موجودة فى المجتمعات العربية حتى الآن. 
ويؤكد المؤلف أن هذا القاتون قام محررو 
التوراة بنقله إلى النصوص التوراتية. 
اليصبح حجر الأماس الذى شيدوا عليها 
بالأسشار جميعها ‏ 


مازالت 


قاموس الأديان ومعتقندات شعوب 


0 ذا القامو سس أكاديميون 
ومتخصصون فى العلوم الدينية وقلسفة 
الأديان وتاريتها. وبحتوى على أكثر من 
٠‏ مادة علمية تفطى الأديان اتسعاوية 
الثلاكة وديانات الصرق الأقمبى ودباتات 
العوالم القديمة مثل بلاد فارس ويلاد ها 
ن النهرين والتيوتون وقبائل المايا 
والذزقيك واستراليا وآسيا وأفريقيا. كما 
يغطى الممارسات والطقوس, التي تترضها 
تلك الأديان. 

ويعتير القاصوس إضافة مهمة إلى 
المكتبة العربي 
البوعية من الكتب؛ قهو يقدم تلقارق 
العربى مساحمة مهمة تلبى احتياجاته 
اللإئام العاجل ياتكثيرمن اكفردات الدينية 


#التى تقتقرإلى هلد ! 


ومعنقدات الأقدمين في كل أنحاء العالم. 


والحديت من بعض الرواد أو المشكرين 
الذين لا يمكن إقهائهم لأعمية ما أعللوه 
من توجيات معينة. أوما صدرعنهم من 
؟عمال أو أثار تتعلق بجوهر العنائد أو 
طبيعة التشعائر أو المحاملات. 


وقد حرصت دور النتر آن يحرر مادة 


.م المادة الخاصة بع 
على تحو يدعس الحياد أو الموضوعية. 
والقاموسر يجمع معظم المواد الت 
تشغل اهتمام الباحثين: كما يتيح الغرصة 
للاطلاع الواسع والدقيق لجمهرة القراء 
والباحثين الذين يطمحون ! 
واحد قريب التشاول وميسر ا لشهم ويحيطل 
بأبرز '“لعطلحات واهم المعلومات. 
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يستهدفا هذا الكتاب كما يقول 
مؤلفه . نقديم صورة ما كان يجري وراع 
الكواليس لتوضيح دواقع قيام الركيس 
9 ازج بوش ومجلسه الحربى وحلفائه 
باتخاذ قرارالحرب الاستباقية فى اكعرا: 
صن آجل إسقاط صدام حسين 

حصل الولف على معلومات كتابه من 
آكثر من 8 شخصنا انحرطوا يشكل مباشر 
فى الأحداث. بعن فييم اعضاء مجلس 
السزب :عاضر مهار سام فين في لبط 
الأبيض: وموظغون يتولون مسئويات 
مستسايتة اللناصب فى ورارقي الخارمية 
والدفاع ووكالة الاستخبارات الامريكي 
بالإضافة إلى لقاء جمع المؤلف ممع 


إلى لغناء آخر مع وزير الدفاع الأمريكى 
روناد رإمسغيلد . وقد امتفرق المؤتض فى 
عن عام كامل. والذى 
زو العراق 


؟ آيام فقط من 
على تحو بالغ السريئ, وروى فيه قصة 0م 


جالوبا فى الحراق تايعو الملفات 5 
شخصية ل 7٠١‏ من رجال صدام حين أ 
يوضم ؛ لكتاب ايض مرا حل الإعداد 2 
تنزو العراق وصعودة اتاد هذا القرار | 
وصراح الأطراف مداخل إلييت الأهيطي. | 
والنقاشا داخل وزارة الدفاع والسى أى | 
1 

إيه والمواجهات مع وزارة الخارجية ومع 
العالم فى الأمه المتسدة ومع دول أريويا. 1 
ومع انعائم العربى. والأسشحة التي | 


استخدمت في اتحرب. وائصا 


وبلير ودور الاستعخيارات الانرا: 
الحلفاء.. وأيضا لماذا وقحت الحرب؟ 


تعرضر الكتاب أيِكْنًا للأوضاع فى 
العراق وتحاولات سدام حسين قطع 
تطريق أمام خصوعه فى أمريكا كشن 


الحرب على العراق. كما يكشث الكتاب 
كذلك رؤية واشعذرالحكومة الأمريكية 


للعراق بعد سشوط سدام وامستشيل المعد 


اريخ إن 


ضس وتأربخ منطقتنا وصراع العديد 
من الأطراف بتوجهاتها المختلضة حول 
تصوراتها اك حل حلي 

ومؤلف الكتاب هو الصحفى الشهور 
الذى الف كتاب مع كارل 


فضيحة ووترجيت الشىر 


ارين 7 لريعى الأسبق ريتتارد : 
تيكو ا 

4 9 
الاتحاد الأورويى 1 
والدروس الستفادة عربيا ا 
ا " 
| وتسري بسحا مرا | 1 


شهد النصف الثائى من القرن 
العشربن تحارب عديدة لتحقيق النكامل 


والاندماج الإقليمى قى مناطق مختنفة 
من العائع: شرقا وغرياء شمالاً وجنوبا 
غيرآن التجرية الأورويية وحدحا هى التى 
اداع إن 5 1 


التكاملية ذاتها. من جهة اخرى- 
ولا جيهي التكريل الموقة 
والأوروبية كانتا قد اتطلقتا هى وقث 


منزامن نقريبًا. فقد توفع الكثيرون ان 


تحقق التجرية العربية. بسبب تفوق ما 
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الكل التوقعات. 

يحتوى هذ الكتاب على دراسة 
اللنجرية الأوروبية بعيون عربية. تستهدف 
التعرف على الأسباب ١‏ تحقيقية التى لدت 


تملقه من مغومات وعناصر الوحدة. 
إنجازات أكبر واسرع مما حققته التجرية 
الأوروبية. غيران ما حدت جاء مخائفاً 
د 


إلى تعر تجرية الكامل العرمى حت لانم 
ووضع اليد على الالياتالكفيلة بإقالة هلاه 
التجرية من عترنهاء وتمكينها من تحقيق 
انطلاقة جديدة تضحمن ابتمرارها 
وتطورها فى مرحله يواجه فيها النظام 
العربى تحدى اتبقاء أر الشتاء 


ُ 
7 
0 


مستقيل العراق 
الاحتلال_المقاومة- التحرير 
والديمقراطية 


الهذه النصوص الى يحكويها هذا 
الكتاب. الاثر من قيمة تبرر قراءتها: أولها 
اهمية إلخطاب الذى تحمله من موقع 
وطنى عراقي.. خطاب يلتزم فضية 
الوطن. ويلترم خيار ا#تعبير الشبجاع عن 
الموقف الوطنى منها فى لحظة حرجة 
ومغصدية سن تاريخ العراق 
امتدث تأتيوتها عميقا فى تسيج للجتمع 
العواقى؛ وتضع اليوع مصيره الوطنى أعام 
امتحان تاريشى عسي 

وثانيها: يكمن فى أن ما قيل فى 
الكتاب نم يقل من موقع وطلنى عراقى 
بل من موقع قومئى عربى أيضا 

ولأ خير اندين حسيب يمثل اليوج 
جد اكبررموز العمل الشومى العر: 
أراءه تعتى قما كبيرا من النخب 
السياسية والثقافية خارج العراق وى 
جبوع ابوطن العردى» 

وفى هدا الكتاب يطرح حسيب من 


500 


افحسب. 


إبىاغإن 
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خلال العديد من الحوارات الت 
معه عدذا مهما من القضايا ذات الشأن 
العراقى بكل امتداداقه العربية: وكدلك 
ذات الشان العريى بكل تأتيراتها على ما 
يحداث فى العراق 

كما يحكى أيضنًا عن نشأته الأولى فى 
العراق وكيف عانى من النقر بعد ان 
اضاعت ثروة عائلته عقب وناة جده: وكيف 
بدأ يعاري حياته السياسية وتشاطاته 


كت الجويت 


الحزبية. ودخول الممتقلات عقب شورة 
58 فى العراق: ثم الإفراج عنه بعد وفاق 


ج عوص حم اباد عمدتو 


امد ا ا اوت ملل با ل 


التسعينيات ويانتهاء الحرب الباردة: 
وصلت أمريكا إلى قناعة منادها أنه كى 
انسايق كانت ربة هى المعيار 
الأول والرئيسى لتحديد من هى القوىق 
؛لكبرى فى العاتم. يعد أن يدأ العامل 
الاقتصادى ياخد أهمية متزايدة. 


الشوى !د 


ولآن الاتحاد الأوروبى يعادل ناتجه 
القومى الناتج القومى للولايات المتحدة 
والصين سيصبع ناتجها القومى معادلا 
اللناتج اتقومى الأمريكى عام 70٠١‏ آو 
بالإضافة إلى زايد اتقوة 
الاقتصادية ندول جنوب شرق آسيا. فقد 
انشأت فكرة السيطرة عتى النفط الها 
انيس لتوفير حاجة الولايات المتحدة 
فقط. و لكن لاستعماله كورقة ضغك فى 
علاقات الولايات الملتحدة مع القوى 
الافتصادية الآخرى فى العالم, قبهذد 


4 مناريومات ان 


مع و و 2 


ختمس الشعالية الإئيبائي 


« 


جامعة الدول العربية 
والجتمع اكدتى العربى 
< هيد ابي يغ 
الطامرة عوكو السرزوية لكت والكساه 


5304 صفحة 


الصحقية, 


بحمل هذا الكتاب الى يعد رائد من 
حيت موكوعة رون يكن عريى متحي 
وواحد من أبِررٌ نشحها 
العربي؛ حول قضية مهمة: وهى إصلاح 
اجاممة الدول العربية ودور منظمات 
المجتمع المددتى 

وقد جاءت فصول الكتاب لتكشف 

قي ره الدول العربية 
وسيل الإصلاح والعلاقة بين ال 
اومتطق التدخل الإنسانى فى زمن العولة, 


الجتمع المدثى 


اثة أزّمة جا 


يادة 


وقضية الشراكة بين انجتمع المدنى 
اندول العريية. لتلب 
حاجات العقل العربى إلى اكتشاف سبل 
بيد وا نه ند ع روسن هيم 
اطلية وسقوق الإنسان من المحيحظ 

الى الخليج. 

يؤكد د. شعبان أته لا يمكن الخروج 
باتجامعة العربية من أزمتها وتنسيل 


العربى وجامعة !د 
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دورهاء إلا بوجوه مجتمع مدنى نشط 
وحيوى؛ إضافة إلى خطط الإصلاح 
السياسى والقانوتى والإدارى سوام فى كل 
بك عريى أو على المستوى القوصي: فضبلاً 
عن إعادة ا لنظر فى مبتاق جامعة الدول 
العربية وتكيينه ليستجيب للتطورات 
الدوئية الراهتة. وكذنك لتطور الفقه 
القاتونئ الدولى ومواكيق حشوق الإتسان. 

ويوضع الكناب أن قضية الحرب على 
العراق فى 7١‏ مار *٠0*‏ طرحت إشكانية 
اخطيرة تتعلق يتعاطى الجامعة مع قرار 
الحرب وجاء تنديد بعض الدول والجهات 
بالجامعة وأمينها العام وتحميلها مالا 
اطاقة لها يه. تيؤكد أن مطلب الإصلاح 


الجامعة هي الممئولة عما حل بالعراق. 
ما إلى النقص 'الفادج 
قي الجامعة في مسجال 


2 شونية الحكاع وحدهم. يل أصب 


انصائح والشراكة من مسنوا 
المدشى ومؤسساته ومع 
الحداثة: ولا أحد يعفى نفسه من 
و يتنازل عتها. قالتة 


المسئوئية أو 


تند وارء اه انعناك على زات 
ة بين كاتب نويل العريى انث 
َه !1 


ظء وه 


والأديب محمد سلماوى؛ وهى حوارات 
استغرقت أكثر من 1١‏ ساعة مسجلة. 


يتحدث فييا محفوظ من مصر ا0ت 
وفيا كدر مداق شكسني اخز ميرف 
تاريخها وحضارتها وناسها الذين يسكنون 


الحوارى والأزقة فى اكدينة القديمة. 
والذين تمتلى بهم رواداته:كما يعرف أيضنا 
مشاكلها الحقيقية من الأزمة الاقت 
إكى التطرف والإرهاب . 


أدية 


ومع انتماء سلماوى لجيل ؛خرهى 


شرارة حديث شيق بين الرجلين 

قى أولى صسفحات الكتاب: يلقى 
الحوار بين الرجلين الأضواء على فترة 
لكوي نجيب محفوظ من خلال كلامه 
امو سحتم ]عطاك الخامن فن ن 
ا 
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الذى ولد فيه وتعرف من خلال 


بانيه القديم: على ششمبية 
'الحضارية وتاريهها العريق؛ وكان له الأثر 


الأدبية. 


الكبير فى نكوي بن شخصيته 
فى حوارات تلساب بهدوء وهى تفجر 


يعشق الأحياء المملوكية والأيوبية 
والفاطمية بشكل خاص. وكيف تشرب 


جروشها وفثل كل جواتيها اتهحافة 
واستخدمها كمسرح لأحداث رواياته 
تطرح الحوارات أيضا آراء محفوظ 
فى عوائم السباسة واتدين والثتافة: 
وعلاقته بتورة ١1414‏ وثورة يوكيو 1407: 


والحلاقة مع اسرائيل والسعى نحو السالاي 
والهجوم الإعلامى الذى لاقاه نجيبٍ 
محفوظ فى 


لمة وام كلثوم و 
امعهما يديمقرامطية. 
والكتاب بصغة عامة هر جولة ممتعة 
فى ثنايا ف فوظ رفى 
آرائه السياسية فى مختلق القضايا 


لية نجيب 


وقد أختيرهذا الكتاب كأفضل كتاب || 
فى شهر ديسمبر 1545 فى تادى الكتاب ! 
الفرتسنى. ا 
2 

من يهودية الدولة حتى شارون ا 
عزمى بشارة م 
القاهرة :دار الشروق؛ 000”*. ١‏ 9اصفحة 1 
ا 

يقدم عنا الكتاب مساهمة يحثية 


مهمة غى تحليل إشكاليات وتناقضات 
انظام الحكم فى تقاط تقاطع الصياسة 
مع الاقتصاد والأيديولوجية السائدة فى 
إدرائيل 

يكشغالكتابٍتناقضات 
ألديعقراطية !ليهودية بشكل عام وعلاقة 
الدين بالدولة. وقضايا المواطتين الحرب 
فى الكيان الصهيونى: بالإضافة إلى أته 
يقدم بشكل مختلف وجديد طييعة 
إسرائيل اتكولونيالية. 


/ 
1 
ا 


العدد انثانث والمبعون ‏ فبراير 8١٠1م‏ 


0 

إلى الاقتصاد واد 

| للتفاعل مع العومة. 

يختلفالكتاب عن غيره فى أتد لا 


يقدم تحليلاً تاريخيا للصهيونية. ولكند 
يتعامل معها كقعل سيابس اجتماعى. 
ويشسخص إشكانياتها الآسا 
ارؤية من الداخل نا 
منتقدا فى نقس الوقت العديد من الاراء 
السبقة الخاطئة حول إسرائيل والمنتشرة 
عرييًا 

ومؤلف هذا الكتاب هو الدكتورعزمى 


شارة الحاصل على درجة !الدكتوراة فى 
الفلسفة:؛ وعضو الكنيست الإسرائيلى. 
وامناضل القومى ووساحب ا مواقف 


الؤطنية ضد المياسة الإسرائيلية 
وهو فى هذا الكتاب يقسم حصيلة 


يحث وتجرية طويلة يمكن اعتبارها نجمع 


النظرية الاجتماعية والفلسفة 
والمراقبة الميدانية التى تضاف إلى الجهد 
النظرى الدى بده المؤلف: والستتى 


يستهدف من كتابه هذا . كما يقول هو 
تغكيك وثق 
فى الجتمع والسياسة الإسرائي 
من تقد شامل مبنى على المعرقة لهذا 


المجتمع. 


وإعادة تركب 


وصف مصرهى نهاية القرن العشريين 
د- جلال 1 
القاهرة: دار الث 


يقدم هذا الكتاب تصويرا بارعا 110ل 
إلنيه المجتمع المصرى فى تهاية القرن 
اتعشرين. قن الاقتصاد والسياسة 
والتعليم والثقافة والإعلام. وفى العلاقات 
الاجتماعية. بما فى ذتك العلاقة بي 
الطبقات ويين الناس والحكومة: وبين 
0 


الاتفتاح الاقتصادى الكثير من كوابت 
المجتمع المصرى وكيف كان لها تأثيرات 
عديدة عل ازدهار الثقاقة الوطنية 
واستقلالها وعلى درجة العدالة فى توزيع 
الدخل القومى: وعلى أفماط السلوك 
والعلاقات الاجتماعية السائدة. وعلى 
قدرة المجتمع المضرى عل الإبداع الناتج 
عن ثقافته الخاضة وفخصيته المتميرة 
وكذتك على استقلال الإرادة البدياسية 
اللامة. 
ؤيتحليل عد 


دق 


ق وموسوعية 
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يقن مد منج تبط نان 


أ امس سمسمم مودعم مم أ أل أشما «# تج متسس أذ و حيط قر 


فييك 1 


اللبناتى ق قي الانفتاح الاقتصادى والذي 
دور الدول: وكيف أصيح 
يحوي سيو سراي كوه باه توي 


إنى استعراض ظاهرة الحمارات الجديدة ! 


المنهارة. باعتبارها عينة مشوائية كا يحدث 
اشى المجتمع المصرى متن تحلبيق سياسة 
الاتفتاح. 
كما توتى 
بالتأثيرات النقاشية لسياسة الانفتاح على 
لمجتمع الخصرى: وكيف تغيرت الكثير من 
إيجابيات العقل المصرى من الإتتاج إلى 
الاستهلاك: وكيف ظهرت إشساط جديدة 
من انعيم والمبلوكيات )د 
تتشرة فى شوارهنا ومؤسساتنا الختلفة. 
والكتاب فى مجمضه رحنة داخل 
دهاليز المجتسع المصرى يرصد أحوال 
مين /44 


لوال لكتاب أهت 


ين فى أسلوب ! 


بعيختهم فى فلباريات انكرت وفى حرق ! 


الصاحل الشمالى. ودا خل عربات ال مشرو.. 
وقيرهما. 

ويتحدت الكتاب أيضنا عن الحجاب 
والنقاب. وتظرة المجتمع إلى امراة. وعن 
العنف الدينى سواء بالسلاح أو بالمنافرات 
السياسية وتكفير التاس. وعلن ازدياد 


العلف فى الصعيد الذي يعامل من حكام 
القاهرة على مدى أكثر من نصف قرن 
ععامنة ظالمة ومسجحفة. 
5 الكتابأيصًا فى تظامنا 
التعليمى ويكشف سلبياته وتشاقه إلى 
ادرجة تقديس الحاكم؛ وتبجيل سياساته 
دون إععلاء الطالاب الفرصة لمناقستها 
انها وسلبياتها. 
كما يستمل الكتاب كذلك على الكت 
من النقد لوسائل الإعلام وحياتنا 
السياسية والاقتصادية ويفرد صفحات 
عديدة بعنوان دلين «الرجل الذكى إلى بيع 
الفطاع العام؛ يريط فيها ما بين السياسة 
والاقتصاد؛ ليكشف بوضوح كيف تدار 
الثروة الوطنية فى مصر لصالح فنات 


0 


التسلح ونع السلاح والأمن الدولى 
بعروت» برك درامات الفحدة السربية 
18٠١ 5‏ صشحة 


يقده مركز دراسات الوحدة العربية 
فى هذا المجلد الطبعة العربية من كتاب 
معهد ستوكهوثم لأبحاث السلام الدولى 
«سيبرى.: وذلك بالتعاون مع الممعهد 
السويدي بالإسكندرية. 

ايوجه 


| الكتاب ‏ وهو الخامس 


+00 والتى يغطيها بمعلوماته وتحليلاته 
وتعليفاته على التطورات هَى مجالات 


الأمن السياسى والمؤننى والحد من 
التلج وحظر انتشار السلاح قى 


أتحاء العائم 

كان الحدث الأيرزهو الغزو الأمريكى 
اللمراق واحتلاله: وما طرأ على ذلك من 
تداعيات أهمها أو أكثرها تأثير: ميلاد 


المقاومة اتعراقية ونموها وتصاهد دورها 
إن موضوع احتلال ! لعراق ب 
فى هذا الكتناب السدنوى بقوة مهيمنة 
تجلت فى إفراد المقدمة له. وهى قدمة 
شاملة جا ١‏ 
بيرمن 
وسيائة الأمن الدولى من جوائب عديدة. 
العامة 


اكبيد 


وتوا ادن ]_لقطياة بى #العاروس 
التحد من اننشار الساداج 
وما كيز تتاول سيد سشرئ من 


يود من التقارير العنوية التى تصدرها 
مراكز لخرى هو تفوقه فى 


ود المستومات 
بلوماسية 
والأمنية؛ شم تقوقه فى تحليلها يدرجة 
عانية من الدقة والموضوعية. ولعل ذلك 
هو ما ينشده القارئ العربى فى هدد 
لمرحلة الحرجة من تاريختا. 


* 


الأصولية اليهودية فى إسرائيل 
«الرجزء الثالث: 


القأهرة: عكتبة الشر: 
طفع 


بلقى هذا 'تكتاب الضوء على الدور 
الدى تنعبه الأأصولية اليهودية داخل 
إسر'ثيئ. وكيف أصبحت خلال السنوات. 
الأخيرة عنصرًا أسائيًا فى صنع القرار 
الإسرائيلي: سواء فى الاستصرار فى 
يامسة الاستيطان أوالتمسك بالترسائة 
التوويية أو "نتطرق فى رض السلام 


وإهدار الحقوق 


اليهردى وتطون الأسولية) لبؤودية ع1 
اسس الشعب المختان وأرض الميعاد. 
ومجىء السيع: كما يقدم رؤية هؤلاء 
الأصوليين اليهود للأخر: والمراة: 
والديعقراطية. وقيم الحضارة الفريبة: 
رشي فى 
الموحلة, خاصة يعد أن ارتفعت أصوات عدد 
كبير من مشكرى وكتاب اثولايات المتحدة 
الأمريكية: بان حضارتها وحضارة 'لخرب 
أقائمة على 1. ب 


هذه 


ودية ع 


الثايث 
ابكشف ١‏ كؤلشان أسرار؛ بالغة الأهمية حول 
اللذبحة التى إرتكبها المتطرف اليهودس 
باروخ جولد شتاير 

| امد 


وف هذا لجز 


اداخل الجرم 


الإبراهيعي 


المسلمين الذين كاتو! يعلون صملاة الشجر 


الإسلام والحدائة والااجت ماع 
السياسى.. حوارات فكرية أجراها 


يتضمن هذا الكتاب حوارات فكرية 
أجراها عبد الإنه يِلخَرَيرْ مع ككل من 
محمد عايد الجابري ورضوان السيد 
وهشام جعيك ووضاح شرارة وعلى أوصليل. 
متتاولاً جملة من أهم القضديا الشكرية 
التى اشتغل عليها التأليف العربى 
المعاصر فى العقود اتثلاثة الأخيرة 
كالحداثة: والدولة وا مجتمع. والد 
#السياس يزو والمثة 
والاستشراق. والديمقراطية والاختلاف. 
والوحدة والانشقاق فى التاريخ العربى. 

يجمع بين هذه الحوارات تتاولها 
الموضوعات مترابطة يتضى يعضنها إلى 


ىن وانطواؤها على نفس قلدفي عرف 
به المشكرون الخمسة الذين أجريت معهم 
د الحوارات: وإن كان أكثرهم مسن ذوى 


الختصاص آخر كم يقطع متهم 


بالفلسفة: كما تجمع بينها القيمة 
العلمية المرشيمة لإنتاج هؤلاء اللفكرين 


إنها حوارات شاعلة تاخن مداها فى 
استنحناق المادة الغ ع انتجها 
أصحايها بأسئلة تطل على معظم ما 
الشود من بداية عمد التدهينيات وحتى 
مطلع هذا القرن عارضة على القارئ 
غناها فى اختلافها: وتنوع مقارياتها 
ومنطنقاتها اتنظرية 


و 


ا 


1 
1 


إٍ 


5 


فى اللتاخ الساتد منذ آكثر من نصف 
شرن مسبب ماران عنى البلاد من 


استيداد امتّعس العاقية والصحة 
ودار على الصدق والأماء 
والعيم.وشوه المماهيم بالأكاديب وعملق 


الأقزام وقزم العمالتة.. يصبح من 
اللبيس ان يتضاعف الجهل وتتتهقر 
الأسماء العظيمة فى زوايا النسيان 
لحية والتفا 
#الارتزاق. ويتسى كامب مجيد مشل 
محمد لطنى جمعة (18 يثاير 1445 
٠6‏ يوتيه 1438 ]. ولولا جهود ايه رابح 
فى إصدار إبداع ابيه المتنوع. الأصبحت 
الجريمة كاملة. 


1 اخدمة د 


ويتسم هذا الجزء عن المذكرات 
ؤم والسوداوية فى الرؤية إلى 
أشياء والمجتمع والمستقبل 
أيضا . وترجع هذه المرارة التى تفرق فى 
أبن.. إلى إحساسي صاحبها أته لم 
يقدر حق قدره وان الغبن تللمه. وهدم 


لطفى جمعة الكثير من أحكامه على 
الأفراد والجماعات والوطن. وجعلته 
يرى نصف الكوب الفارغ. ساعد على 
ذلك أنه لع ييصارح نفسه بأخطاته: 
وأكبرها إتضمامه إلى 
الأفليات أنتى بلا جدور شعيية وإتما 


أحد عوابا 


تحتمد قى وجودها على الملك وال 
وتزويرالا ئتخابات. وهو الحزب السعدى 
برئاةأحمد ماهر. ومن اللؤسف ان هذا 


الحزب نفسه هو اللذى خذله ولم يحقق 
هشوه فئان عرسم دين 
التواب.. ووصل به الحال إلى 


ولتغطية موقفه من حزيه الفاسد. 


كل الأحزاب بلا !إمستثتاء بالمساد. 


ويصم كل الانتخابات منذ بدايتها سئة 
54 إلى 


عامة144 التى كتنب شيها 
ير. نكاية أيضنًا بحزب 
اذى يكرهه مفكرنا كراهة 
التحريم. يكت فى الثلاتاء + يناير 
امس كان ١الانتهاب‏ العام للبرلمان 


والإإحباط الكثير والتشاؤم المتدافع 
والياس المرير تتراكم فى المذكرات عن 
احوال أخاصة فى فثرة الحرب 
العالية الثانية وما بعدها؛ يينما هى فى 
الواقع من أزهر صفحات البقظة فى 
ريخنا الحديث. ويرجع السبب المباشر 
فى ذلك. بجانب حزنه لتجاهل 11ب -. 
نه إلى أن مفكرنا وقد اقترب من 
ايتعد عن فقبض الشعب وكفاح 
شبابد. بحكم اندماجه فى مجتمع جيله 
الذى شاخ هو الآخر وكثر فساده. 

إن السوداوية بسبب ضيقها بالنفس 
والعالم: تناق إلى التعسيم الشديد 
وتجعل الاستثناء قا 


العائم الإجَابِي 
حمل هله السهدا 
وافتعال وتشويه.. و. 


الكبير.. فإذا الحياة كلها قى مصر 
فاسدة منحطة لا أمل معها فى شئء! 


المذكرات التى ضلت طريقها ! 
وبعثت الملل؛ خاصة ودى تكرر نفس 
الموضوع السياسى؛ وأكثرت من عدد 
الصفحات بلا شرو رة وبعضها كشره 
الابن لأبيه كمقال مستقل فى الصحضه 
مثل الوحدة الوطتية بين اللسلمين 
والأقباط وفكرة الفرعوتية: من 
مذكرات عام 1647 وشغل ست صفحات 
من ص 2104704 

وأهمية شاهد الحعصرانه يملك 
بحكم نظرته أدق التفاصيل؛ التى يمكن 
أن تغيب عن المراجع. ومذكرات محمد 
الطفى جمعة زآاخرة بذلك والتى تنفث 
الحياة فى الأيام الخوالى. 

ومن الأشياء التى يقود إليها صدق 
اللذكرات.. صور الشعف الإنساتى فى 
شكل صريح أو ضمنى: مهما حاول 
صاحيها تبريرها فهى تعلن من نفسها . 
وتظهر جلية عثدما 
الطلفى جمعة فى مسعى أو يتعرض 
د ارت كايئة وسميه تعد 
استجابة الحزب السعدى: ومفكرنا من 
رجاله أيام رتاسة أحمد ماصر للوزارة. 


النواب.- وإذا هو بين إدانتهم والتقرب 
منهِم. ومن اللون الثاتى عنفه الفاضبٍ 


إراء نقد المستشرق «جب- لهم 

ومذكراتنا حاقلة يمايا الحي 
الفكردة وكثير منها فى حكم المجهول: 
مثل العرقات الأدبية أو ادعاء تآليفها 


اتؤاعات :كه الساوي مبسننك وفيس 
تحرير«الأعرامء الأسبق والأديب المشهور 
غير الأدبية مثل «الوحش الآصفر... 
لشاء أجرا (ص”1). ووضع فتحى 
زغلول اسمه على الكتاب الذى ألفه 
محمد عمر الوظف بالبريد على كتابه 
سر تاخر اد 


إبراهيم ليس بدور امير للكبرا 
فحسب بل بدور المهرج أيضا: كما كانا 


يفعلان شي حضرة محمد محمود باشا 
وغيرد! (ص 4ل ج1)- 
وإذ كانت كتابات 


ذهو فى ه.ذكراته يسقطها تماما من 
ابه هل يكتبها لت 
حسابًا لنثرها 
الوداوية لشوه" 
معتمدة على ملامح دون خرى فيما 
تساعده فى التتشكيك. 
ية واحدة من 

يدات آدبية وسياسية وهى توفيق 
الحكيم . يكتب مشكرتا فى يومية ؟ مايو 


رفيق الحكيم أمر لا كك فيه؛ فإنه لم 
يبتكر شيف بل عاش عنى إنتاج 
#مثاق ذلك أنه انتحل 
قصة أهل الكهف كما وردت فى القرآن 
وتاريخ جيبون وكتا. 
013 ثم اتخد اسم شهرزاد 
وصنع قصته وكباب البخلا وغيره 


الأخدمين وا لجد 


متها التتجرة اام سيق قضة 
تعر الجنوك: تيهنا لله ومين 


ده فى دائرة المعارف نتشامبرز 
قراتها بتفسى..:. ص90 ج14 
ويمقط صاحب المذكرات متعيدا! 
اللحكيم اعمالاً آخرى ظهرت إلى وقتها: 
«عودة الروح؛ يوميات نالب فى | 
اغور من ؛الشوق. تحث اث 
عهد الشيحطان. براكسا ومشكنة الحكم. 
حمارا لحكيم: للطان الكثلام: وغيرها! 
والمذكرات الشخصية كى قت 
فائدتها تحتاج إلى صراحة مطلقة 
تتصل بحياة صاحبها بانذرجة الأولى, 
ولكنها ليست كذلك عثد كاتبنا.. فهى 
مقيدة. وقد ارادها كذلك منذ البداية: 
ولذا فإن مسساحة القول فى العالم 
اتخارجى المتصل بال خرِينْ وكشفه . من 
وجهة نظره التى تخالف الآراء السائدة 
أكبر. يرى أن اسوا ما قدم احمد شوقن 


. اصير الشعراء - فى دنياه رعايته للد 
عبد الوهاب! ويلجأ صاحب امذكرات إلى 
طريعة طريفة فى قراءة الكتب ذات 
الأحجام اتكبيرة ومئات الصفحات 
كرواية توماس مان الحانز على جا 


فى أوله ووجدت فصلاً يحسن (لابتداء 
بها زصلن 54 لالج 

ويالرهم مما عو معروف عن سعة 
أفق محمد لطفى جمعة ودراسته فى 
الخارج ومعالجاته المتنوعة لقضايا 
المجتمع المفلقة. إلا أذه فى مذكرائه لم 
يكن فى مستوى الصراحة التى تتطلبها 
كتابة المذكرات الشخعسية. مما انتقصت 
من تناول» فى نواح كثيرة وهو يشرك 


الكبير يستهدى روح البوج 
كما فى الاداب الأ جنبية التى 
درسها. ذغد آخطا . فشجاعة أو صراحة 
كاتبنا لم تمكنه من هذا المدى. فمع شدة 
نقدد لقضايا المجتمع والأعمال الأدبية 
مزال فى كتاية اللذكرات 
ةرقن 
بين الكاتب العريى 
لبون الكبير ببن 
الشول والفعل عنده: التى هاجمها 
محمد لملفى جمعة نفسه كثيرًا(!] قمع 
كل الحديث عن الوطن والتضحية فى 
سبيله بالتفس والنفيس والمال والولد: 
فهو يرف لأبنه التجنيد فى الجيش 
ويدفع اله «اتبدلية+ التى كاتنت سأ 
وهى مبلغ نقدى , عشرون جنيهها سئة 
15417 رص ١‏ لاج؟). 

ومع الجهد الكبير الذى بذله رابح 
جمعة. إلا أن القارئ اختمد غياب عنهجه 
فى نشر مذكرات آبيه. وعلى أى آساس 
جاء وعلة الكوقف اذى اتحذه. ففصول 
اليوميات كلها بلا استثناء كما تدل 
عناويئها؛ ليست هى «كل» المذكرات بل 
بعضها فهى :من يوميات سنةء.. فهل 
جاء ذنك فى الأصل بعلم صاحبها؟ ام 
بتحرير ابئه4 وإذا كان الثانى فماذا 
ألغى* وتاذا4 

ويعد الزمن والأحداث والشخصيات» 
رتكائف الجهل فى لل حكم الغرد: تجعل 
من الماضى. من نصف يرن 1 لغارًا ته 3 
اللقارئ العادى وريما غير العادى أيضنا إلى 
التفسير.ومن ثم إلى المزيد مسن 
الاستعانة بالهامش. خاصة فى خظل غيابي 


- إلى انيوم.. وهى ال 


كتابات محمد تحتغى جمعة سنوات 


ملويئة عن نظر المتلقى . 


علام الدين وحيد 


العدد الثالث 


5٠06 فبراير‎  نوعبسلاو‎ 


30 


1 


اتعدد الثالث والسيعون . قزرا 


فى مواجهة الأمركة 
سيو اح التاانين 
0000 


دار الة 704 صفحات 


ييين هذا الكتاب أن حقيقة الأمركة 
هى ذعل اعتداء ناجز: ومخالقة صريحة 
للشرعية الدولية والأخلاق: وسطو على 
ثروات !لآ خرين لإنقاذ الشركات الأمريكية 
المفلسة, كما أنها تجحل المواطن الأمريكئ 
يعيش أزمة اقتصادية وعجر فى الميزاتيق 
وتهديد! لمدخراته ورخائه وتعويضات 
تقامده. 
فتدرنات 
المواجهة الأمركة: من خلال كشف حقيقة 
الديم ية الموصودق. 
بمراجعة نقدية لمشاريعها وخلفيا 
وعنموحاتها وأعواتها؛ وترجعة تصوصها 
إلى الهربية ووضعها امام تقارئ العربية 
بقراءة نقدية لهاء كما يقدمالمؤتف 
دراساته تعدة كتب تلهب دور عهمًا فى 
صنع القرارالأسريكى. وفى تحرث 
المخابرات الأسريكية فى بلادنا. مثل: 
ة التاريخ: وتهاية الإتسان. والمخابرات 


اطية الآمرية 


قى سوق التشقافة؛ واستندت هذه 
الدراسات آيسنًا إتى تحليل لتحركات 
الإدارة الأمريكية السياسية. ولجماعات 
المجتمع المدنى المصطذعة فى مختبرات 
وكائة !الخابرات الأمريكية. 

يتوقع الكتاب عودة الاستعمار ويترع 
أهداف الحرب الاستباقية التى تتيناها 
إدارة بوش: وتغيير الخريطة العربيية. 
والمناومة الشعبية ضد الأمركة: والتقعلب 
الصينى البديل ويقدوم زمن الفوضى 
الأمريكية وأزمتها الاقتصادية: وانتياكاتها 
لثقانون الدولئ. كما يتاقش الكتاب 
مشروع بوش للعالم بعد أحداث 1١‏ 
سبتمبر وؤيوكها: واعتماده سياسة 
١‏ 


أحلاف العسكرية؛ ويسبين حقيقة 
المسيحية الصهيونية؛ وخصوصيات 
الأمركة الثقاقية وكيفية اصطدامها 
بالخصوصيات الثقافية لبلدان اتعالم 
ويرى الكتاب أئه بعد اذهيارالاتحاد 
السوفشيتي: ترجمت الولايات المتحدة 
الأمريكية تغردها كقطب واحد: بحرب 
العراق الأوتى؛ ثم طرحت بعدها النظام 
العا مى الجديد, ثم جاءتّ بقضية موللة 
اقتصاد اتسوق الأمريكية: كما عبئت فى 
استراتيجية حلق الأطلنظئ كى جلك 
حمق التبخل بالمناطق التى ترثي فيها 
تهديد نصالخ تدول اللحلفه وهيذه 
الذريعة هى ألتى استخدمها جواج بوش 
بعد أحداث سبتمبر1١٠!‏ ليشن حريه 
على ما يميه بالإزهاب» ثم على العراق 


متجاوزٌ الأمم المتحدة. وهو سا يعتبرد ١‏ 


مشروعًا لآمركة العائم. 
ا يقرأ الكتاب مستقيل المنطقة 
سريف على برع دقلف المرض الانتريكن 


:صيد العصارى؛ مثل سابقتها 
حكايات الغصول الأريعة. قصة متوسطة 
الطول. لمى نشطة ما من الخط 
الممتد بين ا لرواية والأقصوصة. وهى شكل 
أدبى صعب برع قى معائجته محمد 
جبريل: ومن ابرز نماذجه فى الآدب العالمى 
والعريى هوت فى البتدقية, تتوماس مان. 
و:الدب+ لفوكثر: والمسغ تكافكا و قنديل 
أح حاكم: ليحيى حقى. 

هذا العمل اتذى تربطه وشائج قوية 


وبزمان الوصل: و زونية. يواصل اليبحث 
من زاوية جديدة . فى القضية التى ما 
سال جيريل فى إبداهاقه 
الأدبية الأخيرة: قضية 'لهوية القومية: 
ومعنى الانتماء ومتضمنات المواطئة فى 
وقد الالعضي تقريص خا نيا سول سم 
بلغة اكضن ‏ بين الأنا والآخرء: يتجسد 
فى شخصيات رسم الكاتب أبصادها 
التغدية والجمبة وال جتماعية يضريات 
سريعة من فرشاته »فراوى القصة صلاح 
بكر وهو أديب شاب وكاتب شبح يكتب ما 
ينشربامم غيره. والدكتور جارو فارتان 
الأرمتى علبيب الأمراض الباطنة والقلبه 
وتورا بابا جيان المصرية من أبوين أرمن 
التى تمد رسالة ماجسمير عن مذابح 
الأرمن على أيدى العثمائيين خلال 
الحرب العالمية الأولى وبعدها؛ يالإضافة 
إلى شخصيات أخرى حامقية تدور فى 
أفلاكهم مقترية تارةٍ وميتعدة تارة أخرى. 

تدور الأحداث فى الإسكتدرية فى 

رج الحرب العائية الثائية وما بعدهاء 
احيث الانتماءات السياسية والاقتصادية 
والااجتماعية والفكرية والعقائدية تدمدة 
تحت السطح كزلازا أرضية سكتومة.. 
وعلى هذا /؟ 
الشخصيات: إزاء خل 
اتعامة فى ,عالم غريب معقد مربك من 
الصعب تفييره.. 


برحت تشغا 


رح الساخن تدوز دراصا 


أية من الأحداك 


8 


يهود مصر من الازدهار الى الشتات 


: إن االيهود طرهوا من 
مصرغى تاريخ يزيد على آلف عام قبل 
البلاد. ويشير عنم التاريخ الحديث إلى 
أنه كان لليهود تواجد دائم فى مصر عن 
الضون التاسع الميلادى. 

يتناول الكتاب فى بدايته از 
اليهود المصريين إتى مكائفتين حسب 
الانتماء الديني: طاثنة الربانيين وهى 
الأغلبية ويؤمنون بالأمغار التسعة 
واثلاثين من التوراة «العهس القديم 
بالإضافة إلى التلمود. واتطائفة الثانية 
هى طائقة الغراثين وهى اصفر حجا 
واقل نفوذا ويؤمتون شقط بالتوراة. 

وقد لعب اليهؤد دورا مهما فى محر 
الحديثة, وانتى يمكن أن يعد قدوم 
الحملة الفرنسية تقطلة يداية لهاء حيث 
وصل عددهم فى عصير ببان حكه محمد 
على إلى حوالى ١‏ الاق يهودى. 
أعدادهم فى التزيد مع استمرار مناخ 
الامج مهم وحسولئهم عدى لرضي 


بيرة لتكوين الثروات: حتى أصبح 
عددهم قبل عام 1940 أكثر من 78 الف 
ايودي 

وفع جح واكم تي اللرونهد 
السغارديم أو الإشكناز آدوارا مهعة فى 
احركة الثقافة افصرية. فقد برزت بعض 
الشخصيات اليهودية التى أثرت فى 
الثهاقة 1م أثيرا منموما مثل 


52 
يعسوب صنوع :1809 1411 الذى انتقد 
الكثير من العيوب فى امجتمع المصدرى 
الجراة والشجاعة. واصسها 

اداته اللاذعة لاستبداد حكام 
ومثل المحامى مراد قرح الدى كان شاعرا 
وتاقدا. فى نفس اثوقت قام عدد من 
اليهود الأثرياء بتمويل حده من المجلات 
والجمعيات الثقاقية. منهاءجلة 
+«الكاتب المعبرى. التى كسان يراس 
تحريرها د. طه حسين. كما حفلت 
الوسيقى والسينما بالعديه من الننانين 
اليهود وثيلي مرآد 
ومنير سراد وتوجو مزراحى ونجمة 
باء ونجوى سالم وغيرهم. 
وبغرد الكتاب مسقحات طويلة لشرج 


كل ناوه 


الالتياس فى علدقة ؛نيهود بالأشكينان: أو 


عارضل الكثور من ادنوه 1 
وجود إراتيل ياعتيارها دولة عنصرية, 
فى حين ايدها فريق /خر منهم وكيف 
اخرج من هام 1425 حتى 1400 نحو + 


ألف يهودى من مصر: ويتى من 5 إلى 


إسرائيل: فقد عاشوا متك عام ١48:‏ 
١‏ فى حائة عزلة وإهسال 


ترام دل 


با 
أسرافيلى: شم بد 


اوشاعهم تتقير 
عقب مغاوضات السلام بين إسراتيل 


وعصر وتوقيع اتضاقية كامب 
احين بدا عؤلاء اليهود الممريون يعبرون 
عن الفمهع وعن الأيام السعيدة إلتى 
عاشوها فى مصر قيل هجرتهم 
الإسر:ثيل. 

ويوره الكتاب أمثنة لقصص. 


نوكيف 


وروايات كتبها بهو مصريون فى 
إسراليل. من الحتين إلى الأيام التتى 
عاشوحا فى مصر وكين هاجمها النقاد 
المنتمون إلى الحركة الصهيونية يعتف- 
أيضنا حوارات أجراها 
المؤئف مع عدد سن اكيهود المصريين فى 
قرنسا منهم يوسف حران وريسون 
استمبوئلى والبير أوديز وأندريه كوهين 
الذين ساهموا بدور بارز فى الحركة 
الساب تي الشموخة مكدر عدن ويه 
الدين يعيشون فى أوروبا ولا يزالون 
يحلمون بالأيام السعيدة التي عاشوها 
في اتهجرةاو 
الاستقرارضى إسرائيل رهم أتهم زاروها 
عدة سرات. 

وكما يقول باحثون يهود فإن 
وجودهم تَى عصر كان يسرى عليه ما 
يسرى على المسلمين والأقباط: ويؤكد 
الؤتف أن اليهود خرجوا بأعداد كبيرة 
من مصر عام 1421: ولم يخرجوا بعد 
احرب 1844 لأته فى خللال هذد المئوات 
ما يِيِنَ هاتين الحربين. شهعر اليهود 
المصريون بان الظروف اتسياسية 
والاقتصادية تغيرت فى غير صالحهم. 
ولم يحسبحوا المميزين بد 
اتصرى. وكان اشتراك إسرائيل فى 
العدوان الثلاتى ضربة نفسية قاصمة 


يضم الكتاب 


وض يز 


أشراد الشعب 


الأن هنا العدوان فك أواصر عاذقتهم 
بالوكن ذا قروا الهجرة: وقد ذهب 
أكثر من نصنهم إلس اوروبا والولايات 
المتحدة وأمريكا الجنوبية واسترائيا: 
والأقلية ذهبت إلى إسرائيل وكانوا 


2 أ 


كذا 


5 
1 


1 
1 
14 


التعط 


عبر ؟7 قصة قصيرة تحويها هذه 
المجموعة؛ ياخدنا الأديب الكبير شخيرى 


بتفاصيله الدقيغة: و 


واعدامه امن تغري حيه اتوناله 


وتضعهم على أول طريق 
ويهدت هن بعباتيم 
1 فلي 
أخذت المجموعة ١‏ 
بطل القصة وهو 


ايحرمه أبوه تحت ضغط الققرمن 
د التجارين فى 


,. ومرساله إلى 1 
ابلدتهم لكى يتعلم صنعة. 


ويبدا الطقل مشواره الجاد مع 


الحياة التى حرعته من حقه فى اللخ 


يستجيب هدا العدد من المجلة 
لهواجس الباحشين فى مجال 
الختون عبت بسع عسورسا وم 
الفن- عدداً من مقالات التقد 
التشكيلى 

كما يحتوى العدد على حوار مع 
الصورة آسماء قيومى؛ بالإضاقة إلى 


دراسة من الاستشراق الروبى فى 


السورى «كزار علوش.. 


بالإضافة إلى مشال يعنوان 
«شيكسور هوجو .. رباما.. وفى العدد 
آيضًا مقال بعنوان الشخصية 
اليابانية فى الإعلان اليابائى 
الفاصر. 


افطل بع ست 


ينا 


ظم أحلام 


ا 552006 
الس اي ا كرات لع و لعا كل م 


ووضعته ت 


يد المفلع تسا 


لزج 


ومدمن الأفيون الذي لا يتورع عن ضريه 


بمنتهى العشف والقسوة بالشاكوش أو 


اعلبة المسامير أو قطعة حديد إلى 


الحد الى قام بيعنيقه من ذيل 
اكيروم بعد أن دقه بالمسامير فى توج 
سفف ختبى كان يبنبه وتركة هكذا 
معلقًا من كد تطوح في 
الهوا». 

وتنتهى القصة بنهاية ذات دلاله 
موحية حينما يقول الصبى: إنه رغم مرور 
هذه التجرية الفاسية 
فونه لا يزان يشعر نانك مسق ون الهواك: 
من ذيل جلبابه.. قدماه مصلوبتان فى 
وجه السماء وراسه يسّدلى فى اتجاه 
الهاوية 

أحداث قصص المجموعة كلها لها 
ح من خلائها 


خمسين عام على ه 


طايع مصرى 1 
لديينا لكيهو شيرق 1 


العذابات التتى 


شئون عربية 


بدراسة بعنوان «ياسر عرفات تائرا 
ورنيسًء افتتح هذا العدد من المجدة 
عد كريار نومك 

المتنوعة.. منها ملف عن الإدارة 
الأمريكية الجديدة والمتطقة العربية, 


ابوايه الت 


وشملت أريع دراسات لسعيد رقعت ود. 
انك يميه وكيا ود 
السيد أمين 13 


وبالعدد ايضا درامة تلدكتور مالم 
حول دور الموقة فى أحداث 11 
ستمير واأحتلال العراق 
ودراسة اخرى للد 
بعنوان:العرب واتعونة ومخاطر 
التخطط التتافى:. 


ور احمد 


8 


صور من الكشاح السياسى والد ينى فى 
مصر الحديثة 
العا ميق بهي ةغل 


يشرح هذا الكتاب فى جزئه الأول: 
التطور الدستورى الديمةراطى في مصبر 
يه الخدت استماظيل كن مقت 


الشرن التاسع عشر وحتى ثورة 414ا 
وصدور دستور ممنة 1677: وانتخاب اول 
لس تيابى فى ظل الدستور الجديد. ‏ ! 
يؤكد المؤلف أن هذا اككفاح الدستورى 
طيلة حياة 1لزعيم سعد زغلول فى 


رأحل عهسره اللأخيرة اللك 


37 


اشتمل هذ العدد على العديد من 
الموضومات المتميزة الى تفطى المشهد ١‏ 
الثقافى العربى بكافة ظلاله: مننها تحقيق 
أن +السرح الإماراتى فى غرة 
الإنعاش:: تناول اللشاكل التي تواجه 
الإنتاج المسرحى قى الإمارات: وقياب ١‏ 
النص وإحجام الجماهير عن ارتياد | 
السارح إضاقة إلى دور جمهية اللمرحيين. 
واعتم العدد ايضنا بمكف عن أحوال 
السينعاشى مصر وسوريا والمغرب. 
بالإضافة إلى موضوع بعنوان: الروائيون 
فادمون فى العراق. و. 
الريحمن الآبد تقنيس 7 
المتميز للعدد اللآول. حقل هذا العدد 
بأبوايه الثرية بموضرعاتهاء كان منها 
موضوع عن أكل لحوم البشسرء وجولة فى 
ثلاث مدن عى روما والشارفة وتلا اليعنية 


والاحتلال اليريطاتى 
أغسطسس نسثة 21531 

وقد كان هذا الكشاح كما كشف عن 
تفاصيله هذا الكتاب: هو المحرك الحقيقى 
لنهضة الشعب المصرى فى كل مجالاته 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

أما الجزء الثاذ الكتاب: 
فيوضح مدى الارتباط بين الكفاح 
الدستوريى والتطور الدينى منت رفاعة 
الطهطاوى وحتى جمال الدين الأففائى 
والإمام محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر وبدايات الفرن العشرين: كما 
أشار؛لكتاب إلى أهم مدارسى التطور 
الديتى خلال القرن العشربن؛ واوضح 
كيف ان تحثر الإصلاح الدستوري كان 
يتعكس بدوره على الإصلاح الديئى: بما 
يؤدى إليه هذا التعثر من قيود عديدة على 
حرية الرأى والتعبير. وهى التى يتيحها 
عادة وجود إصلاح دستورى. 

يؤكد الؤلف أن الإصلاح الدستورى 
والإصلاح الديتى هو مطلب النخية 
المثهفة مهما اختلفت وتمددت مناهشجها 
السياسية. فإن :١‏ 
التطور الدذى حدث فى كلا المجانين. 


ع وقائناه فى 


انى من شاذا 


لتاب ياعى الضوء على 


0 


وموضوع تالت عن دالزار»؛ ورابع عن 
الأشرار فى السيثما الملصرية وغيرها. 
وانفرد العدد بحوار مع فضيلة لعنان وزيرة 
الثقاقة البلجيكية, المغربية الأصل. 


مجلة الدراسات الفلسطيئية 
بيروت: مؤسسة الدراسات اننكطينية, 
5 155 صفحة 


الدراسات انها 


حول العراق وقلسطين وهموم الرواية 
العربية: تشرهدا العدد من المجلةآخر حوار 
مع الأديب الكبير الراحل عبد الرحمن 
٠‏ وبالعده أيضا دراسة عن تجرية 
المقاومة فى مخيم جنينء ودراسة الخرى عن 
«التعليم الحريدى فى إسرائيلء وثالكة عن 
العلاقات النيجيرية الإسرائيلية. 


# 


العدد الثالت والبعون ‏ فبرايي 06٠7م‏ 


ِ 


عا نعط دياه علش من 


لصيس سس 


عما5 امقافاط 


سمعط1 ماله ملآ 
(نكرية الحياة قيما بعد ) 
لقرك5 مطمة ليس ممتروع اعمطعقاة 


(تنجم بعيد) 
ممنات8 ممعطمعي 
بجم2 [االصمك ع 


29ل ,وجمة 29.994 ,مم08 


يحد هذا الكتاب إسهاما مفيدا نكل 
المهتمين بموضوع ما بعد البنيوية ونقد 
.اقيق تهاب 

يتكون الكتاب عن سلسلة أحاديث مع 
جاك دريد؛: شراتك كيرمود: توريل مويم 
وكريستوفر توريس. 


| وقد وصفت مجلة الفيلسوف هذا 
ا الكتاب الهم بالقول اته يتسم بالطزاجة. 
ا ود روييرتو بولانو فى سانتياجو: ؟ كما انه يتناول قضايا شديدة الحيوية 
شيلى عام +144 وتوفى فى كاتالونيا عام ١‏ ومثارجدل واسع بين الفكرين والفلاسفة 
١‏ 00 ومن أعماكه الأخرى فى ليلة فى ١‏ فى أنحاد كثيرة من العالم, وإشارت إلى ان 
ّ الكتاب يذكرنا يأصول التشكير فى أفضل 
2 | احالاته. 

بوصقه أكثر الرواثيين تأثير؛ و إتارة يحاول الكتاب الإجابة عن بعض 

اللإعجاب في جيله فى العالم الناطق © التساؤلات أهمها: إذا كان موت المؤلك قد 

بالأسباتية | تبعهالان موت مؤلف النظرية فماذا 


إذن؟ 


عط] وموتما؟ كلظ مجعاسوكق 
علتدير ل لداتدععوا؟ 

(التاريخ البريطانى الحديت.. 

+ الد ليل الأساسى من اللأتف إلى الياء ) 
© عطيينكها لمسطعا؟ لمن اعصدن) جك 
2004 ,9,99 رمم عكك باتصاع 


واتلجه 110 قم عمدلا 
(الطبيعة والموت) 

عاعم مهنا تداج 

جنات .9.99 لل ,دوم 232 بسمتتممع 


يعد كتاب التاريخ البريمثانى الحديث 
من قبيل المسوح الشامدة اخسلية والمثيرة | 
اللاهتمام: حيث يشمل الأحداثء الناس | 


والاتكاردت ديات اتحمي البويطات أرى وارتوك هى فيلس وة 
الفاصر. وم 2 فى شئكون التعليم ولكنها 
قام بكتابة هذا الكتاب اثتان من كبار 7 تصمل الآن فسن مجال حدودي بين 
رخفن يريعلاتيا. فى ماننى. !.' الأخسلافيات والغاتون شن إذ 
عقالة: تشمل موضوعات من اتقضايا المتملقة باتسياسات 
0 1 السام 


إن الطبيعة واكوت هو نظرة متحدية 
على بعض القضايا العامة الكبيرة فى 
رذا هذا من خلال عيئئ أحد أفضل 


ين فى الملوم 


إن المشالات مدممة بالمعلومات: وتقدم 
مداخلها بعض المجادلات ولكن فى 
القراء اتحشائق الضرورية 


هنين اللعبرالت 


إنه رواية صريحة تحمه لنا أين نقفا 


التى تمكتهم من بناء رأيهم الخاص. © اليوم غى بعض الأمورالزعجة ضثل 
الهندسة !لوراثية والإجهاضى وعلم الأجنة 
عقالات الكتاب تعد متجها من المعلومات | الإثساتى. 
للفيدق التى تمنح القارئ صورة جدئية إن آراء وارنوك قد تكون صادصة ١‏ | 
حو بريطانيا قى بداية القرن الواحد | للبعض: ولكن إسهامها شي هذا الجدال 
سرس ا 0 

1 
ا 3 3 


وصدشاتك تمخطر ‏ كلا 


اج اعد حت سنا 1ل اط 0نجاتاتهت 30130 اندجت ولب ورف ابتلتت قات 


حمسيو عام أ ألا تيميو برم مهم خط يسسهمع ةك 


علامة 18 هن عمد عدا 


(حقيقة اتمركة) 


| على الخيرة المباشرة للأفراد 


| الجسدية للقتال: المشاعر الما 


مموعع»ظ مطمة 
4 ,8.99 2 روم 352 بمعاتمام 


إن «حقيقة المعركة؛ حو تاريخ عسكرى 
ماخوذ من أرض الممركة: إنه يقدم نظرة 
ند متقطة 
الخظر القصوي.. إنه يطتبر الشروط 


ات 


| الخاصة التى تولدها المعركة: وأيضا 


الدواقع التى تجبر الجندى على الوقوف 
والقتال بدلا من اهرب . فى إعادة 
ثلاث معارك هى أجنيكورت: ووترلوء 
وسوم جون كيجان حقيقة ما جرى 
للمشاركين فيها. إن الكتاب بلا شك هو 


أحد أقضل الكتب التى تشرت عن حالة 


(أن تكون ممثلا) 


الحرب فى اثلة الإنجليزية منت تهاية 
الحرب العائمية الثاثية.. 


8 


عماعة من ماعط 


تصمالةة) موملم 
04 ,7.99 ل ,مم368 نعيتصزلا 


1 


هذه طبعة جديدة ومنقحة من كتاب 
أن تكون ممثلا. إن سيمون كالو هو واحد 
من الممثلين القلائل الذين يتسمون 
بالإخلاص والقصاحة والمرج هذا 
الكتاب رحلته المسرحية منذ الرسالةإلتى 


كتبها للورانس أوليضر والتى قادقه إلى 


| عمله الأول. إلى اتتصاره #غى شخصية 


ولسترج. 


موتسارت فى الإنتاج الأصلى لأماديوس. 
إن هذه الطبعة الجديدة تخبسريًا 
بالكزيد عن قصته عبر عشرين عاما جما 
للحي ينسعى كادو منت 
انيقيتى فى بعض الآ حيان وال 
بالماطفة دوما قاذ كل من السينما 


أن تكن ممثلا هوه ليل أنيس القظ 
لمن يمتهنون مهنة الفن وكلكثه أيضنا يوضع 
صعوبة الفنء محكي يعن من ارج 


والصراحة لأحد أكيزالشخصيات 
المبرحية : 


| الاقت 


يأتى هذا الكتاب فى وق 


لتقام ما كايق 
ه1151 4 
(تاريخ الفتون فى بريطاتيا ) 
ترم 
00 ,9,99 ع روم 720 بمعتاثمام 


يحد كتاب الفنون فلى بريطائيا مدخلا 
رانعا ذكل شرد حيث يعرض تنمو وت 
الأدب والموسيقى والشعرء الفن التشكيلى 
والمممارى: والمسرح وكل الموضوحات ذات 
الصلة بالفن والتى منحت عبر القرون 
الفكر اليريطائى والحياة الثقاهية 
شخصيتها وحيويتها القريدة. 1 
يعرض الكتاب أيضا بائوراما للقوى | 
أدية واتسياسية والاجتماعية 
والأيديولوجية التى شكلت هده اتقتون. 
فيه شكل 4 


أورويا؛ موضحا كيف بشيت بريطائيا بعيدة 


| 

|: 

1 

ا 

ا 

ماعدن على وحدة الثقاشة البروطانية؟ ١‏ 
١‏ 

/ 

1" 


أورويا وما العوامل التى 


عاطنام8 ع1 

('تقرين) 1 
ممقدمةة 'موول 

.جم288 نوومع2 التمما ع" 

215.99, 04 


- 


عمل آخر رائع يمثاز بالحنس ا 
اتكوسيدى للكاتبالشهير خوزيه 


ساراماجو الحائز على جائرزة تويل للأدب || 


عام مركا 
فى الرواية يقوم أحد المدرسين 
باستعارة شريط فيديو. إثه يشاهد القيلم 


:| بلاتائرولكنه يستيقظ فى الليل منرغجا 
من شىء ما رآه. عاد الكدرس إلى فشاهدة 


الشيلم مرة كاثية. فشاهنا آمرا آصابد 


ا 
٠ش‏ 
0 
٠‏ 
ا 
ا 


أن يعون توامه. 
لم يخبر!حذا: ولكته بدأ فى البحث 
اللعثوز علئ هدًا الممثل. عن خلال مشاهدة 
العديف من الأفلام نجخ فى تحديد موقع 
قرينه: ولكن كيك سيكون ره همل احمشل 
عنذما يواجه برجل يذعى أنه توامه ! 
المماثل3 
يمَتبرساراماجو قى هده الرواية 0 
إلتى رجت من الترجهالية الظبيئة | 
0 


الفدد الثالث والسيعون 


الغردية والخوف الذى يظهر حيتما 
تتعرض هوية الغرد للتهديد: حيتما لا 
تستطيع الزوجة أن تضرق بين زوجها 
ودين أحد الدخلاء. 

ولد ساراما جو فى اليرتغال عام 1957 
وبالإضافة إلى رواياته العشر الشهيرة: ظله 
امؤلفات فى القصة القصيرة والشمر 
والسرح: ترجمت جميعا إلى أكثر من 
عشرين لغة. 


كاه عماغوكة عط منلخطاكا 

كن معصيم 

له عوزه علطتاعقء عا 1150 

غطون! ممعتسعسة 

(ماذا حل بأمريكعا؟.. صهود اليمين 
الأمريكى ) 


علمدط؟ كمتدمط 1" 
لاط 31 نو رس امو لاع يعكلنه5ة 
4 ,12.00 


1 
1 


يصاول أحد أهشم المسراقبين 
الاجتماعيين فى أمريكاء وأكثرهم تيصرا 
فاك شفرة القموض السياسى الكبير فى 
وقتنا هذاءكيف اجتّذب التيار اللماقظه 
والدى كان يوما ما علامة على التمي 
الطبقى. الملايين من الأفراد الأمريكيين 
العاديين. 


المعروفة, يحول توماس كوك 
عما عبيئه إلى ما أنيماه :رد الشصل 2١‏ 
الدى امتد لثلاثين عاما وهو ما يتصد 
به تمرد رجل الشارع العادى إزاء المؤ, 
الليبراكية. 

يشير !لكاتب إلى نجاح الحز 
الجمهورى فى بناء تحائف غير طبيعى: 
بين العمال لى وسط غرب أمريكا ورجال 
الأعمال: بين العمال ورؤنائهم؛ بين 
الشعبيينء واليمينيين. 

ايصف قرائتك كيف أصبّحت ولاية مثل 
كاتساس: والعروقة باتجاههها الراديكاتى. 
واحدة من أكثر الولايات محاف 

يطرم الكاتب بعض التساؤلات مثل 
اذا مروت الكثيرون من الأمريكيين ضد 
مصالحنا الاجتماعية والاقتصادية3 

ماذا حل بالحركة التقدمية 
الأمريكية؟ 

يحاول قراتك الكشف عن القصة 
الحقنيقية؛ مظهرا كيف تم إقشاع 
الثاخبين بأن يرفعوا من شان «القيم 
الأخلاقية: ويخفضوا من آهمية «القيع 
الوطنيةة. 

تشرهذا! الكتاب قبل الانتبخابات 
الأمرركية الماضية حيث قدم تحليلا نقديا 
اللخانة التى عليها الولايات المتحدة اليوم. 


0 
ا 
1 
0 
/ 
3 
ا 
ا 
1 
| 
ع" 
١‏ 
ا 
ا 
/ 
/ 


العدد الثالث والسبعون : فبراير 


اا ان 


توج ممسم جم سو 


أقنعوا الأمة انهم يتحدثون بالنياية عن 
الشفب. 

تقد شهدت الساحةالسياسية | 
الأمريكية خلال السنوات!ثقليلة الماضية 


تحولا غير مسبوق لصالحاليمين 
الأمريكى سيق وصول الرئيس الحالى 
جورج بوش إلى السلطة قبل أكثر من اريع 
سنوات حيثما تجح يحكم من المحكمة 
العليا الأمريكية إلا أن فترة ركاسة يوش 
الأوتى تم ألشانية جعلت هذا التيار 
خاصة من يسمون بالمحافظين اتج 
يمارس نشوذة شديد التاثير داخليا 


اتجدد 


وعدي 

ويعتبر بعضى المراقبين أن عزو العراق 
هو احد تجلبات سادة اليمين التحافظ 
هى الولايات المتحدة. 


أن نداعم ررك كويطا] 
1450-01 وامدموممطيز 


(الأشياء.. جولة فى قن التصوير | 


عدت مطاف اول 
ب رشك امم -طاهه صما جامماة 
004 .4233.00 


بتكر التصوير الفوتوغرافي 
اليريطائى فوكس تالبوت شن التصوير 
يأته عقلم الطبيعة.. 

لقد استخدم هذا الوسيط قواتين 
الكيمياء والفيزياء ْ 
اللعائع المادى الذى تفوق على كل الوساتل 
الجر 5 
إن الأشياء كانت أول موضوعات غفن 
التصوير. 

نشر هذا الكتاب بالتهاون مع متحف 
فيكتوريا وألبرت: واستعان ببعض الصور 
من مجموعة التحف القاصة: التى قام 
بتصويرها الفتائون والعلماء والصحفيون 
والمصورون التحريريون: كما يعرض لصور 
رواد فن التصوير وحتى القتاتين المنتمين 
لما بعد الحداثة- 


يتهمن كتاب الأشياء أعمال تسعين 
مصورا بدءا من فوكس تالبوت وجوليا 
مارجريت كاعيرون إلى إيدوارد ويستون: 
كارتيه بريسونء إيرفنج بن ودايان 
أريس: بالإضافة إلى الجيل الجديد 
الذى يستخدم التقنيات الجديدة فى 
أفمالم. 


وبعد الكتاب الأشياء سحا قاملا 
يوضع لنا كيف يمكن أن ترى العالع اماد 
وبين طياث الكتاب نجد تاريخ التصود 
الفوتوغرافى ذاته. 


مولا أسمنا م1 

غ218 عط سس عع جام عوط 

تنما لاعسلا 

(الحرب العظمى.. وجهات تظرقى 
الحرب العامية الأولى 4 

دمت معطمل 


2004 .مم2 5 ,12-99 1 تمن إزوس 


فى هذا الكتاب ,الحرب العظمس. 
يجمع روبرت كاوتى خلاخين مقالة معا 


كتبيا علماء تاريخ يارزون مثل مايكل 


هوارد جون كيجان وجان موريس. يختبر | 


هؤلاء الباحتون الحرب العالمية الأولى لس 


كل مظاهرها المتنوعة. وييجيب على بعض ‏ ! 


التساؤلات مثل» ما هى المعارك المنسية 
التى حططيت الجيش الفرتسى عام 41498 
اف كتاب الششرات للبحرية 
الالمانية إلى دخول الولايات المتحدة فى 
الحرب؟ 

كما يلقى هذ! الكتاب نظرة عفى 
أمطورة :مذبحة الأبوياء : فى يايرس عام 
4 وبيصف حملة جاليبولى كما لم 
قوصف آبدا من قبل- من الجاذب التركى 

وهنا أيضا تجد المعمارك المرعبة 
اللحرب البحرية, كما عربها اليحارة 
البريطانيون والألمان فى معركة جوتلاتد, 


وقصة صعود وحبوط ادير جون فيد 
والقصة النادرة للكارثة اليريطائدة على 
نهر الفرات 
3 
وأموط رول 


م18 لكشا عن مومووير 


(أجزاء اللجسد .. مقالات حول كتابة , 


الحياة) 

عس] عنس ليق 
8ع مم0 
جم وها 2 


.288 كما 


انذاتية. المذكرات والسير اكروية عن 
آخرين. إنها تهتم إيضدا فى هد! الكتاب 


ابفكرة عودة الجسد لثحياة وحضور حالتد 


ًٌ 
ِ 
١ 
ّ 


ليك قلعن تمسو ارت مشكية 
النحتئة الانهيار الجسدى لتتماءل: كيفه 


ايتعامل (لكتاب مع (لحياة الخاصة للساع 


الشهيرات. أما الفحيل الخاص و «فرء 


العلاقة بين قواءة النساء فى سن 
الطفوكة. والكتابة الناضجة. 

و يتساءل ان 
هذا كله. ما تغعله كتابة 


0 


على معنوون كبا 


كثاه صوعاة عط عط يعلظ ]1 
دم عطق1 
(أموت ولكن تبقى الذكرىي) 
العتمدكة مدل 
,صم112 تلوط اإتحروكط م15 
زا 3089 : 


هذا العتاب المترجع من السويدية 
0 أنجح الكتاب 


يوضح هدا الكناب أحمية الكتب 
كوسيلة تلاحتفاظ بالذكريات وتبادل 


والمال لشراء المخدرات 
وحيث يموت الأيوان فى سن صيعرة. غإتهما 


حبهم لأبنائهم الذين سيديشون من 


بعدهم. إن التراث المكتوب الذى سيتركوته 


ع 
نوف يكون مدادا بالأمل دئى لا يعاثى ل 
الجيل الجديد من المصير القاتل ذاقه. ‏ 2 
ع 

01 0 

و وعس قات 7 


لإعمصهل ذنعالتا م 
(اثرب غير العروظ.. مقالات غير 
إيمانية) 

1 ممم 


:لان جج مم0 
2 


3 
0 
1 


معروفا. ولكن. وكما يوضح هذا الكتاب. 
اغإنه لم يستطع قط أن ينغلت من الذات 
ال الصراع مع لتشاكل 
الفكرية الناجمة عن الإيمان بإله 
واحد. وإمكاتية هذ؛ الإيمان فى متاخ 
تسيدئر مطيه الشلسفة الوضمية 


وامتمر فى 


ايعس توعاس الإكويني: وجادل بأن 
الكتاب لا يقدم دلائل كاشية على تحريف 
إلنه. يعمل كينى حائيا كأستاذ قي جامعة 


اجون أكسقورد . 


معط نمدا1" امصوع د31 

برليصة مدعل عبط :2 عسسامة 

(مارجريت تاتشر.. الجزء الثانى: 
المرأةالحديدية) 


جنا ,لاي ل ,جرم 800 بمو اماع 


حفلى الجزء الأول من كتاب السيرة 
حارجريت تاتشر واندى حمل 
عنوان.ابنة انيقالء باأهتماء النقاد. حيث 
رصهه فرائك جونسون فى الديلى 
تيليجراف بوه أفضل الكتب الت 

كتبت عن تاتشر.. وبيتما تناول انجزه 
الآولى طفولة تاتشروحيانها العملية 
اذبكرة حتى الانتخابات العامة عام 
ت بها إلى 


1 


وا لد 1 ى مقحد ابداونتج 
إن الجزء الثاق 


وبعد ثلاتة عشر عاما من تركها 
ا 


إن هذه عى أول دراسة متعهقة 


١‏ الدرامية. ويروى 
كامبل عددا من المذكرات الخاصية بتملاء 


م7 


4 


جمتعت ستسجمدتة 


تاتشر ومساعديها ومستشاريها 
ومتافيها أيضاء يالإضافة إلى عشرات 
من المقابلات الصحفية: كما ييحتوى 
الكتاب على عواد أصلية من أرشيف رونالد 
ريجان. ملعيا ضوءا جدييد! على علاقة 
ريجان تاتشر الخاصة. 


0 


ان 

وعمعلا ومعصمع 8110 م1" 

(ونستون تشرشل.. سنوات 
الاركياك) 

معط لان متدسز 


2004 ,12.50 2 رمم288 بمعزائجام 


الحرّب المسافخل ذى الثشود انوا 
فى قيضته. ولكن حينما شكلت الحكوعة 
ة عام 1581. لم يطلب من تشرشل 
الاتضمام إليها. مدن ذلك الوقت» وعلى 
الرغع من خروجه من النعية السياسية, 
وحسية السيناسن 


اسع تيدو 


الرقم من 
تحذي رتشرشل للحكومة اليريطانية 
الخطر التازى القادم حتى قبل عور 


لر. فإن. الحكومة كان تقلل من اهمية 
ارساتته. وقامت بمحاريته فى كل مكان: كما 


رقضس آيضا السماح له بالإدلاء بأحاديث 

إذاعية. إلا أن كل ذلك لم يقت غى عضدد 

تتشرشل؛ و 

تجذيراته: كان قد عقد الروابط السياسية 
أغلدقه فئ الستوات انتالية. 


يئما بدأ الشعب يدرك 


وعمه19 2 معاد 
سمل[ مه سروكوط 
للف 
(علامات تعجب) 
مقالات فى الأدب والثقافة 
#عوعوالا مامه 
200 ,8.99 2 ,مم528 بمبرسامتته 


منن بداية السبعينيات حيتها ارسلت 


جح جمم وسح انحن مس60 800:تساسطجوة عدف صر 0015 نظا 


تاطعهت كص #جتتنع تجراجن بدن حنج سكت امتح اعد 


مارينا وورترتقريرا من طيتنام قإنها كانت 
واحدة من لمر تجتفين المسمسين 
والمميزين فى الحقل الثقاقى الماضى 
والحاضرء كاشفة عن شبكات من الصور 
والأقكار والمعتقدات. صائعة ارتباطات 
جديدة ومستغزة 
إن مجموعة المقالات ميزه تجمع ما 
عقالات كتبت على مدى الخمسة 
والمثرين صاما الماضية: مقدمة مدى 
واسهًا من أفكارها المتطورة. سواء كتيت 
مارينا ووزتر قى الادبه الدراصاء السيتما: 

ن: فإتها تعكس حسسا ثقافيا نادرا 


مم1 أمصط1 بعمتاعي ممع 

عه هه مأعوم] لعمرهم 

مسااميع 1 'أه ووم املك 

أسعمسمواعوعم 

(إعادة تنظيم ريف عصر.. أحمد 
حسين وتاريخ التتمية اللصرية 

ومخساها .ل رصخ 

04 ,3001 بدمعرط انام 


, 


. 
بقّدم هذا الكتاب عرض شديد العمق 
ارالغربية حول العلوم 


2 إلى مصدروكيف أصبحت بعد 
ذتك جزءا من برامج الإصلاح فيها 
ويكشف الكتاب عن الصلة أو الرايط يين 
جهود اناضى والحاضر فى مجال التتمية 
الاقتصادية والاجتماعية وعو منظوريبدو 
بعيدا بشكل واضح عن هذا المجال من 
الدراسات. 

ويركز الكتاب على نموذج مصرى يبارز 
هو الدكتور اح حسين الصلح اتبارز 
وأحد أهم الملتخصصين فى العنوم 
الاجتماعية في عصره والذئ أكمل 
اساته قى ألمانيا ثم بدأ عمنه اتحكومى 


كمشتش فى الإدئرة التعاونية يوؤارة الزراعة 
حتى عام 1414 
وكان 1 ين ومجموعة من 


زملائه قك أعدوا خططا عام 1555 لإنشاء 
وزارة جديدة فى مصر هى وزارة الشئون 
الاجتماعية ورأس نْ إدارة اتفلاج 
با لوزارة وريم كلعل الإعادة بئاء الريف 
المصرى وأصبح وزيرا 
عام ا 

وكاتت النماذج التى أعدها فى المجال 
الاجتمامى أمثلة يحتذى بها فى العالم 
إلا أنه بعد عام 1402 الضاءل تفوذ أحصد 
احسين حيث رفض المشاركة فى تنفي 
خدئط الرئيس حصاى عبد التأصر 
الاجتماعية. 


ووافق على أن يصبيح سغيرً! لسر فى 
الولايات المتحدة إلا أن عدم الاتسجام مع 
التوجهات الجديدة للثورة أدى لاستقالته 
ورغم آنه لم يشارك بعد ذلك فى الحياة 
العامة إلا أنه آسس مدرسة للتفكير 
الاجتماعي فى مصر مازالت موجودة 
حتى الآن. 

وكان حسين مرأة للعصر الذى عاش 
فيه طخبرته غي حكومات ما فيل التورة 
وخدماته فى العهد الثورى ثم تقاعده 
وخلاقه مع التظام الجديد نمثل إلى حد 
ير مثالاً حدث مع مثقفى عصره. 
ير الكقاب إلى أن هناك تساذج 
كثيرة مثل أحمد حسين كان لها أدواريارزة 
فى فترة ما قبل ثورة +7 يوليو. 

إلا أن اختلافها مع اكنظام الثورى 
الجديد حرم مصر من أفكارها وجهودها 
حيث آثرت الاتكقاء على ذواتها في الوقت 
الذى ثم يفكر هذا النظام فى اغرائها 
الكى تشارك فى التهضة التى حاول 
يناءها 

وإذا كان باحث آجنيى قد أذ على 
اعاتقه اضاءة تاريخ هذا ؟تعاكم الجليل 
والسيامى امير فَإن الياحثين المصريين 
يتحهلون مسئولية كبيرةفى التاريخ نهذه 
اللجموعة المهمة من مشكرى وسائية مسر 
ظهروا فى التعف الأول من القرن 


ا ل كا 
تدك ساح ميعن[ 
اتبيوتوجيها. 


(خطوط الحيا 
الحرية: والإرادة) 

معوع 81 

4 ,8.99 2 ,مم 352 تمممتمل؟ 


الأعصاب ستيفن روز نظرية عن الحياة 
تصر على أتنا نحن البشر ‏ بالتساوق 


الظروف التى لا تختارها 

بوضع الكائن الحى فى مركزالحياة: 
يواجه روز بشكل مباشرايديولوجية 
نظرية الإتقاص ونظرية ” ما يعد 
الدارويشية. 8 


الجنسية: إلى التوجهات السيا 
العتف؛ التسلط اللذكوري؛ حى موجودة 
فى جينات كل منا وهى الثتيجة الحتعية 
لعملية الانتخاب الطبيعى 


ا 
ا 
: 
ا 
١‏ 


ا 
2 ا 


العدد الثالث والسبعون 


و 


أعمال 
أ إبراهيم أصلان 


ليه لجسم تراج 


تتم لحتراو لان شال نه 0 نل لتقا 


سل ل مت وات ا شا ا ويه 9 


مجم سس صمجحن تح عد احمحوب سنح تقل سو ةبولطم مدا 


م 
م 


كسسستب الصف ساق 


كان زعان؛ أبواب مصرية || أن تنتهى؛ كما نتعرف على قصية الآميرة عاشقة القصص 
كتاب تلوين تثقبار والسقار والتى تريد قصرة بلا نهاية. وعلى أميرة أخرى حزيئة للأتها 


كريد ال عد كاضع البجوم باهر 
دعبد !لواب الكسيرى: الكاتب والفيلسوف يكتب 
اللأصفال ثلاث حكايات وثلاث تهايات. 


سلوى العناثى 
رسوم: محمد قايد 
القاهرة: دار الشروق 701 


كتاب مختلت مما تعود عليه اكناس فى كتب التلوين | 

+مجرد كتب للتسلية واتهاء الصغار حتى يتفرغ الكبار / | 
العاللهم. جمع فيه الغنان حنمى التونى من ذاكرته مشاهد 
وصور: من الحياة الشعبية!كصرية: كادن أن تختفى نحت 
إحف الحياة العصصمرية. وحمل الكتاب دعوة للكبار أن 
بطيظا وجميل. 


اء الدور على الكتاب ) , 
جا 1 عور علي !تاب 0 3 من خلال قصة القطة الأم ومحاولتها تتبع تحركات 
اتعاش الذاكرة والحفاظ على الذكريات.. وكأن الموضوع ! 


قطيطاتيا العشرة؛ تصحبنا سنوى العتاتي فى رحلة 
اهو:الأيواب اقصرية: التى كانت تشكل لوحات | طريفة يتعرف من خلالها القارئ الصغي 2 


| الحساب من واحد إلى عشرة 


زحف الزجاج والأئوثيوم. 
وعبريحث امتد من 


زية. أقعبي شمال فصر إلى 


اد 1 
أخصى يعنويها. هقدم الكتاب احتغالات مصرية 
شهادة على خاصية حضارية مسصرية: هن اخشلاط 2بئدقة 


وإنصهار وتعده المهاذات... دعو للأسرة: للكبار والصشأن 
اللتلوين. للعب والاستمتاع.. وإيضا للتامل وانتذكر 
واستخلاص الفيرء 


أتيف: رائدا بو المجد 


من هد الزمان 


م الشعب المصرى بحيه للاحتغالات فى اللناسبات 
| المختاغة وتفتته فى الأعداد لها بتزيين الأماكن وشراء 
اللايس واعداد الآطعمة والحلويات الخاصة يكل متاسبة. 
وقوق ذلك كله بالإكثار من الزيارات العائنية ومشاركة 
الأهل واتجيرإن أغراحهم وآعيادهم. 

وتممى سلملة :احتقالات مصرية: الي تعريف القارئّ 
| الصغير بجانب بهعيج من تراثتا الشعبئ عن خدريق قصضصى 
تبين له أصل هذه المتاسيات: الى جانب مظاهن:. 
يفا الأطفال بشوق من عام 


هل قوأت قصعا بلا نهاية* هل سمعت فص طويلة 
ل نريد إن تنتهى ؟ هل صسادفتك قصسة تيا أكثر من نهاية؟ 


ْ 
1 
والتعية أيضاء نتهرف على قصة الأطفال انذين يبحثون 
4 عن مشروب مثلج فى يوم سار. وهى قصة عجيبة لا تريد 


ساد سب صحع م نهم لمم جع عو فدص نظ بمسج سو ميقعت مجعم بمسجر عه وس تمد حي سدق دو جمطاحدن مامد 1 


+ قراس وأحلام المديّتة 
ا رجاء ثمدة 
ن: دار الساقى للطباعة والنشر 7٠04‏ 


أ 
1 


العامرة: مدينة عرفت ازدهاراً فريداً قبل أن تدخل فى 
مسلسل من الحروب ينهى عصيرها اتذهبى- 
اقراس. الشخصية المحورية فى الرواية. فتان شاب: 
ينشأ يتبماً إذ يموت أيواد قى اتحرب وترييه جدته. مقن 
]| طفولته وفراس يحلم بان ترجع مديتته إلى ازدضساريها 
اذى يتمع يدوم يدم 
وذات يوم يتراءى له الحل فى ما يشبه المتام... فيدعو 
إلى إثقاذها عير فكرة مبتكرة؛ من أراد متهم 
يحقق أحلامه: فعليه ان يبتى ما تذمر وأتلفه ويرسم 
| على أحد جدرإن بيته الأحلام التى يشتهى تحقيقها. 
إثر انقضاء المهلة: وبنهضة أهلهاء تيدا الأحلام 
ية إلى ازدهارها . 
بين ازدهار المديئة الأول والثانى: ومرورا يدمارها: 
تقدم كنا الرواية عدد كبيراً من الأحداث والشخصيات 
والملابسات والأسرار والمناصر الواقعية ونلتخيلة 
والغانتازية 


تتحقق؛ وتعود المديذة 


/ 
وما 


8 


الشمس. بالطاقة الشمشية يمخن 


تشفيل ميان كاملة. 


| هل قعلم أن...9لماء يكن استخدامهضى توليفا” 


+ الكهرياء. التواغيز كانت منذ الوف السَبِين مصدراً للطاقة. 
نكياه الجوفية يمكنّ أن تزود بالكهزياء مداوقة كاملة 

هل تعلم أن:..4 الفحم الحجرئ تشكل قبل مثات 
علايين اتسنين. اناجم يُمكن آنْ تكون يحفق الوف الأمتان 
الفخم الحتجرى يعكن أن يضنع مده صابون. 
٠٠"‏ امل تملم أن...+البلاستيك مصتوع من النفظ: الغا 


العدد الشالث والسيمون ‏ كبر إير 4 


تحرص مد جه :طحم بعد حرجت ممح عمتست تسسا ماناس الال مشت قو الج ومو وا سكي 


بجح دحمو يجيب جد رحد جود حدم ابجع منرم يميه ديه ده توه بتحجبج ب بوي إن ماج مجان مسبج مان نو 


1 
ا 
3 
3 
0 
0 
ا 
ا 
ا 


يمكن أن يوجد عميقاً تحت قاع البحر. 
يتناقصان وسينغدان فى زمن غير يعيد. 
هل تعلم 1 
الماء من باطن الأرضص.السعن السياحية الحديثة تسخ 
قدرة الرياح. مزارع الريح قولد اللمكهرباء. 
هل تلم أن...؟ محطات القدرة التووية بدأ بناؤها 


. النفط والقاز 


أغراض طبية. 


بالعلومات حول المصادرالتى تغدى عالمنا بالطاقة. 


النووبة كل كتاب يبحث بوضوح ودقة قى شكل مختلفا 


الشكل من قدرة. يز 


بيائية مبسطة ودقيقة. 


: واء إبراهيم السييل. فاطمة معمد الحسي: 
دار المؤلف للطباعة والنشر والتوزيع 7٠١6‏ 


إن !لعن هو اللفة التى يعبر بها الفرد عما فى داخله. 


وما يحسون به وما بيروته ويعجبهم وبتفاعكون معه وهم 
بذلك يعبرون عن أحاسيسهم وأفكارهم. 


اتسليمة لمساعدة الطفل فى التعبير عن أحاسيسه وإخراج 


وهنا تبرزأهمية هذا الكتاب اتذى 


الفتية على أنها مضيعة للوقت وهذا من الأسياب!! 
عاقت انتشار_مثل هذا النوع من الكتب.. قجاء هذا الكثابا 
ليدحض مثل هذه النظرة الخاطئة. هذا الكتاب يمح 
الأم وا معلمة قرصاًكثيرة للعمل مع الطفل والتفاعل معه. 
وبقليل من البجيد والتشمجيع مذهما يكتسب الطفل 
خبراته ومهارات كثيرة إلى جاذب استمتامه بوقته. والأدوات 
المستخدمة فى هذا الكتاب متوفرة فى النزل واللسرسة 


ا ااا ا ااا ااا 700 7 7 ]| 


ا ا 14141 1[ ذم ا ا ااا اا 0 


السدد الثالث والمسبمون . قبسراير 7050 م 


.5 طواحين الهواء تستخدم لاستخراج | 


قبل تحو نصف قرن. السفن والغواصات يمكن أن تزود ! 
بمحركات نوودة. النغايات النووية يمكن استعماتها في ! 


موسوعة الطاقة الميسطة سلسلة جديدة حافلة | 


تتكون الموسوعة من ستة كتب عن الماء والشحم ! 
اللحسجرى والطاقة الشمسية والثفط والغازوالرياح والقسرة ' 


من أشكال الطاقة, وكيف يمكن أن نسخرما في ذلك | 
زيد الكتب وضوحا صور معبرة ورسوم [ 


غنرى بعض الرسامين يرسمون ما يختلج فى أتفسهم ! 


والطمّل كالفئان: لديه طاقة يرغب فى أن يخرجها: أ 
واحاسيس يريد أن يمير منها. ولكن ماهى الطرائق | 


طاقاته الكامنة؟ فالطفل يحتاج إلى المساعدة فى التنمية ! 


يبن [ها يتطرق للأعمال الثى تنمى قدرات إ 
الطفل ومواهبه ويرشد الوالدين إلى الطرائق الصحيحة | 
اللء وقت فراع الطفل والمحافظة عديه. ومكتباتنا تحتاج | 
إلى مثل هذا الكتابء قيعضهم بنظر إلى أعمال اتطفل | 


قصص هذا الحكيم العظيم. ليستمتع بقراءتها كل من 
يمعى فى طلب الحكمة والعلم 


أمجديدة 
تأليف: سماح إدريس 
بيروت: دار الآداب 4 


عن ام غير أمه: وهل 
اكسير الأنفء وقليل 


هتاك امرأة ترضى بولد كيدا 
التهذيب؟ 

تحت السرير الوضع لا يطاق غبار ومناكب» وأسامة 
سختبيٌ من والده لأله قد قام بتمزيق اللوحة التى رسمتها 
أحته ياسمين قى ا مسربة وذلك لقيرقه مما رسمت 
ياسمين 

فماذا سيفعل أسامة ليهرب من العقاب؟ 


حكايات الحكيم لقمان 
تأليف: أمانى العشماء 
رسوم: مصطفى رحمة 

القاهرة: دار الشروق 7-١4‏ 


كان الحكيم تقهان يعيثي على الجبل الشرقي. 
قياتى اليه الكبار والصقار من كل سكان تريارقه 
واستشارته. 

وكان يجوب اليلاد .. فيساعد من يحتاج الى المساهدة: 


كان رقيق القلب. يحب الناس ويراف يهم.. وكان 
شجاعا ابيا. يكره الظلم ولايقبل اثهاتة.. فأحيسه 
الأقوياء وتعلموا من حكمته.. وخافه الجبابرة. قح دوا 
من طغيانهم.. ونجا اليه الضعفاء يحتمون يه ويستمدون 
منه القوة. 

وهذا الكتاب يقدم أريع عشرة قصة طري: 


من 


بع التاس بخبراقء 
أموة بتلاميذ الحكيم لقمان. 


1 أطلس الأطقال المصود ‏ _ 


: بانتفاصيل المثيرة والصور البديعة يمكنك التعرف على 


!| كما يمكثك التعرق على سعان وبحيوانات ونباتات كل 


3 
َ 
0 
د 
1 
ُ 


كان انشاطر حسن : اب 
ايترك نه والده شكون الحكم. وقررت زوجة أبيه أن تقضى 
عليه وعلى غرسه الى يحبها كثيراً فطارت به ١‏ لغرس بعيد1 
فى رحلة مكيئة بالمغامرات.. فياترى أين سينهبان؟ وماذه 

أشناع بحت حسن الصائغ قى العسحراء عن المادة 
التى تحول التحاس الى ذهب: رأى عند حافة بحيرة فتاة 
جمينة لم ير مثل جمائها من قبل تلبس ثوبا من الريش 
وتطيزرية خوام نها ول نقد اتج دنه بر تكلم 


يقرتها قئدة التى كانت تتتبأ له داتعا ببشرى طيبة. قما 
تلك البشرى؟ وهل ستتحقق؟ 

الإجابات كلها فى سلسلة .مجموعة شهرزاد» إلتى 
متها ثلاث قصحس: الفرس المسحور و حلام حسن 
وحكاية رادوييس. 


القاهرة: دار الشرن 


ما عى الخرائط ؟أين يقع أعلى جبال العالم ارتفاعاً؟ 
أين تيدأ الأنهاروآين تنذهي؟ ماهو أسرع حيوان؟ وما شو 
اطول تهرة اين تنمو ! اللطيرةة 

هذ! الأطدس يجيب ضلى كل هذه الأسثلة وكثير 
غقيرهاء ومن خلال الخرائط الرائعة المزدحمة جد 


القارات ومواقع الدول عليها وعلى التضاريس الاختلفة. 


ا ا ا ا 000 


05250020-- 


1 و محارت ا 


تدكا ب 


فى لال الحراب الأمريكية. ذهب العراقيون . أو بالأحرى المغامرون أو الآملون أو 
الاقتراع فيما قد يكون ‏ ولو من باب المحاونة ‏ أول 


'ريانها رامق مده سْطْروْقة انتخابات مشكوك فى شرع 
المشهد ضبابتِ وملتبس ومسكونا بأسئلة لم تخادرعقولنا وساحاتنا الذكرية منذ سقطت 
عاصمة الرشيد (أبريل 500). أو حتي قبل ذلك بسنتين! منذ دك البرجان ب 
مازالت توابعه تتوالى فى دوائر بتسع قطرها يوم بعد يوم: عسكريا وآمنيا 


القوة فى : 
وهين اهب سعطرء العراقيين الى صناديق الاقتراع ,الأصريكية. كان الرشيس 
الحائد من حريين:فى افغانسسان والعراق. والعائد الى البيت الأبيض بأغلبية ساحقة 


فى أقل من عشرين دقيشة استقرقها الخطاب؛ ويعبارات «شكسبيرية؛ قوية. ذكر 
الرئيس الأمروكي انجديد/ القديم لفظةالحرية؛ بتصريفاتها اللفوية المختلفة ثلاث 
وأردعين مرة. ولم يكن غريمًا أن اتتكرار أ كلح بعث بكثير من القلق إلى كثير من النفوس. 

ماذا فى نية الرئيس الذى ذهب إلى الحرب. دون تردد . رنين؟! والذى أعلن يوم 
آن واشنطن ليست فى حاجة إلى موافعّة الأخرين عل القيام بما تراد محقتًا لأهدافها 
اأومصالحها؟ 


أمام ايكروفون و,تعقيدات, الواقع. إذ يكفى أن نتذكر أن 
شتطن المختلفة فى تطبيق ديمقراطيتها فى هاييتى ؟تصفيرة 

ن «باكستأن . مشرف»: الحليف اترئيس فى ما يعتبره بوث «حريا 
بعيدة كل البعد عن النموذج الذى يجرى ترويجه أمريكيا للحداشة 


1١ افقلت‎ 


على السبر فى الاتجاه المعاكس للحريات: ومع ذلك لم يجد من الرئيس بوش سوى 
عضي الطرف عن مذايحه قى 1+ ؛ على مائّة آلف من اقدة 
دمن حمله وحشية تهدف إلى حرماتهم من حقهم فى تقر: المصير. تم إن الرئيس 
الداطع عن الحرية . يُذكرالكاتب الأمريكى , استضاف فى مزرعته الخاصة فى كروقورد 
ازعيم دولة عربية تُمسنف على أتها واحدة من الدول الثماتى الأكثر قمهسًا فى العالم 
فى حين أن زعماء منتطبين فى الهتد أو فرنسا أو تركيا أو إندوتيسيا على سبيل المثال 
لم يحظوا بمثل هذا الشرف. 

وعلى هامش ذى صلة. تبقى سلاحظة آن جوهر ما قاله بوش قاله جون كيتدى 
عام 1451 عتدمأ وعد فى خطاب تتصييه بدفع إلى كمعن وتحمل أى عبم إضمان 
استمرار وجود الحرية وتجاحها 
ذنك أن لا جديد هناك3 

يبدو أن الأمر فى الشرق الأوسحل (قى الولاية الثانية) مختلف. فففضلاً عن ان 
رئيس تحرير النيوزويك والذى يبدو اذه يدكس اثراى الذى بات سائد] فى الأوساط 
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نوص موي 


ن نحن من هذا اتبادى فى الآذق: تختلط غيومه القاتمة ببروق رعوده الوامضة؟ 


بداية..نعرفا جميدا اللجل الأمريكى غير المدرف فى صناعة الديكتاتوريات» 
صواع بالإزا احدث ذات يوم مع الليتدى فى تشيلى. أو بال والدعم كما 
حدث مع كثيرين ليس آخرهم ‏ ويجب ألا ننسى . صدام حسين ذاته. 


وتتعثر فى افهامنا - فضلاً عن ضمائرنًا ‏ المقردات البراقة لخطاب الإصلاح 
الأمريكى: حين تصطدم باحجار دازدواجية المعايير» وبانحياز مطلق لاسرائيل. 

ونعر ف أن خريطة الطريق الأمريكية للمنطقة ‏ حتى لو بدت مسالكها الحريات 
ونظمت عرورها الدساقير -هى خريعقة إرائيلية صرف 

وتدرك بعد كل هذا وريما قيله أن الوصغة الأمريكية !للحريات فر 
ما هو موغل فى تطرقه ابتعادًا عن احترام واجب لخصوصيات ثقافية. 

تعرفا كل هذا .- ودالكن». وللقظة الاستدراك الشائعة هنا أهميتها الا 5 
تعرف أيضا ٠ن‏ سجل آنظمتنا فى الديمشراطية :الحقيقية والشفافية وحقوق 
الإنسان سجل لا يمكن الدفاع عته. ويعرف مثقفونا خصوصا؛ ويعضهم عن تجرية 
شخصية. أن ماكشفته 'لليويوركرء. لا غيرها .فى سجن ءابو غريبه: على فظاعته: لم 
يكن اول ماتشهدم المنجن المريى الغتيد ذاته - ومثلد على مدى عشرات 


من التفاصيل 


لتحيل لياه رودن اننا الدي: «بداتا الإصلاح قيل "١‏ ستة..» قالاغظة. للاسفء 
ومع كل محاولات استلاب بعدعا السياسى - لم تحرف طريقها امْعَيَد لثما 
والبيانات والمؤتمرات العريية إلا بعد ان صارت استحشاقا آمريكيا. ويعد أن راى كل 
القابضين عنى مواقعهم ما جرى فى اتعراق. 

انعرف هذا ونعرف وذاك.. ونخشى أن يستدرج مشقغونا لما يحاوله البعض من 
إيجاد حالة من التماهى بين «واشنطن»: النى هى مرفوضة تسياساتهاء ودين 
«الديمشقراطية : النى هى. مطلوبة لذاتها . فشرى . وقد رأينا وقرأنا بالفعل ‏ من يدافع 
عن بقاع (تحال على عا هو عليه (رغم فاد واستبداد وأحكام عرفية تبدو أيدية..) لا 
لشي إلا لأن البديل تحمله رياح ,قبد: ٠‏ قادمة من القرب. وكان لافنا أن 
النعرات الطائفية والدينية: إما الهاء أو حتدا 
الأفق. 

كما كان لافنا أن تقرأ مرة أخرى لبعض كتاينا (قضلاً عن مسؤولينا طبعا) من 
يصر على أن التزام الدول العربية المختاغة بالإصلاح داخل أوطانها مرتبط «شرطياء 
بالترّام الولايات المتحدة بتحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. ومرة !خرى يبدو الريط 
القسرى غير مغهوم. إذ ييقى من الطييعى أن نفهم أن التزامٍ الحاكم بالإصلاح 
اكيمقر؛طى هو التزام حيال من قر لهم أن يكونوا من محكوميه؛ وليس حيال ثى 
طرف خارجى أيا كان. وعليه فإن هذا الالتزام يظل قائمًا التظر عن سلوك 
أطراقه هى بحكم المنطق والتعريف القانونى ليست طرفًا فى هنه الملاقة. 

الا يعتى أ من ذنك ابد أن ,و'شتطن . بوش؛ ميرأة من القصد والهوى فيما قد 
تذهب اليه. فأصحاب البيت الأبيض لم يزعموا يوما أتهم يديرون جمعية خيرية. بل 
دولة كير لها سياسات ومصاتح. وكان لسوء الطالع أن أستقر فى يقين سياسييها 
ومفكريها بل وشى خبرتها الواقعية «السبتميرية: أن الخطر قادم عن ديلاد الأصولية 
والتغحك.. والاستبداد وإتقاد.. وللآسف يجد الأمرب ليون من يَدَكُرهم يوميا ببجنسيات 
محمد عطا ورفاقه . وين على رأس »القاعدة. سعوديًا ومصريًا. 

تصرف ميم هذا ولطانا ذكرنا بأن الأمريكيين- وهم لا ينكرون ذلك بل يعلئونه 
كل صباح. يقصدون 5 ن لم يشتلع .كل ثابت مستقر: صالحه وطالحه. 
بداية من ديكتاتورية الضرد وحتى نمط الحياة الأسرية.. ووصولاً إلى استيعاب ,الكيان. 
الإسرائيلى المتغوق توعيأ فى «وسط جديده نفسع فيه مفاهيم القومية والعروبة 
وصلة الدين والدم مكاذها لقيم المصطخة والحداكة بعفهومها الفربى. 

ويقض النظر عن طوباوية القصد أو مكرهء ومع اكتأكيد على ضرورة أن خدرك 
الخظر الحقتيقى الدى يتهدد قيمنا وثوابتنا؛ يبقى ضروريا «أيضاء أن نمترف. على 
الأقل لأنقاذا . بان ليس كل ما يصفُ به الأمريكيون مجتمماتنا ظلمً وبهتانًا. خاصة 
إذا كان الحديث عن الديمقراطية (الحقيقية) وحقوق الإتسان. 

وييقى لازما بأيضاء أن لا يذهب العداءً للسيامات الأمريكية ببخضص 1 
حدا اللديكتاتورية وانفساد وانتهاك حقتوق الإنسان تكاية فى الأمريكان. فالحرية 
الم تكن أيدا صناعة أمريكية. كما أن الديمقراعطية لا تحمل جواز سفر مختوما فى 
واشنطن 


ترى من يذكى 
ا للمامة ضد «خطر تغيير قد يبرغ فى 
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١‏ رقم مركز خدمة عملاء الميرية للاتصالات ... أكبر 
مركزفي الشرق الاوسط. 1١11‏ لو عايز تشترك في خدمات 
المصرية للاتصالات أو عايز تستفسر عن أي خدمة من 
الخدمات الإضافية . 1١١‏ رقم يريح البال و يديلك كل .79731 لسو ا 
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فقد اخترنا أن نبقى دائماً على 


2 
ما دامست جناك حباأة ... 


إء أكير عشفل نشبكات المحمول فى الشرق 


بمصر. الجزائر: تونس, باكستان, العراق وعدة يلاد 
أهعها: كونفو برازاشيل: الكونفر الديمقراطية وزيمبابوى. 
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